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رسالة شخصية 


دروس من الكتاب ENTIS‏ لاثني عشر أسبوعًا 


الفصل ١‏ 
زحلتى نحو القناعة 


بينما ارتمت ميريديث منهارة على كرسي في مطبخي» أعددتٌ نفسي لسماع 
ترديد لقصّة حياتها المأساويّة. كانت قد cab‏ الاجتماع بي بُغية Dial‏ 
بشأن ما يمكنها أن تفعله لتصبح أكثر قناعة ورضا. كانت ميريديث بدون 
أدنى شك الشخص الأكثر سلبيّة ممّن Cai]‏ بهم disi‏ حنَّى إِنَّ مظهرها 
كان يبدو سلبيًا. 

إل ما نحن عليه في داخلنا؛ وما نفكر فيه باستمرارء يظهر في النياية في 
كلماتنا وأفعالناء وحتى في سيمائنا. كانت dinis‏ جسم ميريديث وتعبير 
وجهها يبيّنان بوضوح il‏ عاشت إعادة تفسيرها الخاصٌ ما جاء في Ta‏ 
فيلبي Nt‏ ”خلاصة القول يا ميريديث Ò)‏ کل ما هو غير صحيح: JS‏ م هو 

a à 

غير جلیل» كل ما هو غير Jole‏ کل ما هو غير نقيّ, US‏ ما هو غير م 
Js‏ ما صيته غير حسن» إِنْ كان رذيلة Òlo‏ كان 83( ففي هذه افتكري”. 
E"‏ رچ كرما اتان 

ومن دواعي السخريةء أن نساءً كثيرات ÓS‏ ليبادلتها حياتهنَ في لحظة 
واحدة. كانت حياتها بعيدة عن أنْ توصف بالمأساويّة. فقد أنعم الله 
عليها بالصحّة الجيّدة. وبقوام صغير أنيق احتفظت به على هذا النحو 


gaë el‏ المضطرب 


دون Jol‏ مجهودء TIHI‏ أحبّهاء وبولدين رائعينء وحتّى بأثاث جديد 
اشتراه زوجها محرا بغية إسعادها. 

ČL‏ ميريديث عن سبب عدم شعورها بالسعادة رغم أنَّ الله قد 
منحها العديد من الأشياء الجيّدة. وبدون ترذد أطلقت شكاياتها بإسهاب: 
ألا لم يعطها الله منزلًا. لقد أرادت بيا خاضًا das‏ إِنّها تستحقه. Ul‏ 
زوجها- نعم» إنه يحيّهاء ولكنّها لم تدرك من قبل أخطاءه العديدة. نعم 
كان ولداها رائعينء ولكنّهما كانا سلببّين أيضًا ومتذمرَين )$ يكن علي أن 
أَخمّن السبب!) 

كانت ميريديث كحصان وُضعَت على عينيه عَمامّتان لا یری إلا الطريق 
القذر ا ممتدٌ أمامه. لم ترفع نظرها يومًا نحو الأعلى إلى الله. أو لم تعد يومًا 
البركات التي منحها الله Lab]‏ كانت تحوز منظورًا Élus‏ غير واضح وعادة 
السّخط plg‏ غير المقدّسة. l‏ 


بينما كانت ميريديث على يقين من | حياتها كانت صعبةء فقد كانت حياة 
إيللا حقا سلسلة طويلة من الشدائد والضيقات. غير o‏ إيللا حازت ”عادة 


Z 
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مقدّسة“ وهي القناعة. كانت رؤيتها واضحةء وكانت تعيش Gaj ose‏ 

ما الذي أعنيه بكلمة منظور؟ وفقا لقاموس وبستر. توحي الكلمة 
معنى ”التمعّن» الرؤية الواضحة. القدرة على رؤية الأشياء بعلاقتها 
الصحيحة بأهمّيّتها النسبيّة". Saf‏ اعتبار المنظور كطريقة النظر إلى الأمور. 
لذا فالمنظور الأبدي هو طريقة الله في النظر إلى الأمور. عندما نحوز منظور 
«aD‏ نرى حياتنا ونقيّم ما هو مهم من وجهة نظره هو. وهذا ما فعلته إيللا. 


رحلتي نحو القناعة 


خدمت إيللا مع زوجها وأولادها كمرسّلة بين الأقزام في أفريقيا 83b‏ 
اثنتين وخمسين سنة. لقد تركت وطنها وأهلها 5s‏ ما كان lla‏ لديها. إِنَّ 
كلمة بدائيّة قاصرة عن وصف ظروف حياتها في حرّ أدغال أفريقيا اللاذع 
ورطوبتها. غير أنَّ إيللا لم تعرف إلى الراحة سبيلا لأنَّ الكهرباء وأجهزة 
تكييف الهواء ووسائل الراحة الحديثة الأخرى كانت مجرّد حلم فقط. 
De Sedi led aas QUI Fa als‏ لذ «alis‏ إن R E‏ 
مقياس حرارة Sal‏ إلى داخل المنزل لعدم قدرته على تجاوز ٠١١‏ درجة 
فهرنهايتيّة (نحو 00 درجة (gta‏ من دون أنْ يتحطم. 

تساءلت صديقتي ميميء وهي Aul‏ إيللاء متعجّبة كيف استطاعت 
والدتها أن تفعل هذاء إذ عاشت حياة الرضا والقناعة في حين كانت أوضاع 
معيشتها كفيلة بجعل أقوى الأقوياء يتذمّر ويشكو. اكتشفت ميمي Pe‏ 
كنرًا ذفينًاء شيئًا ثفيتا أكثر Tial‏ من الذهب والفضة بكثير. فقد DAE‏ في 


دفتر colas)‏ قديم يخص والدتها على وصفة للقناعة: 


dell من‎ olm لاتسمحي لنفسك أبدًا بالتذمّر من أمر ماء ولا‎ ٠ 
مكان آخر.‎ el ظروف أخرى أو في‎ äi لات تتصوّري نفسك أبدًا في‎ o 
لاتقارني أبدًا نصيبك بنصيب آخرين.‎ ٠ 
لا تسمحي لنفسك أبدًا بأن تتمني لو كانت الأمور مختلفة.‎ ٠ 
JJ بالغد؛ بل تذكري أنَّ [الغد] لله وليس‎ ld تفكري‎ e 
لقد طغت كلماتها على مشاعري وأفكاري؛ بل وأشعرتني بالخجل. كيف‎ 
حين كان العرق يقطر منه.‎ fol كان بإمكان إيللا ألا تتذمّر من حالة‎ 


وحين كانت رطوبة الهواء وركودته منعانها من النوم؟ ما الذي جعل مجال 
اهتمامها اليوميٌّ مختلفا إلى هذا jal‏ عن مجال اهتمام ميريديث؟ يكمن 


١١ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


الس في قول إيللا الأخير: كانت عيناها مركزتين على الأبديّة. OL‏ جميع أَيّامها 
الآتية هي ملك لله. لقد قدّمت كل أيّامها إليه. ولأنّ كل غد من e]‏ حياتها 
كان مُستكينًا بين يدي الله القادرتين» فقد كانت .652 في أن تحيا اليوم. 
تمكنت Gg‏ فيوم من أن تقوم بخيارات صحيحة. وأن $43 لتحوز عادة 
القناعة المقدّسة. كان تركيز إيللا تركيرًا Gaul‏ وقادها هذا التركيز إلى القناعة 
والرضا الأبديّين. 


القناعة تصدر من الداخل 
امتلكت إيللا نفسًا راضيةًء وسلامًا مستقلا عن ظروفها. يبني معظمنا رضاه 
وقناعته على أساس الظروف والمشاعر أو على أساس أشخاص gel‏ 
أن الفاغ aa Lais‏ فصان عن ظروفنان هما Gas de‏ 
القت الاحالة متعلقة بالظروف: 

في مسرحيّة ”الملك هنري السادس“» يصف شكسبير بأسلوب شعري 
القناعة والرضا الداخليّين. يلتقي ملك يجول البلاد بحرّاس طرائد M‏ 
al‏ ملك. فيسأله أحدهم: ”ولكن Ò‏ كنت ملكاء فأين تاجك؟“ فيجيبه 358 


o‏ تاجيّ في قلبي لا على رآسي؛ 
ليس مرصّعًا ماس وأحجار هنديّة ثمينة. 
ولا يمكن أن يُرى؛ فتاجي يُدعى القناعة 
هو تاج 30 ما يتمتّع بامتلاكه الملوك.' 
كم Gl al‏ تعرفينها تلبس هذا التاج الذي يُدعى ”القناعة“؟ يمكنك على 
الأرجح أن Yes‏ على أصابع يد واخذة: ولكن إن سألتك عن Sas‏ النشاء 
اللواتي تعرفيهن ممَّن يحُرْنَ روخًا مضطربة أو نفسًا متذمّرة شاكية. فلسوف 


gils‏ نحو القناعة 


تنفد منك على الأرجح أصابع اليدين والقدمَّين lo‏ وأنت تعدين! ! مع jl‏ 
القناعة p‏ نادر الوجودء فإنّه sl‏ ممكن. 


يقول بولس الرسول في رسالته إلى أهل فيلبّي UNIS‏ مذهلا. 


أكون مكتفيًا ها أنا فيه. أعرف أن gas‏ وأعرف 
أيضًا أن أستفضل. في JS‏ شيء وفي جميع الأشياء قد 
Coa‏ أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. 
أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقؤّيني. 

(\ ۳-4 hò) 

ِنَّ إلقاء نظرة على حياة بولس يثظهر كم هي مذهلة هذه الآيات. 
كانت حياته حافلة بكل شيء ما عدا الظروف الإيجابيّة. كتب إليهم هذه 
الرسالة بينما كان قابعًا في ظلمة زنزانة «LÀ ga‏ دون مرافق ioo‏ ودون 
تدفئة أو أجهزة تدريب- وهي عناصر تعد جزءًا من سجوننا الأميركيّة. كان 

مقيّدًا إلى أحد الحرّاس وكان es‏ نا BEL Joa d del‏ كاك i‏ 
قام به من أجل المسيح مهما حقا. 
عاش بولس SL‏ صعبة إلى أقصى الحدود: صرب uir‏ كاد يموت وكان 
s‏ فهمه باستمرارء وهُجر من قبّل أصدقائه, لم تكن حياته مثاليّة ومكن 
we‏ ومع ذلك قال: Qi"‏ قد alas‏ أن أكون مكتفيًا Le‏ آنا فيه". 
dij‏ أمرٌ لا يُصدَّق! ]5 يعني هذا أنه هكن pla‏ القناعة. ويعني أيضًا ol‏ 
بإمكاننا- cal‏ وأنا- أن نتعلم كيف نصبح قانعتين ما لدينا. 


Ww 


gul e‏ المضطرب 


العق واس aou pe‏ اراح يان تعلمه أن کون gib‏ ف gia‏ 
الظروف Lus‏ كيفية التوصل إلى تحقيق ذلك (انظري فيلبّي ÓL (WE‏ 
هذه الآيةء التي كثيرا ما تُقتبّسء مترجمة حرفيًا عن اللغة اليونانيّة على 
النحو التالي: GP‏ أستطيع أن أواجه Sl‏ شيء بالذي يجعلني قادرًا [على 
فعل هذا]“. هل تساءلت يومًا BU‏ تلت هذه الآية مباشرة كلمات بولس 
الواضحة والجريئة حول القناعة؟ يعترف بولس Ob‏ مصدر الرضا والقناعة 
المسيحيّين وقوّتهما هو الله نفسه.' 

ol‏ ترجمة فيلبّي 17:6 المفضلة لديّ هي تلك التي el‏ بها ble‏ اللغة 
اليونانيّة الراحل كينيث فويست. 


أنا óo‏ في كل الأشياء في ذاك الذي يبت القوّة في 
باستمرار.“ 
في كل الأوقات» وف جميع الظروفء يقدر المسيح على مدّنا بالقوّة التي 
نحتاجها لنكون قانعات» وهو Aulas‏ للقيام بذلك. تتحقق القناعة حين 
بتشرب جسدي الضعيف قوة اممسيح» وكذلك نفسي وروحي. تعني عبارة 
يتشرب: أن يسكب؛ أن SG‏ أن یترب إلى؛ أو أن يستخلص. في كل صباح 
qe‏ ان كيس dias E sU d colis ela‏ ال ي 
LAUS‏ كن ca a‏ أكون cus ad] S Cols‏ القناعة فا من خلال 
كلمته. وحين تتغلغل إلى أذهانناء فإنها تغيّرنا. GLE‏ كما يصبح طعم الشاي 
Sys‏ وقوبًا عندما نتركه ينتقع مدَّة Jobi‏ كذلك نصبح أكثر Ló)‏ وقناعة 
حين مضي Ús‏ في 9x2‏ كلمة الله والسماح لها بالتسرّب داخل dal‏ 
مغيّرة LÙ]‏ لنكون مثله. 


رحلتي نحو القناعة 


من aail‏ إلى القناعة 
بدأت رحلتي نحو القناعة منذ خمسة عشر Úle‏ مضت عندما تبخرت 
جميع tadhal‏ التحكم البارعة التي اتبعتها. OF‏ هذه الأساليب عن 
العمل o9‏ الحياة أصبحت خارج السيطرة. حينذاك بدأ اثنان من أولادي 
”بالسير في مرحلة ال مراهقة“ لكن في الاتجاه الخاطئ. 

لقد صرت مسيحيّةَ ملتزمة عندما ÉS‏ طالبة في المرحلة الثانويّة, 
وكنت م متشؤقة إلى تنشئة أولادي في بيت مسيحي. وكان لدي منظورٌ غير 
صحيح: |3 اعتقدت ol ïl‏ دفعتٌ الأمور ”الصحبدة “ (الله» وكلمة 
(AUI‏ في أولاديء eil‏ سيحبُون الله ويطيعونه VIE PERTENECER‏ 
مخططي م JIS‏ بالنجاح» اضطرب قلبي راصي بالاكتئاب. 

La Je‏ أخرت Aids‏ لي بمخاوفي. ماخ A‏ ”أنت aded‏ أن يكوؤن 
US‏ شيء تحت السيطرة. وهناك الكثير liy‏ من الأمور التي يتعذر التحكم 
بها في حياتك“. م أفهم حينها ما الذي كانت تعنيه. فأنا في النهاية أثق AUG‏ 
لقد ÈS‏ مرسَلةء وكنتٌ أنال أجرًا لقاء ثقتي بالله. فما الذي aH‏ بقولها 
SUM‏ يعن أن کون كل شيء تحت السيطرة“؟ 

عندما أنظر إلى الوراء أدرك us uS‏ راغبة فعلًا في أن أثق 53s «Ub‏ 
الله كان بطيئًا جدًا في بعض الأحيان. عندما كان يتحرّك ببطء كالحلزون 
LS-‏ كنت أعتقد- y‏ لا شعوريًا أنه بحاجة إلى مساعد. إنني أدرك أن 
هذا القول قد يبدو تجديفا. فالله لا يحتاج إلى مساعدتنا. ومع ذلك حين 
تدخلت لمعالجة (العبارة الأصح هي ”للتلاعب ب“ ولكنَّ كلمة معالجة تبدو 
أقل (los‏ الظروف أو لتنظيم شؤون الناسء كانت أفعالي تقول: Lal"‏ يا 
call‏ لا تقوم Le‏ أعتقدٌ أنه ينبغي أن يتم ولهذاء سوف أساعدك في القيام 


ejl‏ قلبي المضطرب 


بذلك“. ]5 ”مساعدتنا لله في القيام بعمله“ هي التي 5383( بنا إلى القلب 
المضطرب. عندما نسيطر ونحاول أن نتحكم ها يحدثء LS‏ نحيد بأبصارنا 
عن الذي يسيطر على US‏ شيء, ونركز أنظارنا على ظروفنا وأحوالنا. 
هناك آيتان كانتا ترشدانني خلال تلك الأيِّام وقد حفظتهما عن ظهر «HB‏ 
وكتبتهما على qu‏ وتعهّدت أن أعيش بموجب ما جاء فيهما. الآية الأولى: 
الله... هو المبارك العزيز الوحيد [المسيطر على كل 
الأشياء]* ملك الملوك ورب الأرباب. 


(10:7 سواثوميت١(‎ 


43 الحقائق التي وردت في هذه الآية: من الذي يتحكم بحيات؟‎ Cb 
الله. أي نوع من المتحكّمين هو؟ المبارك. في العبارات التي قالها اللاهوتي‎ 
albas ”القناعة بشكل أساسي هي‎ :(J. I. Packer) ا ملعروف جي. آي. باكر‎ 
ما يبعث به‎ O نعرف أنه صالح»‎ LS ما يرسله الله من يده إليناء‎ Ulf 
هو صالحٌ أيضًا“.”‎ YL إلينا‎ 

الآية الثانية كانت: 


الزث Lone cas‏ وكادى. Cal‏ قاض 451939 
)59254 0:1( 
طرحَت المتكلمة والمؤلفة إاليزابيث إليوت (Elisabeth Elliot)‏ هذه 
الخاطرة التى تبعث على التفكير بشأن ما جاء ف المزمور V1‏ :0 وإليك ما قالت: 
* أضيفٌ ما بين القوسين aid‏ إلى الآية للتوضيح, ذلك أن كلمة ”الوحيد“ لا توضح في 


الترجمات العربيّة المعنى المقصود منها في اليونانيّة. Saug‏ هذا ا مصطلح ”المبارك المسيطر“ 
cla‏ عدّة في الكتاب ضمن هذا الفصل وفي فصول أخرى (الناشر). 


Y 


رحلتي نحو الفناعة 


لا أعرف dl E M‏ إن كل جنا uses‏ 
يكون معيّنًا. أيرفض العقل ذلك؟ أممكننا القول Ol‏ 
ان د تحدث لتا لا تتم إل ها ”فة“ لنا 
dioe‏ (”هذا ينتمي إليهاء وذاك لاينتمي“)؟ أتوجد 
Lua]‏ اذا áo jl‏ عن LIS‏ سط رة الله القاذ غا كل 
شيء؟ Ó‏ كل قسمة قد قبست وضبطت لأجل مصلحتي 
الأبديّة. حين أقبل Le‏ قسم لي تلغى لحظتئذ الخيارات 
الأخرى» وتصبح القرارات أسهل بكثير والاتجاهات 
أوضح dás‏ ومن ej‏ يصبح قلبي Éole‏ بشکل يفوق 
الوصف. القلب الهادئ يقنع ها يعطيه "AUI‏ 


a إلى أفريقياء‎ nuca Sj n 
7 فقد كانت‎ dale m هو ا مسيطر‎ e اختارت أن £33 الله‎ us 


(x: 


1:255 dal 
لاهوت كأس الشاى‎ 


JS في ما يتعلق بالشاي. لقد عيّن الله‎ does] إلى الوراء إلى تشابهنا‎ Xie 
deaa وفريدًا. رما كنا كأسًا أثريّة‎ Diao واحدة منا التكوق کوت شاي‎ 
رأينا أنفسنا ككأس للاستعمال‎ os رُسمت عليها ورودٌ أنيقةٌ في إطار ذهبي.‎ 
بعض الشيء. أو يمكن أن نكون‎ ie aia اليومي ذات فائدةء ولكنّ حوافها‎ 
متينة ذات سطح خشن وبنية قويّةء غير قابلة للكسرء ويمكن أن تدوم‎ GIS 
m طويلًا.‎ Ésj 


ejl‏ قلبي المضطرب 


à] الكأس الأفضل لنا.‎ GST يملأ الله كأسنا بقسمتنا التي يقرّر‎ g 
الجسدي والعاطفيّء قدراتناء وظروفناء أدوارنا‎ LLS قسمتنا ونصيبنا هما‎ 
في الحياة وعلاقاتنا.‎ 

Uus d Esas Cl sas] als ف‎ eso Duel Luo. M 
الجثسيماني؟ حين رأى الآلام التي سيعانيهاء تضرّع إلى الله قائلا: ”يا أبتاه‎ 
بل إرادتك“‎ dab] تجيز عنْي هذه الكأس» ولكن لتكن لا‎ Ol شئتَ‎ Ò 
أقبل‎ S أمسك يسوع بمقبض كأسه ورفعها إلى الله وقال:‎ (£Y:YY (لوقا‎ 
لب‎ 

إنَّ لكل كأس مقبضًا - fla‏ يعت من الخزف الصينيٌ الأنيق» el‏ كانت 
da iol‏ خشنةً الملمس. وضع الله قسمتنا في كأسنا. Ò‏ علينا أن نختار 
G|‏ أن نمسك هذه الكأس من مقبضها ونرفعها إليه قائلات: ”إنني أقبل 

بقسمتى؛ أقبل هذه الكأس“» أو أن نقرّر تحطيمها إلى قطع صغيرة قائلات: 
e KE‏ قسمتي. gi‏ هذه الكأس ليست بالحجم الذي يناسبني ولا 
يُعجبني ما قد وضعت فيها. Lui]‏ سا سكم Apulia lou‏ 


رحلتي نحو القناعة 
القناعة هي قبول و الله اا de‏ وق حا لقد كان 
الال JE aca‏ أن أضطة إلى أن أقول لله ”لقد dtes‏ أن أثق بك 
ولكنْ جزءًا DS‏ من 88 قد امتزج بتلك الثقة“. 

لقد ساعدتني القضّة التالية التي تدور حول راهبّين على أن أنظر ذذ 
صحيحة إلى سيطرت مقابل سيطرة الله. 


OQ 


رحلتي نحو الفناعة 


قال راهب قديما: QUU‏ بحاجة إلى زيت“ 
ولهذا زرع شتلة زيتون. وصلى قائلًا: ”إنها بحاجة 
إلى مطر gie‏ تستطيع جذورها الغضة أن تشرب 
وتعلو. «cob‏ أرسل مطرًا خفيفا“. فأرسل الله Bha‏ 
dos Áh‏ الراهب قائلًا: ”يا )2« ]0 شجيرتي بحاجة 
إلى الشمس. يا رب يا مَن إليك أصلي أرسل أشحّة 
osa‏ .ارف أشكة dà Lacie: gast‏ سي 
الغيوم النديّة. ”ياربٌء أرسل صقيعًا cilio‏ نسيجها 
الرقيق ويقؤيه". وانظر ما حدث, انتصبّت الشجيرة 
متلألئة بغلاف جليديّء ولكنّها ماتت أثناء الليل. 
sss‏ قصد الراهب صومعة أحد الأخوة 
الرهبان» وقص عليه خرته الغريبة. فقال له: ”أنا 
أيضًا ika sj‏ صغيرةٌ أتدري؟ نقد Js c‏ 
جيّد. غير أنني aae‏ بها إلى إلهها. فهو الذي خلقها 
ويعرف أكثر من شخص مثلي ما هي بحاجة إليه. 
وم أضع شرطا واحدًا. وم أحدّد ái‏ وسائل. ula‏ 
قائلا: يا ربّء أرسل ما هي بحاجة إليهء Ò‏ كان 
عاصفة أم شمسًا مشرقةء el Bha «Uu;‏ صقيعًا. أنت 


Veq » n afe ‘a 
. من خلقتها وانت من يعرفها‎ 


لقد عجزتٌ عن أنْ أجعل الله موضع ثقتي لأنّني حاولتٌ بكل 5l Gi‏ 
أفعل هذا. قد تكونين مثليء أو قد تكونين على العكس مني تمامًاء في الجهة 
الأخرى من الطيف. 


ejl‏ قلبي المضطرب 


لقد أخفقت في جعل الله موضع ثقتك عن غير وعي. l‏ حياتك خارجة 
عن نطاق السيطرةء ولهذا تستسلمين. من المستحيل أن تدرك الغاية من 
الحياة وأكثر من المستحيل أن تكوني قانعة وراضية, وهكذا تكفين عن 
ا محاولة وتستسلمين. إن معظمنا ÚJ‏ يبذل قصارى جهده في المحاولة, أو 
أنه يتخلى عن المحاولة. وي كلتا الحالتينء UB‏ نفتقد الله- نفتقد إلى القوّة 
التي lata‏ فينا والتي تقودنا إلى القناعة والرضا. 


إن هذا الكتاب هو قصّة رحلتي مع الله. كيف أخذ المرأة الشبيهة 
بالراهب الأول وجعلها تنمو لتصبح المرأة الشبيهة بالراهب الثاني. إن 
رحلتي مستمرة. وهي مغامرة مثيرة! لقد a‏ الله asadi‏ الذي يتردد à‏ 
صدري» وهو فرحي doles‏ وکل 5« وهو يبث trm‏ مقدرته وقوّته JS‏ يوم. 
لقد أراح G‏ المضطرب. 

ني أدعوك إلى مرافقتي في رحلتي لكي تنمي في فهمك ممعنى القناعة 
الحقيقيّةء وكيف هكن أن يتغيّر منظورك إلى ظروفكء ونفسك. وأدوارك. 
وعلاقاتك؛ ولي تَرَي كيف هكن لحواجز القلق والجشع والتركيز الخاطئ 
أن تمنعك من امتلاك قلب قانع وراض. 

وأخيراء إنَني أدعوك إلى اكتشاف جسر الثقة الذي سيحملك فوق الحواجز 
إلى القناعة والرضا. ليست إيللا المرأة الوحيدةً التي تمكنت من NE‏ القناعة. 
إنَّ ميريديث die sl EREL‏ والتي تحسب القناعة Dol‏ مستحيلا يمكنها أن 
NES‏ أنا أستطيع أن أتعلم, وكذلك أنت أيضًا يمكنك أن NAT‏ 

وعندما تتعلمين Zu‏ القناعة» فلسوف 553 الله منظور جديد. وسوف 
تدركين في قلبك aol‏ المبارك المسيطر على US‏ الأشياء ملك dell‏ ورب الأرباب. 


a 1 
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ألينا 
دفعنا عربة المشتريات ونحن ندور في بام بام مخزن البقالة 
المفضّل لدي في مدينة فيينا بالنمسا. إلى جانب سيفوي «Qd sls‏ 
فإِنَّ بام بام ينقصه الكثير؛ ولكن لدى مقارنته بالمخازن البولنديّة 
الصغيرة الضيّقة ذات الأرفف الفارغة, فإنه كان مكانًا ساحرًا يتوفر 

كان (Là;‏ ألينا «tb as‏ مبهورين بكميّة وتنوع البضائع 
الموجودة. عندما التقطت ألينا معجون الأسنان uma‏ 
للأطفال“ من فوق الرف المثقل بالبضائع oy‏ بالغثيان. وبينما 
نحن نتابع جولتنا حول ال مخزنء ازداد هذا الشعور. كان بام بام 
يبدو لعينيّ الأمريكيّتين في العادة» مكانا لا يفي بالغرض المطلوب, 
ولكئني رأيت الوفرة اليوم من خلال أعينهما البولنديّة. 

وفي وقت لاحق» عندما US‏ نتناول الغداء في (guo‏ الواسع 
CUL.‏ ألينا وهنريك كيف هكنهما قبول هذه الوفرة في حين 
يعرفان lp]‏ سيعودان بعد يومَّين إلى بولندا حيث لا وجود 
لمعجون أسنان» ناهيك عن عدم وجود واحد مخصّص للأطفال! 
لن أنسى أبدًا ما قالته ألينا: ”لينداء لقد تعلّمنا أن نستمتع بالوفرة 
حين نكون هناء ولكّنا نعرف US]‏ نستطيع أن نكون بالمثل راضين 
وقانعين GE‏ بالقليل في بولندا“. ملأت كلمات بولس الرسول 
عقلي حين iJ‏ ”قد تعلمت أن أكون مكتفيًا ها Ul‏ فيه... أن 
أستفضل وأن أنقص“. 


juli ejl‏ المضطرب 
لقد Édo‏ عربات كثيرة في بام بام بعد ذلك ولكنَّ نظرتي إلى 


الأمور قد تغيّرت. لقد أصحت أرى الآن من خلال عيون dag:‏ 
وكان ذلك بركة d‏ ومصدر اتضاع. 


YY 


الفصل ۲ 


bi Sadi‏ وزوجي جدي Bd‏ ثلاث سنوات في هونغ كونغ, وهي مدينة 
تتميّز بطابع غریب Bos adios‏ أفق لا مثيل له وإطلالة على المحيط 
فائقة الجمالء وألق وثراء لا يوصفان» ونشاط فق كنا فحت الجلوش 
ليلا على حاقة الخليج ونسيم البحر المالح يداعب وجوهناء ونحن ننظر إلى 
ملتقى الأرض بالسماء. كم أحببتٌ التسؤق في هونغ كونغ! كان شارع فا يوين 
(Fa Yuen)‏ يستحوذ «Je‏ وهو ال مكان الذي أتفوّق فيه في عمليّات الشراء 
وأكتشفٌ صفقات رابحة لا تكاد تصدّق. كلف الطقم من الحرير الخالص 
الذي ارتديثه في حفل زفاف ابني ٤‏ دولاراء Ul‏ ثوب التالبوت الذي ارتديثه 
في زفاف ied‏ جوي فقد V "Als‏ دولارات óí ga‏ سعره كان ١0٠‏ دولارا. 
ولمعرفتها بتعطش Gil‏ إلى الصفقات dali‏ توسّلت جوي SES dl‏ 
المدعوين إلى زفافها كم کلف فستان والدة العروس. لقد حاولت» ولكتّني لم 
أتمكن من منع نفسي من إخبارهم بشأن صفقتي المدهشة تلك! 
كان التسؤق من محال البقالة مُمتعًا LÉ‏ كنت أقلّب بسرعة صفحات 
امون daols‏ اق ois‏ بزاننطة ی 188 ا 
التي أطلبهاء وهي تشتمل على سمك السلمون المُصطاد توًا وقطع الأناناس 


yy 


ojl‏ قلبي المضطرب 


الطازجةء تصلني إلى عتبة بابي عند pas‏ اليوم نفسه. هذا هو نوع التسوق 
الذي أفضله! 

خلال السنوات التي قضيناها في هونغ كونغ أصبح السفر le‏ من 
اسمنا. لقد تمتعنا بزيارة الصينء واليابان» وكوريا الجنوبيّة» وسنغافورة, 
وفييتنام» وغيرها من الدول. وكان من المثير رؤية هذه الأماكن الساحرة 
ولقاء أناس يتفرّدون عن غيرهم في كل بلد من هذه البلدان. 

والشمس ف هونغ كونغ دائمة الإشراق. aed US‏ أن نعرّض أنفسنا 
لدفء أشعّتها في شرفة شقتنا الواسعة» الواقعة على منحدر التل. لقد منحنا 
الله متعمفة هنز راتا تكله آرضئة Cold] o‏ الضلب والنواقذ الواشسعة 
الفخمة. كان منزلنا في الطابق الرابع يطل على خضرة تتميّز بها المناطق 
ا مداريّة وناطحات سحاب في الوادي أسفلنا. 

كانت وسيلة النقل العامّة في هونغ كونغ هي Joao‏ للتغلب على مشاكل 
حركة المرور. uio‏ إِنّنا م نملك سيارة ها ol‏ المراكب والحافلات والقطارات 
وقطارات alas‏ مارات الأحرة كانت à S gis dau)‏ كل الأماكق 
والأوقات. Cus‏ أعلم درس الكتاب المقدّس Spo‏ في الأسبوع في جزيرة لانتو 
في مکان جميل يدعى خليج ”ديسكفري“. وللوصول إلى هناك ES‏ أغادر 
(xad‏ وألحق R álàleJb‏ عفد xg‏ ا فقطار الأنفاق» é‏ « أركب 
لفارت 5ا الح الات ومن © اقفن خافة أخرئ: انكل ها أماء 
باب المكان الذي أقصده لإعطاء درس الكتاب المقدّس 


كان gÍ‏ الأربعة وأقرانهم يشعرون بالإثارة والابتهاج للفرصة التي 
أتيحت لهم لزيارة هونغ كونغ والصين. يا له من وقت jiao‏ أمضيناه معًا! 
ومع eui‏ كانوا يعيشون على بعد آلاف الأميال من هونغ كونغ, فإنه 


re 


قانعة بظروفي 


كان بإمكاننا ”محادثتهم“ بواسطة البريد الإلكتروني. D‏ نعمة هو عصر 
الحاسوب dis‏ عندما تكونين بعيدة Ie‏ عن أولئك الذين تحبّينهم! 

لقد قدّرتُ lue‏ إقامتي في مدينة تتوق النساء فيها إلى معرفة الله 
وكلمته. وبسبب glas‏ الصين الوشيك للسلطة في هونع كونخ à‏ عام ۹٩۷‏ 
CSS‏ النسوة يطرحنّ أسئلة تدور حول القضايا الأبديّة. كانت خدمتي 
تقتضي مني تدريب النساء على التعليم» وقيادة مجموعات صغيرة. وعلى 
تنظيم جلسات شرب قهوة ÄIS‏ بحيث Gowa‏ مستعدّات وموجودات 
حين تتحوّل هونغ كونغ الرأسماليّة إلى هونغ كونغ الشيوعيّة. 


JS ÓS‏ هذا ما هو سوى الوجه الأول من القضّة ليس إلا. 


الوجه AL JAYI‏ 
oj‏ هونغ كونغ ale‏ ساحرٌ للزيارةء غير أنّني م أقل إنها مكان oL.‏ للإقامة. 
يعيش à‏ هونع كونع n»‏ ملايين نسمة. وهي siel E‏ من كر الأماكن 
على الأرض كثافة ds‏ في ماي فو (Mei Foo)‏ وهي منظطقة كنت افيه 
JS‏ أسبوع, يعيش ۷٠,٠٠١‏ شخص فوق أرض تبلغ مساحتها أربعين .1638 لقد 
جعلتني إقامتي بين هذه الكتلة à JI‏ أدرك مدى حي لحيّزي الخاص. غالب 

ما cus‏ أشعر برهاب الاحتجاز (الخوف من الأماكن المغلقة) هناك. 


كان sa!‏ في هونخ 2p‏ أمرًا ;4551 à H‏ أوقات معيّنة نظرًا إلى 
الحشود الغفيرة من الناس. x js‏ يبدو وكأنه اليوم الذي يسبق عيد 
الميلاد. الصفقات ال مربحة موجودة في شارع فا O$Js «s»‏ علي أن أبحث 
عنها بين أكوام من الملابس كي أجدهاء ul K5‏ لم أكن أتمكن من تجربة EÍ‏ 
dadal‏ ملاس قفن كلت Jas b Ulo ome Ja]‏ القناين P quibos d)‏ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


ol‏ المشكلة كانت تتمثل في اضطراري إلى قياس محيط الورك كي أستطيع 
استخدام شريط القياس بصورة صحيحة- وهو أمرٌ لم أكن قد قمتّ به منذ 


سنوات! وهو قطعًا ليس أمرًا ممتعًا. 


ومع Ol‏ الجوّ في هونغ كونغ lie Cb, LA d guaia‏ كانت 
الحرارة المرتفعة ورطوبة Sal‏ تستهلكان قواي وترهقانني فأشعر doas‏ 
واعتلال الصحة معظم eui‏ السنة. كانت الجدران تتعرّقء واطباني تتعفن» 
وحتى الأحذية تتحوّل إل مرح لتكاثر نوع نادر من الفطريات. ويتجول 
الوزعة )9 (oni‏ الشبيه بالسحليّة Lass‏ جدران وأسقف كل بيت. b‏ 
أستطع الاعتياد p‏ على رؤيّة ذاك الحيوان وهو يقفز نحوي أثناء قيامي 
بتنظيف حوض الاستحمام. في إحدى الرّات. سحقتٌ حيوانًا Do‏ من ذاك 
النوع بقدميّ العارية. Äl‏ لا أزال أشعر بالرعدة كلما ÈS‏ في ما حدث. 
إن السفر إلى أماكن غير مألوفة كان dais‏ لكنّه مرهق جدًا. لقد سافرنا 
ما مجموعه خمسة أشهر إلى الخارج خلال الاثني عشر شهرًا الأول من 
إقامتنا هناك. شعرت بالتشويش والتيهان. وم تكن GA‏ سوى فرصة ضئيلة 
للتكيّف مع الثقافة الجديدة أو لتنمية صداقات. 

كانت شقتنا رائعة. غير أنَّ كلفة استئجار البيوت في هونغ كونغ كانت 
الأعلى في العالم. بعد سنتينء ارتفع إيجار شقتنا !٤١‏ كنت أشعرٌ بالغثيان 
كل شهر وأنا Losi‏ ”شيك“ الإيجار. وفي كل مرَّة مرت فيها من alis‏ الصنم 
ا متمركز خارج باب جيرانناء Cus‏ أشعرٌ بمعدتي وهي تنقلب. 

م أشعر بالأمان مطلقًا في هونغ cass‏ مع أنّنا US‏ نقطن الطابّق الرابع 
وعلى بابنا الأماميّ خمسة أقفال. ففي إحدى «JUI‏ وبالرغم من تلك 
التدابير ABBY‏ اقتحم أحدهم شقتنا. واستيقظتٌ لأجد jb‏ الثلاجة 


Y 


قانعة بظروفي 


والمجمّدة مفتوحين. وعندما أجلت النظر من حولي في المطبخ. aes‏ بقايا 
pleb‏ ومزيجًا قذرًا كان المقتحم قد مضغه Qj‏ بصقه على موقدي. من 
ta as E atas aoo Dol puel‏ كما zs isl ses‏ 
إلى دخول شخص ما إلى كل غرفة من الغرفء ها فيها غرفة نومنا. لقد وقف 
di Jat‏ اني هن السرون :نيديا US‏ نان SA‏ مه 
كلها تضق ما dus‏ به غير ud‏ كنت شاكرة È ial AA‏ قصص كثيرة 
في هونغ كونغ عن أشخاص قد قتلوا وشُوّهوا عندما استيقظوا ووجدوا أنَّ 
شخصًا قد اقتحم بيتهم. لقد أبقانا الله نيامًاء لذا فقد كنت مُمتنّة. 

ومع أنَّ وسائل النقل الشعبيّة Glo URS‏ مكتظةٌ جدًا. في وقت الذروة, 
كان المتدافعون في قطار الأنفاق يدفعون الناس بعنف كسمك السردين. 
à‏ صباح أحد ds NS‏ أثناء الرحلة التي Dus‏ أقوم بها لإعطاء درس 
الكتاب المقدّس في خليج ”ديسكفري“» تحرَّش بي رجل بينما US‏ متلاصمّين 
فلكزت أضلعه مرفقي» ولكن كيف تستطيعين أن تصرخي ”تحرش جنسد “ 
حين لا تتكلمين لغة AI‏ وحين تكونين الشخص الوحيد غير الآسيوئُ في 
قطار الأنفاق؟ ومرّة أخرى Éad‏ بالغضب dbg‏ خصوصيّتي قَدٍ انتُهكت. 
وارتعشتٌ من رأسي إلى أخمص 228« وصمّمتٌ ألا أركب id‏ فار 
ثانية. لقد فعلتٌ ذلك طبعًاء ولكنّني ÉS‏ أغادر مبكرةً ساعةً من الوقت S‏ 
أتجنّب المواجهة الحاسمة الصباحيّة. 


كانت زيارة أولادنا وأزواجهم أمرًا UL;‏ مع dX‏ مؤقت. وكانت رسائلهم 
عبر البريد الإلكتروني التي تصلنا عبر المحيط بركةء ولكن حين dal‏ ابني 
قائلا «i|‏ سيبيع سيّارته وينتقل إلى بوليفياء لم يكن البريد الإلكتروني CBS‏ 
بالنسبة Jl‏ لإيصال مشاعري! وحين Call‏ ابنتي وأخبرتني uil‏ مريضة 
dae‏ لم يكد الانّصال عبر الكمبيوتر يفعل a‏ لطمأنة قلبي. لقد ÈS‏ إلى 
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ejf‏ قلبي المضطرب 


Diil‏ إليها JS‏ يوم غير أنَّ الرسوم الهاتفيّة العالية حالت دون إجراء 
محادثات طويلة أو متكرّرة. 

Us‏ في الوقت الذي كانت فيه خدمتنا تتضاعف» بدأنا ندرك أنه 
سيكون علينا أن نغادر هونغ كونغ بسبب eu‏ الصين للسلطة فيها. بعد 
ثلاث ستواك هن qd‏ التكلف كان على dam JI‏ »وم يكن ذلك سهلاً. 

إن الحياة في هونغ كونغ لا تبدو فاتنة إلى هذا ed!‏ نهاية الأمرء 
أليس كذلك؟ 


وحل أم نجوم؟ 
يستطيع معظمنا أن يصنّف حياته بأساليبَ سلبيّة وإيجابيّة. بإمكانك أن 
تكتبي 428 gigs‏ بالإيجابيّات في حياتك. كما يمكنك أن تكتبي عندها 
قائمة o LG‏ الصريحة المباشرة. LIS ÉJ‏ القائمتين صحيحتانء غير أنَّ كلا 
منهما تركز على pal‏ مختلف. 

كيف giia‏ حياتك؟ اغتنمي لحظة الآن على الفور لوضع قائمة 
بالأمور J‏ السلبيّة والأخرى الإيجابيّة التي سمح الله بوجودها في حياتك. إن 

والآن GU‏ سؤال لك- سؤال كثيرا ما طرحته على نفسي: ài‏ قائمة من 
القائمتين تمضين معظم وقتك وأنت تمعنين في النظر فيها؟ 

إن كنت ككثيرات من النساءء فإن بإمكانك أن تربطي ما بينك وبين 
عروس saa ilà‏ عنها. إذ لم تكن حياتها ما كانت تصبو إليه أو تتوقعه. 
Ú uit‏ 5 وَجَتَ الشخص الذي تحيّه والذي كان يعمل في مجال البحريّة, 
اعتقدّث "HE ol‏ في بلاد أجنبيّة والسفر حول الكرة الأرضيّة سيكونان أمرًا 


قائعة بظروفي 


رومانسيًا ومثيرا. غير أنه وبعد انقضاء سنتين كانت وحيدة وتشعر باستياء 
seas‏ کت La)‏ إلى آمهاامليتة بالتذ مر والشكوى :ل ركن لها أصدقاء. 
وم يكن بإمكانها أن تعد toss LI as)‏ نت أن الأمو لا شين اله 
الذي ستبذله لتعلمها Utb‏ أن احتمال انتقالهم من بلد إلى آخر قائمٌ في à‏ 
لحظة. والأموأ من هذا كله أنَّ زوجها م يكن يحضر إلى البيت قط. فآلت 
إلى قرار يقول: ”لم أعد أستطيع التحمّل بعد سأعود إلى الوطن". 

أرسلت لها والدتها القطنة بواسطة الفاكس جوابًا يتألف من سطرين. 


نظرّت امرأتان من خلال قضبان السجن 
إحداهما رأت الوحلء والأخرى رَأت النجوم.' 


إن ss‏ المرأة العاقلة كانث تخر iol‏ بد القتاعة والرضا: لدى كل 
És‏ خيارًا يتعلق بنظرتنا إلى الحياة: ÚJ‏ التركيز على الوحل أو رفع أعيننا 
ورؤية النجوم. إن لكل امرأة ظروفا تبدو وکأنها قضبان سجن. يريد الله 
منك ومني أن نكون قانعتين بظروفنا الآن Y‏ عندما تصير أفضل. 


كيف هكن تحقيق ذلك؟ 


Ujga 
قد تعكمت أن أكون‎ B" ناقشنا في الفصل السابق تصريح بولس المدهشء‎ 
مكتفيًا ا أنا فيه“. ثُمّ يتابع ليصف دورَين في عمليّة القناعة والاكتفاء:‎ 
الدور الخاصٌ بنا: ”لا تهتمُوا‎ «Sl والدور الخاصٌ بالله.‎ Láss الدور الذي‎ 
بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتُعلّم طلباتكم لدى الله“‎ 

(VE Lò) 
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تقترح إحدى ترجمات الكتاب المقدّس الحديثة هذا المعنى: ”لا تقلقوا 
لأجل أي شيء؛ بل deja ina‏ كل شيء؛ واطلبوا من الله ما تحتاجون إليه 
ولا تنسوا أن تقدّموا إليه الشكر على إجابة طلباتكم“. o]‏ حض بولس لنا على 
ألا نقلق أو نضطرب يعني Ol‏ اضطرابنا أو قلقنا ينبغي أن يُستخدّم كمنصّة 
انطلاق للصلاة بشكل صحيح ومحدّد. o]‏ الدور الخاصٌ بنا في عمليّة elo‏ 
القناعة هو خيارٌ يقرّره القلب- خيارٌ الصلاة عوضا عن القلق والاضطراب. 

لقد أوصانا بولس ألا نهتمّ للقلق وأن نوجّه اهتمامنا كله إلى الصلاة. 
ومما يبعت de‏ الأمى أن الكثيرين يعكسون الأمر ويقلقون لكل أمر 
ويلجأون إلى الصلاة فقط كملاذ أخير! أن نقلق» ونغتاظء ونصابَ بحرقة 
المعدةء وأن يجافيّنا النوم» ونصيحَ بوجه أزواجنا أو أصدقائنا أو أولادنا أو 
رفيقات السكن لهو أسهل علينا lie‏ من أن نصلي. لقد US‏ وصفة الكتاب 
المقدّس, لا بالإيمان بل بالممارسة. 


à]‏ علينا أن (uas‏ ليس فقط بصورة Boos‏ بل أن تُرفق صلاتنا بالشكر 
أيضًا. òl‏ هذا أصعب بكثير! عندما أشعر بالقلق لإصابتي بمرض السرطان» أو 
بسبب Y‏ مبالاة ولدي با مدرسة ورسوبه في مادَّة الهندسة» أو OY‏ صديقتي 
قد آذتنيء أو لأن المشاكل قد تراكمت من فوقيء 43 من الصعب» بل من 
الصعب m‏ أن أكون شاكرة. 

يساعدني مزمور ۱۷:1١١‏ على فهم ما معنى الصلاة مع تقديم الشكر: 
eii"‏ أذبح ذبيحة حمد وباسم الربٌ أدعو“. يروقني هذا التذكيرء لأنَّ 
تقديم الشكر عندما يكون عالمي قد دخل في نفق مظلم» ds‏ قطعًا تضحيّة 
كبيرة. حين وقعَت ابنة أخي/أختي الصغيرةء إنجيء من نافذة الطايّق الثاني 
وأصيبث بثلاثة كسور في الجمجمة, كان فعل الصلاة يعد تقديم تضحيّة 


قائعة بظروفي 


كبيرة. ”يا ربّء Cal‏ تعرف حجم القلق الذي يجثم فوق صدري. لا يمكنني 
أن أتحمّل أن أكون بعيدة إلى هذا o‏ في حين تعاني أسرتي JS‏ هذا الأم. 
مع آنّني أتألم كثيرا في أعماقي. فإِنّني اخترثٌ ألا أضطربء وها إِنّني أرفع 
الصغيرة إنجي إليك يا إلهي. ومع أنه من الصعب العثور على أمر alea]‏ أو 
جيّد في وضع كهذاء فإنني أشكرك أيّها الآب المحبٌ على محبّتك لهاء ولأنّها 
ملك لك udo] eS eU Sch‏ عل ilo‏ شك لك الحضولها e‏ هذه 
العناية الطبَّيّة الكبيرة. إنني أضع ثقتي فيك لتكون المسيطر المبارك على 
هذا الظرف ال مخيف" . 

عندما تواجهنا casis‏ سلبيّة. يكون لدينا أحد Gl AUD.‏ أن de‏ 
بخصوص المشكلة وإِمًا أن نقلق بشأنها؟ 


دور الله 
نرى في رسالة فيلبي ٤‏ الدور الخاص بالله في عمليّة القناعة: ”وسلام الله 
الذي يفوق Jäs JS‏ يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع“. يقترح 
asl‏ تفاسير الكتاب المقدَّس ol‏ حرف ”و“ في بداية الآية يعني ”إن فعلتم 
هذا“. أن نفعل ماذا؟ إن اخترنا الصلاة عوضا عن القلق والانزعاج» فلسوف 
نختبر شخصيًا سلام الله. يا له من وعد! Lil‏ جميكًا بحاجة إلى السلام في عام 
تسوده الفوضىء والمشاكلء والأحزان» والقلق. l‏ 
eb‏ هذه الآية Lal‏ إجابة عن تساؤلنا بشأن عدم اختبارنا السلام. là]‏ 
ما شعرنا بالخوف والاضطراب بدلا من الشعور بالقناعة والرضا إن علينا 
أن نسأل أنفسنا إِنْ US‏ قد قمنا بالدور الخاصٌ بنا. تذكري أنَّ الله يقول ]5 
سلامه b‏ 3 لخياراتنا. 
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| ترجمتي المفضّلة لهذه الآية هي ”وسلام الله الذي يتجاوز قوى 

تفكيرنا dej‏ نسكون تحامية 'تجرنين pus‏ و في ال مسيح يسوع . 
àl‏ أتصوّر الله وهو يحيط بي ies‏ من اطلائكة CAT‏ مهمة مساعدة 
وهن وحرمان قلبي وعقلي. حين تتكاثر في قلبي الهموم» أصبح مهووسة 
GU‏ ب ”ماذا لو.... ويتمايل قلبي» مهد مشاعري» بصورة هوجاء جيئة 
وذهابًا. Ol‏ سلام الله هو الوصفة AEI‏ التي يحتاج إليها قلبي وعقلي 
اللذان أرهقتهما الهموم. 

ما الذي نكون قد فعلناه إذا L335‏ تسليم قلقنا لله وقمنا باسترجاعه 
بعد عشر 35 dE Ss‏ أتذكر نفسي وأنا أفكر مستلقية على سريري في JU‏ 
عديدة خلال إحدى السنوات الصاخبة في مراهقة ابنتي» هل اتخذت القرار 
الصحيح؟ كيف أمنع هذا الطفلة من الاتّجاه نحو درب الحماقة؟ ومع أثني 
bode Lal ÈS‏ ما جاء في فيلبّي ila ٩-1:٤‏ كنت Ael‏ أنَّ القلق سرعان 
ما كان يعاودنيء كما لو أن صيغة القلق قد سيطرث على عقلي. 

كنب (Lal‏ قائلة: jb"‏ ها أنا أعود إليك ثانيةء لقد كنت هنا Xi‏ 
عشر دقائق alos‏ غير أنَّ شيئًا لم ifi‏ لا يزال القلق يستولي علي بدلا من 
الحضول a ello e‏ أخرى كنت أضلى بؤاسظة الدون الخاص d‏ 
والدور الخاصٌ بالله في فيلبّي 6. ÉS‏ القلقّ ظل يعاودني. في تلك المرحلة, 
ius‏ أجلس منتصبةً في فراثيء وأرغم جسدي على الخروج من تحت 
الأغطيّة الدافئة. من e$‏ أتوجّه إلى طاولة مكتبي. وكنتُ أمسك بالقلم 
والورقة في يدي وأضع ddl‏ بجميع PST‏ الإيجابيّة التي حققها cal‏ في 
حياة ابنتي المراهقة في السنة الفائتة. ومن S‏ كنت أستخدم ik‏ القائمة في 
Go‏ وأشکره dY‏ كان يعمل ولا يزال يعمل في حياتها. ÉS‏ أطفئ النور 
وأعود إلى لحاق الدافيئ «ea ls‏ لأمتغرق هذه 55A]‏ في نوم هادئ. 


Py 
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ففي هذه افتكروا 
يعود بولس إلى الدور الخاصٌ بنا في الآية 8: ul het”‏ الإخوة كل ما هو e‏ 
كل مازعو هليل كل رما sla‏ كلقا قوقاد ها هو مدق كل ها 
صيته quar‏ إِنْ كانت فضيلة وإِنّْ كان eaa‏ ففي هذه افتكروا" (فيلبّي .)۸:٤‏ 

إذا كان علي أن أختار الآيات المفضَّلة لديّ في الكتاب المقدَّسء Š‏ 
فيلبّي ۸:٤‏ ستكون قطعًا من ضمن العشر الأوائل على قائمتي. ]5 عبارات 
الحكمة هذه موضوعة في إطار ومعلقة في غرفة جلوسي حيث 55a d sse‏ 
بعد أخرى وفي أوقات كثيرة Js‏ يوم أن osa‏ في التفكير في الأمور الإيجابيّة 
بدلا من تلك السلبيّة. ومع أنه من الصعب أن نتحكم à‏ عقولنا وأفكارناء 
فان هذا هو ما طلب الله ما أن نفعله. 


يقول سفر الأمثال ۷:۲۳: ”لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو“. يفسّر 
الكاتت والف اوقد CAII)‏ والدو مسون القول (ie‏ هذ انحن ufo"‏ 
هما اتفكرون فيه؛ لأنّ هذا ما ستصيرونه“. كم تبكتني هذه الكلمات! L5]‏ 
نصير ما نفكر فيه. إِنَّ أفكارنا- لا ظروفنا- هي التي odo‏ ما إذا ÜS‏ قانعين 
el‏ لا. إِنّ أفكارنا- لا أصدقاؤناء أو أزواجناء أو أولادناء أو عملنا أو أي أمر 
آخر- تحدّد شعورنا بالقناعة والرضا! ْ 

يوصينا الكتاب المقدَّس أن نركز أذهاننا على الأمور الإيجابيّة وأن نستأسر 
کل فكر Y)‏ كورنثوس .)0:٠١‏ ترى صديقتي لورين Ol‏ أفكارها تُستأسر بهذه 
di hll‏ فتقول: UÈI”‏ تشبه أفكاري السلييّة أطفالاً صغارًا نافدي الصبر يقفزون 
هنا وهناك ويصيحون قائلين: انظروا إليناء انظروا إلينا. فأقوم أنا ويسوع 
بأخذ أفكار الأطفال السلبيّة ونرسلها إلى كرسي العقوبة بحيث نستطيع 
أن RR‏ على الأفكار الصالحة. وهي لا تطيعنا في بعض الأحيان؛ بل تغادر 
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لكرسي is‏ بالصراخ ثانية جذبًا للانتباه. وعندها asl‏ أنا ويسوع odas‏ 


تحت de‏ أن d‏ ناوا كان A4)‏ - الكتاب الْمقدّس 
بالقول: “تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم“ (رومية L3] .(Y:\Y‏ نجدّد 
أذهاننا حين نأسر الأفكار السلبيّة و نمعن في التفكير في الإيجابيّة. 


الممارسة تؤول إلى الأداء KUI‏ 
في الآية o Us id) g^‏ الدور الخاض بنا والدور الخاصٌ بالله. ”وما 
تعلمتموه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه ف فهذا افعلوا وإله السلام 
يكون معکم“ (فيلبّي»: .)٩‏ 

ما الذي يخطر في بالك حين تسمعين عبارة ممارسة؟ يخطر في Jo‏ ممارسة 
العزف على البيانو وحفظ جداول الضرب في مرحلة الطفولة لم اللغة 
الألمانيّة بالنسبة إلى البالغين. حين نمارسء نقوم بفعل أمر ما lya‏ وتكرارًا. 3l‏ 
ا ممارسة ليست بالأمر الممتع. i]‏ تبعث على المللء وهي jas‏ يتطلب جهدًا 
SETS‏ .ولس وها :إل aos Gs‏ “هده ااا اغا 

٠‏ اختيار تسليم اضطرابنا إلى الله 

e‏ اختيار الصلاة بصورة محددة 

ء اختيار أن نكون شاكرين 

٠‏ اختيار الإمعان في التفكير في الأمور الإيجابيّة 


علينا أن نمارس الصلاة كبديل عن القلقء استبدال Ue‏ هو Colas‏ ما هو 
-alel‏ وإله السلام سيكون معنا! للمرّة الثانية في هذه الفقرة. نرى أن 
سلام الله يعقب اختيار الطاعة. كانت هذه عمليّة بولسء الدرب الذي 


Yt 


قائعة بظروفي 


سار عليه ليتعلم كيف يكون قانعًا مكتفيًا. لقد سعدن الحظ معرفة بعض 
النسوة اللواتي ów‏ على هذا الدرب. ومع بولس iue‏ القول: ”فإني قد 
لهت ناکون كا ااا 


اختيار النظر إلى النجوم 
Cai‏ بكريستينا في رومانيا عندما كانت تترجم لي في مؤتمر حول الزواج. 
كانت كريستيناء الشابّة المفعمة بالحيويّة؛ والتي سلمت نفسها للمسيح, 
مليئة بأحلام المستقبل. وكانت آنذاك تدرس لاجتياز امتحان دخول الجامعة. 
كانت الديكتاتوريّة الشيوعيّة. كالأحداث المرعبة التي جرت في رومانيا 
عام ١۱۹۸ء dais‏ في تحطيم الأحلام بِجَعْل الإنسان لا يفكر إلا في البقاء 
على قيْد الحياة. كان الطعام قليلاً وغير كافيء والتدفئة متقطعة (إن كانت 
هناك تدفئة أصلا). وبين كل حين وآخر يتوفر «UU‏ الساخن» ولبضع ساعات 
في اليوم تحصل J3GLl‏ على الغاز للطبخ. فقد كانت معجزة؛ في حال كهذه. 
أن يكون لدى (el‏ شخص حلمٌ ما! غير أنه ما دامت هناك جامعاتٌ تفتح 
أبوابهاء فإن كريستينا قد جعلّت الانتساب إليها هدف حياتها. 


ana;‏ في امتحان الدخولء لكن م يكن السبب نيلها درجة متدنية. 
لقد amie‏ من الدراسة الجامعيّة GY‏ والدها كان 10508 مسيحيًا. يا له من 
ظلم! ويا له من أمر جائر! مع أن كثيرات كنَّ Giai‏ موقفا سلبيًا في Jis‏ 
هذه الحالء فإِنَّ كريستينا م تفعل ذلك. لقد اختارّت التفكير والاهتمام 
بالنواحي الإيجابيّة. | 


خاطبتنى قائلة: ”لينداء لا مكننى الالتحاق بالجامعةء ولكتنى أستطيع 


YO 


ejl‏ قلبي المضطرب 


أكثر مهارة حين تزورين رومانيا في المرّة المقبلة“. يا لهذه النفس الكرهة 
التي كانت تمتلكها! وليس Bjb‏ واد قن dies dios S e Dac‏ 
وثابرت على دراسة امتحان القبول 3b‏ سبعة أعوام. ولأعوام سبعة lE‏ 
ترفض. وسبع Coe‏ اختارت أن تثق ob‏ الله يعرف ما کان يفعله. نعم 
xS lus s‏ ساورها فيها الشك- eti-‏ ترغب فيها في الشعور بالأمف 
قل ا oed‏ هن jus Mud Jal‏ الإنسان So o‏ فو عا Eais‏ 
في وسط ظروف تّعسة. وبالرُغم من ذلك اختارت سبع مرّاتِ أن تمعن في 
التفكير Le‏ هو إيجابي. 

إن لدى الولايات المتحدة حصّتها من النسوة اللواني قد oso ol ads‏ 
قانعات راضيات. تعاني صديقتي تامي من مرض boss‏ عضال يحرمها 
من الأمومة وهو سيقضي Y‏ محال عليها في النهاية. إِنْها تتناول ثلاثين حبّة 
دواء في اليوم لتسكين Cus AI‏ موجودة في مدينة تامي أحاضر حول 
موضوع القناعة والرضا. غادرت تامي سريرها وأتت pao‏ الاجتماع. حين 
سألتٌ النسوةٌ الحاضرات أن يكتبنَّ قائمتين تمثل alus]‏ الأمور الإيجابيّة 
apu E‏ والأخرى الأمور السلبيّة ÈS‏ قلقة بشأن تامي. كانت حياتها 
مليئة بالسلبيّات. Ge‏ إيجابيّات ستسجّل في قائمتها؟ 

عندما Cal‏ من الكلامء تقدّمت تامي إليّ وقالت: ”وه يا لينداء لقد 
كان قيامي بهذا التمرين مفيدًا جدًا لي! إن لدي في قائمة الإيجابيّات عشرين 
أمرًا وأربعة فقط في قائمة السلبيّات!“ 


م يسعني في مواجهة مثل هذه الاستجابة إلا أن أصلي قاكلة سامخ 
يا إلهي. الي عش اة تي تيده تم اي أن أ و 
قائمتي S‏ ك 


۳1 


de)‏ بظروفي 


ني ما Cu)‏ في مرحلة تعلم القناعة في JS‏ الظروف. لقد استخدم 
الله حياتي في هونغ كونغ JO‏ رطوبتهاء وحيواناتها المتسلقة, ومتسلليها. 
ليعلمني ا مزيد عن الاستسلام لسلامه. 

Jaith إلى القناعة, إلى حالة من السلام الداخاي‎ la جميعًا بحاجة‎ Li 
في‎ fro عن ظروفنا. القناعة هي في النهاية تبديل في الموقف أكثر من كونها‎ 
بالقلق الصلاة المحدّدة مع‎ Jus بولس موقفه إذ اختار أن‎ AR الظروف. لقد‎ 
تقديم الشكر إلى الله. لقد اختار التفكير في الأمور الإيجابيّة, بالرُغم من أن‎ 
حياته كانت حافلة ا هو سلبيّ. فاختب إذ ذاك سلام الله كنتيجة.‎ 

كلنا نختر ظروفا cia‏ والبعض .متها يكون Lalola pi‏ إن كانت 
تلك هي ظروفك. فإنني أشاطرك الحزن في ASI‏ الذي تعانينه. لقد كانت 
صلاتي في أغلب الأحيان على هذا النحو: ”لاتجعل ألمي يذهب هدرًا L‏ 
«ual‏ بل استخدمه لتجعلني مشابهة لصورتك. استخدمه لتعلّمني كيف 
أكون قائعة راض 3x‏ 

حين تطرأ ظروف صعبة على حياق» أسمع صوت الله يقول: ”ليندا 
qualanab elo Qe jul! acsi! 2558‏ 'اقبان. JUS qui‏ 
طرقي. اقبلي ما آتيك به. فلتكن ثقتك في Ul‏ وحدي“. ويقول صوته أيضًا: 
ghadi dau"‏ قرارات تكرمُني بينك وبين نفسك. ومع أنَّ Vel‏ لن يطلع 
على هذه الخيارات أو يعرف كم هي صعبةء قومي بها من أجلي“. 

ad‏ اختارك: كل من Lau sss UU‏ امي اكان الذي ام 
اهتمامهن عليه. cal‏ أيضًا لديك الخيار. ماذا سيكون خيارك؟ هل سيكون 


Yy 


ساندا 


2 و $ 
أعدت رسم ال مخطط في ذهني: 


Jil‏ من القطار و”أبدو كرومانية“ 

أتوجه إلى كشك التذاكر gols‏ ثلاثة لاي رومانيّة على 
المنضدة الطويلة ثمن تذكرة ركوب الترام. (أصلي كي لا يطرح 
SWR‏ علي)! 

أستقل الترام ابمتجه نحو اليسار- اليسار يا لينداء تذكري اليسار. 

Aa ud! مغطة الوقف‎ Axe القفظان‎ ali] 

أسير نحو اليمين باتجاه المجمّع السكنيٌ الثالث. 


أصعد إلى الطابّق الثامن. 


أقرع الباب رقم /ب. 
أمكث في الشقة ۸ب $a‏ ثلاثة eG‏ بينما تحضر مجموعات 
رة هن e Lad‏ لقدرين يمرن مات السا 


كلما تذكرثٌ هذه الرحلة وكأنني أتذكر الرعب. فم يسبق لي 
قط أن cus‏ في هذه المدينة. ماذا لو لم أتمكن من الحصول على 
التذاكر؟ ماذا لو أضعتٌ طريقي؟ (كانت لغتي الرومانيّة تتألف 
من كلمات شكرّاء من فضلك» خبزء celo‏ إلى اللقاء). ومع أنه كانت 
لي خبرق في السفر في البلاد الشيوعيّة» فإنني كنت أسافر عادة 
برفقة شخص lo‏ غير أنني كنت هذه المرّة وحدي. 





YA 


قائعة بظروفي 


Ya 


ناك Jat!‏ كالسافة إل أن cols‏ الضهؤة: إل aiaa‏ 
كان الظلام قد piè‏ في الخارج» وغرق الدرج ومُسطحة الدرج في 
pe‏ دامس. ONT‏ ببطء صاعدة الدرجات وأنا asl‏ الطوابق. يا 
لها من باه شعرت بها عند وصولي إلى مُسطح درج الطابق الثامن! 
وم يكن ثمة ضوء. أي باب من الأبواب كان ۸ب؟ OE‏ قرعت الباب 
الخطأء قد تعاني مضيفتي ساندا من المضايقاتء إذ كان محظورًا 
على الرومانيين الاختلاط بالغربيين. وواضح أن ةلق ست 
رومانيّة بالكلمات الخمس التي أحفظها. تقدّمت نحو الباب m‏ 
Uls‏ أتلمس الجدار. HIT Cale‏ الباب» وبدا أمامي وجه ساندا 
العزيز. ففرحتٌ dis‏ 

توافت النساء XJ‏ ونهارًا على هذه الشقة كي يتدرّبنَ على 
كيفيّة قبادتهنّ لدرس الكتاب المقدّس. | ما كان fta‏ للذهول 
بالنسبة إلى هذا الأمر هو ol‏ كنيسة ساندا كانت تحث النساء على 
الاعتقاد أن خدمتهن الوحيدة تنحصر à‏ الصلاة لأجل أزواجهن 
وإنجاب الأطفال. في الواقع» تُعلم كنيستها Of‏ خلاص المرأة db‏ من 
طريق الحمل والإنجاب! (وهذا a]‏ مؤسس على التفسير الخاطن 
لما جاء في فى ١‏ تبموثاوس 10:5). غير أنَّ تلك النسوة SS‏ تؤّاقات إلى 
تعليم أخريات الكتاب المقدس. 

yis‏ بعد یوم كانت ساندا تصغي بإمعان. وبالكاد كانت 
iss‏ وكان التوتر الناشئ عن وجودها ضمن مجموعة يبدو WT‏ 
على ملامح وجهها GÀ‏ م أستطع is‏ نفسي من التساؤل كيف 
كنت من قيادة درس الكتاب المقد س .وبالتدريج عاد الضوء وقالت: 


3" 


g“!‏ أرى ذلك الآن. إنني أريد أن E‏ إلى النور أولادًا روحانيين!“ 


أرم juli‏ المضطرب 


يا له من فوج رؤدة امرأة مجهدة ومستعدة o3‏ 3 تقول: b"‏ 
إلهي. uil‏ لا أعرف مواهبي الروحيّة. سأحاول أن أعلم, رغم أن 
هذا يخيفني. ot‏ الرحمة وحسن الضيافة. أظهر لي يا إلهي 
كرك la pascal‏ )3 و 

بالرُغم من أنها كانت ترتعد خوفاء OB‏ ساندا بدأت بالفعل 
بقيادة مجموعات في كنيستها. وبعد سقوط الشيوعية» صارت 
معلمة تتنقل بين الكنائس في جميع أرجاء رومانياء وخبيرة في 
خدمة النساء في الطائفة التي تنتمي إليها! وعندما استضافت 
طائفتها Trigo‏ للنساء كانت ساندا الخجولة إحدى المتكلمات 
الرئيسيّات قذام ألف امرأة. 


الفصل " 
قانعة Ul Los‏ عليه 


اكتسى so‏ ابنتي برقة جديدة مم أعهدها فيها من قبل. ”ماماء إذني 
حامل! سوف تصبحين “ie‏ وإذ ذاك» رحلثُ أفكاري مباشرة إلى Jiz‏ 
ووالدتي- جدّة ابنتي. والآن سأصبح جدَّة أيضًا. لقد كنت على وشك دخول 
فصل جديد من di) lo‏ فرح -Jas‏ طفل جديد! 

حاولتٌ النوم في تلك الليلة: غير Ó]‏ أفكاري ظلت تعود بي إلى هذه الحياة 
الجديدة التي يكرّنها الله. Cui‏ الكتاب المقدٌس عند مزمور WA‏ ورذدت 
آياته بصياغة جديدة في صلاتي Je‏ حفيدتي العزيزة التي مم تولد بعد: 


نني أسبّحك يا إلهيء يا مَن عرفت عن كثب كل 
n"‏ إنني eu]‏ لك الشكر. aub pM cedi‏ 
أمامها وتتبعهاء وتضع يدك e‏ راسا وتباركها: إن 
معرفة هذا تغمرني بالعرفان. شكرًا لك يا إلهي. 

cul‏ الآن أيّها الحائك الأعظم تقوم بتشكيل 
شخصيّتها Abl] Lands‏ وتنسجهما Rs‏ في 
أحشاء ابنتي. عجيبة هي أعمالك يا الله. 


m 


£ 


gus ejf‏ المضطرب 


وروحها ونفسها ليصيروا واحدًا. وكما en‏ الصانع 
الماهر غرزات المطرزات التقنة اعد كذلك 
تراقب أنت كل تفصيل في تصميم ها الجميل. 

كتبتَ كل eb‏ حياتها على الأرض. وأنت تعد الآن 
قسمتها وكأسها. 

عظيمٌ cal‏ يا إلهي! إليك أقدّم الشكر والحمد! 
ا Us Lajls‏ 
ستقوم به خلقتها ي 3 تحقق ih‏ فريدة وضعت 
Lana‏ لها ةا Cal aule Camo eb]‏ معنا 
إنني أسبّحك يا إلهي لأجل روعة ما صَنعْت. 


dise أن الله ف شرفي ا قل أن اة‎ DS sadi 
كو‎ E E aeos esca Sas eee 
ol dà أهلناء وإذا ما تزوجنا فممن سنتزوج» وكم من الأطفال سارف‎ 
És كل واحد‎ Usg الله بنا جميعًا.‎ xal يكون بإمكاننا أن نعرف الله‎ 
وكأنه كنز إلى أن أخرجنا إلى الوجود. يقول الله إنه بروعة وهيبة صمم كل‎ 
l Aia قرد‎ 

ف في نفسك: ”لينداء لقد bi‏ المزمور ٠۳۹‏ وأنا أعرف 
"dello‏ إن كان التي Sol zx «3S.‏ أن أسألك صنيعًا لأجلي. هلا 
تظاهرت il‏ م يسبق لك قراءته قط من قبل؟ افتحي كتابك gbl‏ عند 
هذا المزمور العظيمء واسألي الله أن منحك عينين جديدتين $3« وأذنين 
لتسمعي» وقلبًا لتفهمي ما يقوله لك. 


EY 


قائعة ہما Ul‏ عليه 


خلق الله Iia ib‏ 
فلنلق نظرة عن كثب على هذا المزمور العظيم. يبدأ ا مزمور بهذه الكلمات, 
”يارب قد اختبرتني وعرفتني“ (الآية .)١‏ بكلمات أخرىء إِنَّ JS‏ جانب من 
جوانب حياة داود قد اختبر وضبط Lg‏ يعلمه الله عنه. كان الله على معرفة 
وثيقة بكل طرق داود (الآية uir (Y‏ قبل أن يخلقه. ai]‏ لأمرّ مذهل! قال 
aglo‏ إِنَّ معرفة الله به كانت كاملة كما لو كان يبحث في JS‏ تفصيل من 
تفاضيل Gl‏ عرف الله أفعالن :داوف ولكن ما يسن الدسقة S]‏ الكل أنه 
كان يعرف أفكاره.' 

إن الله يعرف الأمور نفسها عنك. من الصعب استيعاب dio‏ أليس 
كذلك؟ إن خالق الكون القادرٌ على كل شيء اهتم بصميم تكوينك وطبيعتك 
قبل أن تعرف lal‏ بوجودك. 

يتابع كاتب المزامير تقديم أمثلة عن هلاق AUI dà sa‏ الوققة ره 2B"‏ 
أنت اقتنيت كليتيٌ» ue od d uua‏ ' (الآبة (Y‏ تشير عبارة "uS"‏ 
في اللغة العبريّة إلى مركز التوق والرغبات- إلى الشخصيّة. d‏ قل أذ 
mils aA AUI Sc caglo go‏ كان AUI‏ يشكلك. لم يخلق 
جسدك فحسب؛ بل خلق أيضًا بنية مشاعرك- شخصيّتك. 


طغت هذه الحقائق على مشاعر داود i] uio‏ حملته على أن يسبّح 
الله قائلا: ”أحمدك من أجل أني قد امتزتٌ Gas‏ عجيبة هى أعمالك ونفسي 
تعرف ذلك "às‏ (الآية €( 

هل قمت يومًا بتقديم الشكر إلى خالقك لأجل إشرافه Cul‏ على 
عمليّة تكوينك؟ أقدّمت إليه الحمد لأجل تكوين شخصيّتك؟ أهكنك أن 


eT 


ejl‏ قلبي المضطرب 


$3553( مع داود قائلة: ”أحمدك من أجل أنى قد امتزت "Se‏ أمكنك أن 
ترّي نفسك في الوصف JUJI‏ ? 


م تشكر كارول الله من أجل شخصيّتها. فهي تشعر في الواقع أنه أخطأ 
5M E pe‏ ولا A ossis SJ cÀl" Balus‏ 
وهي تعي خجلها وتبتعد عن الحفلات والمجموعات قدر الإمكان. حنَّى lil‏ 
تفوت الذهاب إلى T‏ أغلب الأحيان لأنها تكره الجزء الذي يطلب 
فيه القس من أفراد die JI‏ أن يختلطوا ويتعارفوا ببعضهم. Ji Js) i353‏ 
أن تكون كصديقتها سالي في مرحها وحيويتها. فسالي تكون Glo‏ مستريحة 
على سجيّتها في تعاملها مع المناسبات الاجتماعيّة. 

0)US dej oW‏ #تخصتتها «انتعمراز. امال das‏ شال à‏ هذا 
qe‏ فقدٌ فقدّت SS‏ الشخصي. ael lys Cuna‏ فكرة عن سبب 
ial‏ الله لها وهي ۾ تفكر حتّى أن تسأله. i]‏ منشغلة Mee‏ بالتركيز على 
ما Y‏ تحوزه بدلا من التركيز على ما منحها الله إِيّاه. 


cal‏ مثل سالي el‏ كارول؟ BU‏ لا تتوقفي الآن على الفور وتشكري الله 
على alé‏ شخصيتك المتميزة؟ 


خلق الله Jiwa‏ 

بحسب ما جاء في مزمور AYA‏ لم يخلق الله شخصيّتك فحسب؛ بل إِنه 
وهبك جسدك أيضًا. تقول الآية :٠١‏ “لم تختف عنك عظامي حينما صُنعتٌ 
في الخفاء ورُقمت في أعماق الأرض؛. 


تعني العبارة التي ترجمتها ”رقمت RC‏ الع oe"‏ أو «L5‏ . وهي 
الكلمة العبرية نفسها التي استخدمّت للإشارة إلى التطريز الفنىٌ والمتقن لستائر 


tt 
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خيمة الاجتماع في العهد القديم. با شكلك الله في أحشاء Ñ‏ (التي أشير إليها 
في المزمور في جملة ”أعماق الأرض“)» فإنه قد زخرفك بإتقان كبير. وبالرّغم 
من أن ol‏ لم يكن بإمكانه أن «le‏ فقد رأى الله كل تفصيل من تفاصيل 
تكوين جسدك. وكما يقوم الحائك quat‏ خيوط الألوان المتشابكة مع بعضها 
ليُبدعَ تصميما Maz‏ فكذلك يحيك الله عروقك وعضلاتك وأعصابك. وكل 
i‏ ونقرة تتفرّدين بهن. فأي نسيج laa‏ يمكن أن يعادل النسيج الإنساني؟ 

قد تعتقدين أن نسيج الإناث الأخريات جميلء Ul‏ نسجك فلا 
تعتقدينه كذلك. فتقولين: GJ”‏ لا dal‏ أنفي. ولا 29 ولا GS‏ في 
الواقع, لا يعجبني کيا آي شيء N aS ol uae Ule "d‏ 
التي US‏ نود لو نغيّرها فينا. غير aj‏ إن abl x US‏ عزن تا العسندق: 
Lf‏ في الحقيقة نحاجج الله. إذ إِنْ الله هو المسؤول عن لون شعرنا وحجم 
أنوفنا وعما إذا كانت لدينا تراكمات دهنيّة في أجسادنا. 


لا يدهشني الصراع الذي تخوضه نساء عديدات بشأن alia‏ الشخصي. 
إن wc‏ ثقافتنا الأميركيّة قد أصابها التشوه والفساد. فنحن نتعرّض باستمرار 
لوابل من الضغوط التي تمارسها وسائل الإعلام والتي تدعو إلى الحصول على 
الجسد UI‏ إن هذا التشديد Sal‏ خاطئ ولا يتّفق مع تعاليم الكتاب 
المقدّس. ومع أثنا نساءٌ مسيحيّات؛ ونعرف أنْ هذا المنظور مشوّه فإننا قد 
نقع بسهولة في شرك هذا الداء القاتل الذي يُدعى المقارنة. 

يعتقد زوجي جُدي أن النساء ينظرنَ إلى ae‏ من النساء أكثر مما 
ينظر الرجال إلى النساء. قد يبدو هذا غريبًاء غير أنني أعتقد بأنّه محق في 
ذلك. نحن معشرٌ النساء نتفخّص وندقق ونقارن» لنرى كيف نظهر بشكل 
يتناسب بامقارنة مع عارضة الأزياء العالميّة في ثوب السباحة الضيّق الذي 


to 
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يكشف حسدها. ۾ يكن مظهري في يوم من الأيّام جيّدًا جدا. يقول UJ‏ 
الكتاب PET oua‏ حين نقارن انشا الا WE‏ نفتقد إن الفهم. يقول 
ac‏ اكات ا LS o‏ عقي ار ر 


منذ سنين خلت. قرأتٌ مقالة بقلم القس جيمس هفستيتلر يضع فيه 
لعبة المقارنة في منظورها الصحيح. وإليك ما جاء فيها: 


إنك لن تستمتع حقا بصحبة الآخرينء ولن تحظى 
Il‏ بعواطف مستقرّة. ولن تعيش أبذا حياة قناعة 
5o ids‏ تفلي ا qe‏ الخرة ]9 الي 
كما ينبغى لك أن تفعل ما لم تشكر الله لأنه خلقك 
على هذا النحو.' 
يريد الله من كل Gs‏ أن تقدّم إليه التسبيح والحمد على خلقه UG]‏ 
بمهارة وروعة. 
كتب جورج ماكدونالد» وهو الرجل الذي ole‏ سي. أس. لويس اممشير 
الملخلض: قائلا: 
ني لأفضل أن أكون ما اختار الله أن يجعلني على أن 
أكون أكثر المخلوقات التى هكن أن أتخيّلها عظمة؛ لأن 
تفكير الله «a‏ وولادقٍ في فكر الله ثم خلق الله إياي 
هو الشيء الأعظم والأكثر قيمة وقدرًا بعد كل اعتبار.' 


إن هذه صلاة قناعة ورضا. 


£j 
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l4‏ الله هدف حياتك 
هناك فة Saee ADU)‏ على دافا aue‏ أل ت مها من هدازو 
إن eJ‏ الله خطة - أي JSd - ua‏ حياة: ”رأت عيناك أعضائي وف سفرك 
كلها cag‏ يوم Coss‏ إذ م يكن docs‏ منها“ (مزمور (VW‏ 

S UT ad V aas‏ ف تعمل كاه الآرة basta qu‏ للق do‏ تقول 
إن الله قد ge‏ عدد الأيّام التي كان داود سيعيشها. وتوحي أسفارٌ أخرى في 
الكتاب المقدّس بهذا التفسير أيضا. إذ قال أيوب: ”إن كانت dab]‏ محدودة 
وعدة افر غنوك وقل Cate‏ آخلة فلا جاوز (أنوية 0€( تقول ان 
المحتمل الثاني: o)‏ جميع الخبرات التي Ja‏ بها داود في حياتهء Ég‏ بيوم مكتوبة 
في سفر الله uio‏ قبل ولااته. بكلمات أخرىء كانت لدى الله حُطة لحياة داود. 
يبدو هذا التفسير منطقيًا أكثر , إذا » أخذنا في حسباننا سياق ASI‏ 

كيف (ads‏ هذا علينا؟ إِنّه يعني OT‏ القادر على كل شيء خالق الكون. 
قد Xe]‏ لنا هدفا لنسلك فيه. TT‏ 
إذ كانت لم del‏ سي كم أنت فريدة ومحبوبة! E‏ 
قدراتك- وکل إعاقاتك- قد خلقت لتتلاءم ينا الله التي وضعها 
لأجلك. ما من أحد سواك ممكنه أن يحقق هدفك. i‏ ا الموضوعة 
لأجلك ولأجاي تتضمن SÍ‏ بكثير من الأحداث والظروف التي تطرأ à à‏ 
حياتنا. وهي تتضمّن EUIS‏ ما يريد الله ما أن نكون وأن نفعلء وما يرغب 
في أن يعمل فينا ومن خلالنا.' 

Trusting God Even When) "est كتاب بعنوان ”الثقة بالله رغم‎ à 
من‎ VV MY OU إن‎ (Jerry Bridges) يقول جيري بريدجز‎ t Hurts 


مزمور ١9‏ ينبغى أن 1,5 كوحدة واحدة. 


لاع 


ejl‏ قلبي المضطرب 


خلق الله أعماق كياننا وشكلنا في Gkal eo‏ کون 
مجهّزين لتحقيق الحُطة التي رسمها لأجلنا cio‏ قبل 
idis 5l e ol‏ أو Bu‏ بيولوجيًا. 
وها ade cul‏ لس ote‏ طرف لفك Al) bbs‏ 
كليهما من أجلك.” 


بحسب ما جاء في أفسس «Y‏ إننا- col‏ وأنا- ”عمله مخلوقين في 
المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق فأعدها لنسلك le‏ . عندما لا أكون 
NE‏ مواهبي وقدراتي التي منحني الله Lab]‏ أذكر نفسي أنه هو المبارك 
ا لمسيطر على JS‏ شيء Y)‏ تيموثاوس cusa I5] .)١10:5‏ بذلك» يجب أن أؤمن 
ob Lái‏ الله هو المسيطر المبارك على ”أشيائي كلها" مظهري» وشخصيتي» 
ومواهبي» ومَلكاتي. إنني أتوق في أعمق أعماق قلبي إلى مسرة «AUI‏ وهو 
سيّسرٌ بقناعتي وقبولي بالشكل الذي خلقني عليه. 
رها أردت أنت أيضا أن تكوني dedil‏ ورا ف ةبغر Eae tna ubl‏ 
التي تقول: sS"‏ ناجحة. كوني محبوبة من قبل الجميع. كوني جميلة. 
كوني كاملة“. ol‏ يا صديقتي العزيزة كفي عن الإصغاء إلى هذه الأصوات. 
وأصغي إلى صوت الله. 
أليس هو أباك ومقتنيك. هو عملك وأنشأك؟ 
( تثنية 1:77 ) 
يداك bass‏ وصنعتاني... أذكرٌ أنّك جبلتني كالطين... 
كسوتني جلدًا ولحما فنسجتني بعظام وعَصَب. 
Aa‏ 


£^ 
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ت 


كتبت هيلن كيلرء التي كانت shos‏ وصماء في آن da‏ هذه العبارات 
التي تحض على التفكير: 


Igel‏ مني ما کان ينيعي أن يكون عيناي (ولکنتی 
si‏ فردوس ميلتون) انتزعوا مني ما كان ينبغي 
أن يكون أذناي di)‏ بيتهوفن ومسح دموعي) 
انترّعوا مني ما کان ينبغي أن يكون لساني (ولكتني 
تحدّثت إلى الله حين كنت صغيرة). والله لن يدعهم 
ينتزعون روحي وبامتلاق روحي» فإذني لا أزال 
أمتلك الكل ' 


à)‏ على وجهي قدام الربٌ JUS‏ المغفرة لشكواي من تفاهة عجزي. كم 
كان صعبًا قبول هيلين كيلر ”بالإطار“ الجسدي الذي خضَّها الله به. 

إذنء كيف يمكننا أن نصبح قانعات بأنفسنا كما خلقنا الله؟ قد يكون 
فين امفيك ARIE‏ آخر نتمثل به. 


صورتك البادية للعيان 

الإطار (أي الكيان). تصوري حياتك قطعة فنية. إن الإطار يتألف من 
شخصيّتك: وصفاتك الجسدية المميّزة. ومواهبك وقدراتك. ليس خر جديدًا 
على الأرجح بالنسبة إلى الجميع أنَّ العديد من النساءء. بدلا من أن يشكَرْنَ 
الله على الإطار الذي وضعهن فيه yàg‏ وقتهن في محاولة تغييره. 


z 
- 


قرأت ذات Ba‏ قضَّةَ ملهمة حول Jia‏ هذه المرأة. لم تكن راشيل راضية 
بالإطار الذي بناه الله لأجلها. كانت متأكدة من od‏ عدم أهليّتها من الناحية 
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العاطفيّة والجسديّة؛ وافتقارها إلى المواهب الطبيعيّة. هما صليبٌ كان 
ule‏ ان alan‏ متك له ial‏ أن lb] Jes‏ 51 

بينما كانت 240 في إحدى اللياليء ib uale‏ قد اقتيدت إلى مكان 
وضع فيه Sae‏ كبيرٌ من الإطارات (الكيانات) قذامها- إطارات من pe Js‏ 
وشكل. وهناك عثرت على إطار جميل مرصع بالذهب والجواهر. فصاحت 
قائلة: ”أوه» إن هذا سيلائمني say GG‏ علقت رال الإطار :اقل 
بالجواهر فوق جسدها. كان الذهب والجواهر جميلينء غير أنهما كانا 
ثقيلين جدًا بالنسبة إليهاء فانهارث تحت ثقلهما. 

ial تلقف حول شكله المنحوت وهار‎ Ulis وجدت راشيل إطارًا‎ S 
غير أن‎ dde pu دقيقة. ]5 هذا هو الإطار الذي يناسبها دون شك. فحملته‎ 
كانت مختفية خلف الأزهار فأدمثٌ بشرتها.‎ Silo أشواكا‎ 

ألا نوخد إطاز اسان ثم م وصلت إلى إطار بسيط. ما من جواهر, 
ولا أزهار ناعمة. ومع ذلك. Del Sl‏ ما قد جذبها ad]‏ التقطته وعلقته 
عليهاء DC‏ أنه يلانمها تمامًا. وعندما نظرت إلى الإطار الذي يحيطهاء عرفت 
أنه ذاك الذي خلقه الله في الأصل من "lale‏ 


يا صديقتي» أيبدو إطار Sala]‏ أكثر جاذبيّة من إطارك؟ قد تحسدين 
امرأة تتكدّسٌ الجواهرٌ فوق إطارهاء أو أن الأزهار ogus‏ غير أنك لا 
تعرفين كم هو مرهق إطارها. صلي S‏ يجعلك الله قادرة على رؤية الحكمة 
وراء الطريقة التي صاغك الله بها. 

العمل الفنيّ. فلننظرٌ مليًا الآن إلى العمل الفنيٌّ المتقن داخل هذا الإطار. 
Jie‏ العمل الفنيُّ صورة ظاهرة با أصبحت عليه. لقد وضع الله الخلفية. 
e‏ أجرى ريشته برفق فوق لوحة حياتك رغبة في UE‏ تحفة رائعة. ó‏ الله 
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يدعوك إلى مشاركته في تشكيل الصورة. إن استكنت وسلمت الأمر لذوقه 
وبراعته» فإن شخصيّة السيّد المسيح ستنعكس من خلال صورة حياتك. 


ارجعي إلى الوراء وانظري إلى الصورة. ما الذي 135 منعكسًا عليها؟ 
ا dad calice‏ السو el al‏ 3453 قا دا fonna‏ نما وليل قر قبي 
بألوان الشخصيّة el‏ بألوان الإنجاز؟ في معظم الأحيان في حياتناء يُلقي الإنجاز 
والعمل بظلالهما على النضج والشخصيّة. إذنا نعدو بشكل محموم محاولين 
أن نرسم الصورة بالأنشطة التي نقوم بهاء غير أن شخصيّتنا الداخليّة يجب 
أن ibo‏ قبل أعمالنا. عبر جورج ماكدونالد عن ذلك pes‏ ]5 قال إنه: 

b aie‏ سيكسب Éd‏ بإنجاز das‏ ماء في حين أن الشيء المطلوب 
حقيقة كان لحه ة الوا 


ما الأمر الذي edid‏ الرجال والنساء في الكتاب المقدّس من أجله؟ 
أجل منفاقيح 'الداتتةه ريد Ua AUI‏ أن فر كر غل أن quad‏ ماين ضوارة 
السيّد المسيح, في صياغة صفاتنا وشخصيّتنا على صورته ومثاله. هذه 
هي الصورة التي يريد أن يرسمها. غير أننا نميل إلى التركيز على الإطار 
الخارجيّ. ويقول الله إن رؤيتنا مشوّهة. 

عندما كان صموئيل edis‏ أبناء يسّى لاختيار ملك إسرائيل «JEJE‏ حذره 
Cay‏ قائلا: ”لا تنظر إلى منظره وطول قامته GÙ‏ قد رفضته. لأنّه ليس 
كما ينظر الإنسان. oS‏ الإنسان ينظر إلى العيتينء I Ulo‏ فإنه ينظر إلى 
cba‏ ضعو شل ANAL‏ 

بخلافنا نحن» eig WIOL‏ بسجايانا وصفاتنا الداخليّة. ويعلمنا سليمان 
iU" 5‏ ذات النعمة تحصل كرامة“ (أمثال -OTV‏ لا المرأة الجميلة أو 
الذكيّة, بل المرأة ذات النعمة. كما أكد بطرس على الجمال الداخلي حين 


0١ 
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وصف ما هو مهم بالنسبة إلى الله: ll. 5525595 Ue"‏ لزينة الخارجيّة من 
ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب» بل إنسان القلب الخفي في 
العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قذام الله كثير الثمن“ 
(EY Yol)‏ إن زينة المرأة هي صفاتها الداخليّة! 


امرأة ذات شخصيّة فاضلة 

تقذّم الفقرة التي تتردّد باستمرار في أمثال ۳٠-٠٠:۳١‏ صورة لامرأة 
aia‏ بالحكمة والشخصيّة الفاضلة. ما الذي يتبادر إلى ذهنك حين تقرأين 
عن هذه المرأة الخارقة؟ تعداذ طويل لسلسلة إنجازاتها؟ لقد اعتقدت هذا. 
فقد كانّت Bal‏ ”فاعلة“ ذات شأن. غير أك إذا ما أمعنت في النظر في 
«al‏ ستجدين ol‏ كل ما أنجزثه gU‏ من صفاتها الداخليّة. لقد استمدّت 
هذه المرأة معرفتها من الله وطبّقتها بطريقة بارعة وناجحةء فأصبحت 
حياتها مثالا تلجمال. من المثير للاهتماه Lo]‏ لا نعرف اسمها ولا كيف كانت 
تبدو. ولا نعلم شيئًا عن شخصيّتها. 

Ò]‏ ما نعرفه على JS‏ حالء هو أنَّ زوجها وأولادها البالغين كانوا 
مدحونها. Suy"‏ كثيرات las‏ فضلا coll‏ ففقت ade‏ جميعًا. 
القن RE‏ والجمال«باطل. أما(الكرأة اة JI‏ فمن مد (أمقال 
۱--.۴). هل لاحظت «S‏ شيء مد حونها؟ لا لأنها كانت Bas‏ 
عند الفجرء وتعمل Gi‏ حلول الليلء ولا لأنها كانت تحيك ثيابهم» 
وترتّب البيت» acis‏ الطعام إلى الفقراء. لقد امتدحوها لصفاتها 
الروحيّة. فيا لها من die‏ جديرة بالتقدير! بين كل مَن يعرفون من 
eL‏ كانت فى الفُضلى. 


oy 
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آمنت هذه المرأة الاستثنائيّة ob‏ الله كان المسيطر المبارك على حياتها؛ 
m‏ عرفت أيضا أن الله ينتظر منها أن تتخذ EDS‏ ورعة لتتحكم 
بنفسها. وهذا يتضمّن أن تجعل من نفسها جذابة إلى القلب والفكر 
las js s OME‏ (الآية ۲۲). كان القرار الأصعب هو السيطرة على 
لسانها: ”تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها Fih‏ المعروف“ (الآية (Y^‏ يقول 
الأصحاح "١‏ من سفر الأمثال o]‏ المرأة لا تحكمها ظروفها ولا متطلبات 
أسرتها ولا أهل بيتهاء ولا أعمالها المنزليّة إذ إنها هي التي تتحكم مواقفهاء 
ووقتهاء وبرنامجها. كانت علاقتها بالله هي محور كل شيء. إن كل ما 
أصبحت عليه كان نتيجة تسليم أمرها إلى سيطرة الله المهيمنة. لقد 
سمحت له أن يضع لمساته على لوحة حياتها؛ غير أنها اختارت أيضًا أن 
تتحكم مظهرهاء وفمهاء وأنشطتها. 


إطاعة وصايا الله 

لقد أعطانا الله dhog‏ مثيرة للاهتمام إلى حدٌ كبير في تكوين YAT‏ فبعدما 
قال للتوٌ إنه خلق الرجل والمرأة على صورته ومثالهء منحهما كليهما تفويضا: 
”وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا 
على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض“. 

خلقت Js‏ امرأة على صورة الله ومثاله. وقد أعطى كلا Éo‏ السلطة 
dts ds‏ والقدرة. إن هذا هو المصدر الحقيقيٌ لهويّتنا- مصدر أهدافنا 
وقيمنا. لقد أعطاني الله وأعطاك في تكوين ۲۸:١‏ ثلاث وصايا أساسيّة: 

٠‏ تسلطوا: حين نتسلط, A5 UB‏ قرارات تتعلق با مسائل العاديّة وكذا 

ا لمصيرية. ۰ 


و 


of 


el‏ قلبي المضطرب 


. أخضعوا: حين نخضع شيئًا da‏ نجعله تحت سيطرتناء ونحافظ على 
هذه السيطرة باجتهادنا في الدفاع عنها. 
° أثمروا: حين نثمرء RE‏ تاخ ا اة التكاثر.' 


ا الال هو کل aat‏ مسؤواتها فا E‏ الذى فمك 
الله SoG!‏ مَن الأشخاص الموجودون ضمن مجالك وما الظروف وامممتلكات 
الخاضعة لذاك المجال؟ فكري معي للحظة Job‏ شخص مهم ينبغي أن 
قطن عليه Adam Qe jn Ob Ua JS Qe ium quels‏ 
وطبيعتهاء ومَلكاتها. كم هو سهل $2 مبرّرات بشأن عدم حاجتنا إلى 
إطاعة الله حن يتعلق الأمر بالسيظرة على eX‏ اللجالات! 

كانت 5 تقول باستمرار إنها Y‏ تحب مظهرها. لم تكنْ قضيّة الخلاف 
متعلقة بلق الله بل كاك يشان مسن YY 23) Etal lo,‏ كهم) 
كانت تحملها. لم تكن کاٹ تعاني من مشاكل صحيّة تتسبّب في زيادة 
وزنها. فهي لم تخضع شهيّتها للطعام» كما لم تمرّن جسدها الكسول. لقد 
وجدت أن من الأسهل بالنسبة إليها أن تشكو وتتذمّر بشأن ما قد منحها 
الله بدلا من أن تتحمّل مسؤوليّة عطيّته Ag)‏ 

كانت سخرية لين تدفع الناس إلى التوتر والعصبيّة. عندما حاول 
أصدقاؤها أن يواجهوها بشأن مزاجهاء قالت لهم إِنْها لا تستطيع تمالك 
نفسهاء كما قالت DIS li]‏ بلسان حاذ وطبع متفجّر. كان من الأسهل 
عليها أن تنسب الأمر إلى ”الوراثة“ عوضًا عن أن تمسك بزمام الأمور وتتخذ 
قرارًا بتحسين خلقها. 

تنم شارلين عن نفسيّة نازعة إلى ”رثاء الذات“. اذَّعت بأنها لا تملك أيّة 
مواهب» فقد أغفلها الله حين NS‏ بتوزيع اللواهب: :والحقيقة أنه كان مق 


ot 


قانعة بما Uf‏ عليه 


الأسهل بالنسبة إليها لوم الله بدل خدمته db‏ طريقة كانت تستطيعها. م 
ترغب في ”السيطرة على مملكتها وإخضاعها . كانت صديقتي الرومانية 
العزيزة ساندا- التي ذكرتها في نهاية الفصل السابق- مستعدّة لفغل 
أي شيء يجعلها تشعر بعدم الراحة لتكتشف إن كان بإمكان الله أن 
ge das‏ كتاف تمق ا ibl Call «uel‏ العلوس lias‏ 
في الأفكار الكثيبة. 


io]‏ مقتنعة أن امرأة يدور صراع بينها وبين هويّتها وهدفها في الحياة, 
y deb ol oS e es lil e binc oe clos a8 bal a‏ 
تنسين 3l‏ الله بصدد رسم صورة على لوحة حياتنا. أجسادنا ما هي yi‏ 
الإطار. إن الله يعتزم أن يرسم صورة جميلة- صورة يرى الآخرون فيها 
صفاتنا وتكون وسيلة تعبير فريدة نعكس بها حياة qual‏ ونضعها في 
هذا الإطار. غير أنه ol NEP y‏ يبدع هذا العمل الفني دون اونتا. إنه 
مشروع يتطلب مشاركة تدوم مدى الحياة بيننا وبين الله. إن اخترت انتقاد 
الإطارء أو قاومت ممسات ريشة الله. فلن تجدي القناعة نفكًا. فإنها تروغ 
منك. وإن ركزت على رؤية الله التي تدمج الصورة والإطار ونمو رسالته من 
«eU‏ فإنك تستطيعين حينذاك القول: ”إنني قانعة وراضية "ads Ul Le‏ 


s 


كان ليوناردو ÉS ges‏ د i‏ يتمتع بمهارة فائقة. عندما كان تلخدا 
يدرس تحت إشراف E‏ إليه وطلب منه أن ينهي EN‏ 
كان ا معلم قد بدأ برسمها. كان الرجل قد eS‏ في العمر وشعر jb‏ الوقت 
قد حان كي يترك الرسم. إذ ذاك, كان الفتى الشاب دافنشي يكن احترامًا 
eS‏ لفن وبراعة معلمه uim‏ إِنَّ الإيحاء Ob‏ عليه أن يضيف مساته 
di‏ ات وة :قن aJ b oaa‏ قال الكل Ja abs‏ 
قصارى حجهدك . 


00 


gö ejl‏ المضطرب 


أمسك ليوناردو الريشة وهو يرتجف انفعالا وركع أمام لوح الرسم 
ليصلي فقال: SI"‏ ألتمس منكء من أجل معلّمي الحبيب» المهارة والقوّة 
للقيام بهذه المهمة“. وما ùl‏ بدأ يرسم حتى أصبحت يده «Lil‏ واستيقظت 
عبقردته AEL]‏ فأبدع تحفة فنية à TE‏ الروعة." 


فيا صديقتي. هلا أمسكت بفرشاة الرسم في يدك وركعت قدَّام سيّدك؟ 
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oV 


ماريانا 


Siul‏ حذاني في الوحل (uud!‏ السميك الذي يحيط بشقق المجمّع 
السكني المنفعي الموحش. أين كانت الأشجار والأزهار؟ خفق قلبي 
بسرعة وأنا أصعد درجات 7 الطوابق السبعة الاسمنتيّة برفقة 
بعض النسوة منّجهات إلى شقة ماريانا التي تحتوي على غرفة نوم 
واحدة. مساحة معيشة تبلغ s p ٠٠١‏ فقط (نحو YV‏ م(« 
تنام ماريانا وزوجها في غرفة الجلوس, بينما يتقاسم أولادهما الثلاثة 
غرفة النوم. 
ما إن دخلتٌ حتّی Cur)‏ بي عشرون امرأة بالعناق والقبلات 
على الخدّين. يا لهؤلاء النسوة العزيزات! غير أنهنْ يَدَونَ شاحبات. 
إذ تلزم الحكومة الرومانيّة أن يعمل الجميع: ها فيهم الأمّهات, 
خمسة يام ونصف اليوم في الأسبوع. كان الطعام شحيحًاء وكان 
معظم النساء يقفنَ في الصف لساعات JS‏ صباح قبل ذهابهنٌ إلى 
العمل. وكان هذا يعني أن يستيقظنَ في الرابعة صباحًا ويرجعنّ 
إلى البيت في السادسة بعد الظهر. GT‏ الأمسيات» فكنّ يقضيتها 
في الطبخ (فلا وجود لوجبات جاهزة أو مطاعم ماكدونالد هناك) 
وغسل الملابس (باليد في أغلب الأحيان)» ونشّر الغسيل في أرجاء 
وبالإضافة إلى حياة مُجهدة جسديًا كهذه. عاشت تلك النسوة 
المسيحيّات ees pus Jb à‏ روحي. فقد كانت الاجتماعات 
ا مسيحيّة ممنوعة. إذ لو عثر علينا أثناء درس الكتاب المقدسء 


ejf‏ قلبي المضطرب 


£ 


فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تفتيش المنزل والاستجواب» أو أسوأ 
من ذلك. قالت UJ‏ ماريانا أن نبدأ بغناء أغنيّة أعياد المواليد إن 
قرع del‏ الباب. كانتت النساء يحضرنّ هذا الاجتماع Bo‏ كل شهر؛ 
بحيث يُنقل التاريخ» والوقتء وا مكانء شفهيًا من شخص إلى آخر 
أو بواسطة OUa‏ هاتفيّة مبهمة, كالقول مثلا: ”ستبدأ حفلة 
عيد الميلاد تمام الساعة.“. ٠‏ 

cual‏ إلى هذا الاجتماع الذي diw‏ في الخفاء لأشارك بقيّة 
النسوة مناقشة موضوع حول دور الزوجة في الزواج. قبل أن dul‏ 
Caes‏ ماريانا إلى خزانة وسحبت منها مخطوطة مهترئة على 
غلافها هذه الكلمات Žale .(Creatora Partenera)‏ من خلال 
المترجمة أنَّ هذه المخطوطة كانت نسخة مطبوعة باليد لكتابي» 
442 الخلاق “ .(Creative Counterpart)‏ عندما تقدم فتاة à‏ 
الكنيسة على الزواج» كانت ماريانا تطبع للعروس نسخة على آلتها 
الكاتبة القدهة. لقد كنت عاجزة عن الكلام. وبقيت كذلك بينما 
كانت هذه المرأة المنهكة والمثقلة بالأعباء تتحدّث بشأن كيفيّة 
نموها في دورها روه فقالت: ”حين أعود إلى البيت من عملي 
Js‏ يوم ial‏ غفوة 5d‏ نصف ساعة. بهذه الطريقة أستطيع 


z 


جو 


أن أبقى مستيقظة بعد أن يأوي ابني ذو الثمانية عشر Úle‏ إلى 
We cil $‏ أمضيه مع زوجي كلينا وحدنا. والآن 
صرنا نة نتمشى حول مجمّع الشقق السكنيّة بحيث Saah Gag‏ 
على انفراد. لقد وفرت بعض المال؛ وخلال ستة أشهر سيكون لدي 
ما يكفي لأمضي مع زوجي ليلة في الفندق بمفردنا". 


O^ 


قائعة بما Uf‏ عليه 
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أصابت كلماتها قلبي مباشرة. a‏ أشهر لتوفير ما يكفي من 
النقود للحصول على غرفة في فندق؟ النزهة اليوميّة على الأقدام 
حول حفرة الوحل؟ عندها تردّد صدى كلمات Gl‏ في ذهني: 
”فكل من Ghe‏ كثيا cl‏ منه EIE qu "iS‏ 
ماريانا. وكم هو كثير ما ة قد أعظيتٌ أنا. لقد اختارت أن تركز 
نظرها على الإيجابيات في دورها كزوجة» وتمنح الله وزوجها كل 
شيء. أبإمكاني أن أقول الشيء ذاته؟ 


الفصل ع 
قانعة )693( 


cal dazJ"‏ واحدة من النساء القلائل المتزؤّجات GWI‏ أعرفهنّ التي تبدو 
سعيدة. لقد Cul)‏ الزوجات في إرساليّتنا. فمن بين أربعين lal‏ أعرفهنٌ 
ثلاث فقط يشعرنَ بالسرور ÓA‏ قد تزوّجن". صدر هذا التعليق المباشر 
والصريح عن امرأة ala‏ عازبة 5S1 Cus‏ لها الاحترام. Gal‏ الممكن أن 
تكو عاق volgo‏ رما $4218 Lol‏ فرك النسوة mad dad] Ga (UI‏ 
ويرغبن في خدمته» الانطباع Ob‏ غير راضيات عن زواجهن؟ 

أبدى فرد. وهو HS‏ عازب» ملاحظة مقلقة مشابهة. فحين ستل عما إذا 
كانّت النساء العازبات في كنيسته تشعرنَ بالقناعة groju‏ أجاب قائلا: ”لاء 
على الإطلاق!“ إنني أستقبل أسبوعيًا في مكتبي نساءً باكيات مقتنعات b‏ قد 
حُكم عليهن بحياة الوحدة. إنهنْ يبذلنَ الجهود- albas‏ على الوقت- بانتظار 
مجيء الرجل ال مناسب. وهن يعتقدن أن العزوبة ليست إرادة الله الكاملة. 

إن Sls aus Lus‏ لل تة أليين كذلك؟ تنظ cob ls sa]‏ إل الا 
colt‏ ويتمنينَ زوجًا. وتنظر النسوة المتزوجات إلى أزواجهن ويتمنين 
أزواجًا غيرهن. كما تتوق النساء اللا لم aea‏ إلى أن يصير apad‏ أطفالء 
بينما تتوق الأمهات إلى اليوم الذي يذهب فيه أولادهن إلى المدرسة. 
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ejl‏ قلبي المضطرب 


أمن الممكن حتى أن تكوني قانعة so‏ في المكان والزمان الحاضرين؟ 


لا أستطيع الانتظار إلى أن... 
شيريل زوجة silo‏ ولورا زوجة els‏ وطالبة دراسات عليا؛ وتيري Ago‏ عازبة, 
da‏ ثلاث رفيقات حجرة سابقات أثناء دراستهن في AII‏ وقد بقينَ على 
انُصالٍ ببعضهنّ عبر البريد الإلكتروني. 

وإليكم في الفقرة التالية بعض مقتطفات من مراسلاتهنّ التي تعبر 
عن أفكارهن وصراعهنَ حول الدور الذي axe.‏ الله لهن.' [نقل وعُدل 
شكل هذه الرسائل الإلكترونيّة عن adl‏ الأصلي الإنكليزي بقلم ليولا 
(Leola Floren) jl‏ محررة عمود رئيسي في صحيفة FCR‏ مشیغانء 
ومؤلفة كتاب ”المدير الجديد ذو الشارب الحليبي“ The New Boss Has)‏ 
.[(a Milk Mustache‏ 


d‏ شيريلء 
هذه رسال eledey Jaká E jo‏ أن دران قد Ly a‏ 
لقسم الكيمياء أخيراً! كاترين وتيم كلاهما الآن في المرحلة 
الثانويّة, والخبر eat‏ هو أنني سأعود إلى الدراسة أيضا! لطا 
ندمت على عدم إنهائي دراسة المحاسبة وحصولي على شهادة 
فيهاء غير أنه كان من الصعب علي الحصول على موافقة برايان 
ومحاولة نيلها وحدي. e‏ جاء الأولاد... حستاء أنت تعرفين 
القصّة... GÍ‏ الآن فقد حان دوري! لقد كان ESS‏ منك أن 
تنهي دراستك وتحصلي على تلك الخبرة المهنيّة قبل أن تبدأي 
في تأسيس أسرة. لقد حصلت على كل شيء: نجاح uas‏ في 


(Y 


قأئعة 5922( 


Ww 


ماضيك» وثلاثة أولاد أعرّاء في حاضرك. إنك امرأة رائعة! اكتبى 
عندما تسنح لك الفرصة. 


مع محبتي»› لورا 


à»;‏ لوراء 

عودة إلى الدراسة» هيه؟ يا للروعة: ألا يبدو هذا ممتعًا؟ 
فكري مجرّد تفكير. بعد فصلين دراسيّين فقط وستكونين بصدد 
شراء بدلة بعلامة (ماركة) معروفة 4 كالتي تر تديها إليزابيث دول. 
إذني أشعر بالغيرة! لدي خرانة ملسة الاس الحميلة: وكل چا 
أرتديه هذه الأيام هو الألبسة الفضفاضة. في الواقع» هذا هو 
Js‏ ما يناسبني من لباس الآن. بلغ التوأمان أربعة أعوام الشهر 
الماضيء وأنا ما أزال أحاول التخلص من تلك الأرطال العشرة 
الأخيرة (نحو ٤,٥‏ كغم). ذهبت البارحة إلى السوبرماركت وقد 
التصقت على ظهري طبعة يد صغيرة مغموسة zl dall‏ 
أشعر göl‏ خرقاء! يا لسعدك» أنت محظوظة ا علي أن 
أسرع الآن. يجب أن أضع قطعة لحم في الفرن كما أنَّ علي أن 
أوصل الأولاد I‏ المسبح اليوم بعد الظهر. 


مع محبتي» شيريل 


à»‏ لوراء 


وصلت بالطائرة من سويسرا يوم الخميس» أخذتٌ بريدي, 
OEIT‏ بعض نباتات المنزل AL‏ وأنا الآن في طريقي إلى 


ejl‏ قلبي المضطرب 


مكسيكو سيتي. إِنَّ طعام شركة الطيران» لحسن حظيء هو 
من السوء Gi‏ إنني فقدت عشرة أرطال من وزني في الشهر 
الماضي. قالت لي شيريل إنك عدت إلى الدراسة. إن هذا لرائع! 
فأنت أذى من أن تهدري موهبتك في طهي قدر " الشواء 
ونقل الآخرين في سيّارتك. إذني أشكرك لمحاولتك ترتيب لقاء 
لي مع ذلك المحامي في لونخ آيلند. لا يمكنني أن أصد Ta‏ 
اسمه هو sb‏ رايت (المناسب)! السيّد المناسب... أخيرا! 
أستطيع أن أتفرّغ في AGYI‏ من VA‏ إلى Y‏ وهو يستطيع أن 
يتفرّغ من يوم YY‏ إلى FO‏ لذا سنحاول أن نتناول العشاء معا 
يوم ۲۲ أو YY‏ سأطلعك على المزيد في وقت لاحق» يجب أن 
أرسل بعض البنود الإحصائيّة à3‏ إلى أحد العملاء في جنيف. 


مع محبتي» نيري 


سويسرا؟ مكسيكو سيتي؟ لا أستطيع أن أصدّق! إن 
كل ما أردت یوما ap‏ هو السفر, ولكن مع وجود ولدين 
مراهقين في البيت» م نستطع الذهابء أنا وبرايان» إلى أي 
مكان قط. حصلتٌ كاترين asd‏ على رخصة القيادة الأمر 
الذي GAD aed‏ الشديد. la]‏ تيم» فهو منشغل بالرياضة حتّى 
نه م dä‏ الذهاب معنا لقضاء عطلة. إذني أقول لنفسي 
باستمرار أن أنتظر أيضًا أربع سنوات أخرى» وعندها سأحصل 
على حرّيّة العام كلها - i‏ كاملة» لکن دون نقود. أتعرفين 
مبلغ الأقساط المدرسيّة qx dat il Ste‏ في المدارس 


ع1 


قائعة بدوری 
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الحكوميّة. إِنْ كاترين مصمّمة على الذهاب إلى كلَيّة الطب 
البيطري. إذني y‏ أدري السبب الذي يجعلها تعتقد NI‏ 
ستكون قادرة على الاعتناء بحيوانات الآخرين الأليفةء في حين 
iil‏ لا تنظف uio‏ صندوق القط في منزلنا. أنت محظوظة 
لأن ليس لديك أولاد تقلقين بشأنهم. 


مع محبتي» لورا 


عزيزني $29« 

لقد انطلق آدم لتوه في حافلة المدرسة الابتدائيّة والصغيران 
غافيان في الطايّق السفليء لذا فإن GA‏ متسعًا من الوقت 
لإنهاء هذه الرسالة القصيرة. لو أمكنك أن ترّي عبر البريد 
الإلكتروني» لكنت شاهدت أن قميصيّ الأبيض الجديد قد 
صار الآن قرمزي اللون- كجزء من حادث طويل ومعقد أثناء 
تناول الإفطار Lasi‏ عدم الاستفاضة في biol‏ بشأنه. أكتفي 
بالقول إثنا الآن i id» pes‏ إلى بساط جديد à‏ الخجره 
الصغيرة. أشكرك dia‏ عيد مولدي. إِنَّ الصابون المعطر 
وفقاعات الحمام هما متعة حقيقيّة أدخلت السرور إلى نفسي 
وأنا أتطلع بشوق إلى مغطس من اماء والفقاعات في الخريف 
القادم عندما يذهب التوأمان إلى الحضانة. وصلتني رسالة 
من لورا منذ بضعة أسابيع. إنها ستعود إلى الدراسة لتنهيّ 
تخصصها والحصول على الشهادة. ql‏ أشعر بغيرة شديدة! إن 
الكتب الوحيدة التي يتاح في الوقت لقراءتها في هذه الأيّام 
تستخدم العبارات نفسها مرارا وتكرارًا: هوب» بوب» توب» 
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ejl‏ قلباي المضطرب 


وستوب (تنتهي الحكاية). اكتبي لي متى أمكنك ذلك. أعلم 
أنك تسافرين كثيراًء وأوذ أن أسمع منك بشأن تلك الأماكن 
الغريبة والجذابة. 


مع محبتي» شيريل 


عزيزق شیریلء 

أتمنى لو أمكنني قضاء عطلة نهاية الأسبوع في «yo‏ 
حيث يجلس آدم والتوأمان في حضني» و أنا أقرأ وين ونه 
توباء وستوب بدلا من قراءة تقارير ال مسيعات المضجرة. إنك 
مخظوظة عدا لحصولك على أسرة وأطفال صغار PUR‏ 
إنني لا أزال آمل وأرجى غير أنني أخشى أن يكون الأوان 
قد فات. Caucasi‏ الأسبوع الفائت في باريس التي بالغت في 
تقديرها. إنني أكره خبز الشطائر (gud AI‏ الطويل. في BS‏ 
القادمة التي يكون علي السفر فيها إلى ما وراء البحارء سوف 
أحمل معي رغيفًا من ”الخبز الرائع“. 


مع محبتي» تيري 


à»‏ لوراء 
سمعتٌ أناءً سيّئة البارحة. اتصل أحد الأشخاص من البنك 
ليخبرني ob‏ ليندا دايفس قد Cui‏ إلى منصب نائب pabl‏ 
العام. لقد Cus‏ المسؤولة عنها سابقا! qur‏ إنها ليست على 
ذاك القدر من الكفاءة اسا م يكن بإمكانها القيام مموازنة 


M 


قائعة بدوري 


W 


دفتر شيكاتهاء وهي الآن في طريقها إلى القمّة. تيري موجودة 
OVI‏ في باريس» وهي تشكو من الطعام هناك. أيمكنك تصور 
ذلك؟ سأكتبٌ لك المزيد لاحقا. لقد استيقظ التوأمان وهما 
يبحثان الآن عن عصير العنب. إنك تعرفين مدى خطورة ذلك. 


مع محبتي» شيريل 


عزيزتي $29« 

إنك لن تصدقي dia‏ ولكثي حامل! لا أدري كيف حصل 
الأمر! حسنًاء إنني أعلم كيف حصاء ولكنّني لا أفهم GU.‏ 
كيف حصل الآن. لقد Cus‏ أتطلع بشوق إلى الحصول على 
حياة أتفرّغ فيها لنفسي- fuel‏ - والآن TM‏ هذا الأمر! لماذا 
أنا؟ لماذا الآن؟ 


إننى لا أزال مصعوقة:, لورا 


عزيزني شيريلء 

أسمعت الأخبار المتعلقة بلورا؟ من المنتظر أن يولد الطفل 
في شهر آذار. إنها في حال صدمة الآنء ولكثي واثقة (ib‏ 
ستتحمس للفكرة في النهاية. 3 الأمر شبيةٌ ‏ تقريبًا بتكوين أسرة 
ثانىة. asl‏ أنها ستكون في الخامسة والخمسين من عمرها 
ae‏ ينهي هذا الولد دراسته 0 àl‏ لأتساءل إذا كانت قد 
فكرت في ذلك أم لا؟ أخيراً خرجت مع الو (cosi‏ 
من لونغ آیلند. يا له من أحمق! إن اهتمامه منصبٌ إلى d»‏ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


بعيد على عمله. قال d|‏ يريد أن نخرج ke‏ ثانيةء غير أنني 
ا أخبرته ul‏ متفرغة في الثالث عشر والتاسح والعشرين من 
الشهرء طلب مني أن 45i‏ سفري إلى اليابان YE‏ ساعة بحيث 
يكون بإمكاننا أن pe‏ معا يوم ۲۸. SU‏ ين ينبغي أن أكون أنا 
من تتلاعب بجدول أعمالها؟ اذا لا مکنني أ أن ألتقي شخصًا 
لطيفًا أولويّاته مرتبة بحسب dina]‏ بحيث يضعني في ا مرتبة 
الأولى على سبيل التغيير؟ auii‏ في ما أطلبه؟ 


مع محبتي» تيري 


من Vi‏ قضاغدا سارسل: لكا رسالة: disi‏ «الإلكترون 
نفسها إذ إن US‏ ما مكنني فغله هو كتابة رسالة واحدة. هذا 
PENAT‏ وجدتٌ Keg)‏ الخاصٌ بآدم طافيًا في المرحاضء ومن 
حينها سار Js‏ شيء نحو الأسوأ. إذ شرب التوأمان فقاعات 
الحمام التي TORT‏ ل في عيد مولدي. ورفض موظفو غرفة 
الطوارئ أن يتركانا نذهب إلى البيت إلى أن egia‏ الطفلان. إني 
أنتظر بفارغ الصبر أن يكبر الأولاد لأتمكن من العودة إلى عمل 
لطيف ومريح حيث تكون العطل مدفوعة الأجر! 
مع محبتي» شيري 
ملاحظة: حين ÉS‏ في ا مدرسة» لم يكن يسعنا الانتظار حتّى 
نصبح بالغات بحيث هكننا أن نفعل ما نريد. متى تبدأ تلك 
المرحلة بالضبط؟ 
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قائعة بدوري 


إن السؤال الذي تطرحه شيريل سؤال جيد. ٠‏ متى تصبح اا فا ins‏ 
co Le) TU‏ ت lila dila ie‏ بحياة نساء أخريات- تتوقف عن 
atten: 5o ous UT cs ob d dg‏ ألو تان 
أولادها في مرحلة عمردة أسهل. 
L3]‏ ننضج عندما نرى حياتنا ودورنا في هذه الحياة من وجهة نظر الله؛ 
حين نشكر الله على الدور الذي عيّنه لنا؛ ونبدأ في النظر إلى كأسنا على أنها 
Qa Vus de‏ كونها dao‏ وحن سال كل صا ay"‏ کت يكن أن 
أمجدك اليوم بالدور الذي أعطيتني "$eb]‏ 


Lo‏ الآدوار التي تؤدينها؟ 
D]‏ جميعنا نلعب دورًا في الحياة. يمكن تعريف الدور db‏ ”شخصيّة 
في مسرحيّة“. أت جوليا أورموند (Julia Armond)‏ دور فتاة صغيرة 
حمقاء مغرمة برجل عديم EE‏ في فيلم (Sabrina) "Vo pU"‏ وكانت 
$ دور جنيفييف في فيلم ”الفارس الأول“ 0 (First‏ الملكة التي 
غمّت على اتخاذ قرارات كانت ستعني الحياة أو اموت بالنسبة إلى أولئك 
الذين أحبّتهم. هذان دوران مختلفان تمامًا أذتهما اممثلة ذاتها. نستخدم 
كلمة دور لوصف ”الجزء“ الذي نلعبه في الحياة. Ò‏ الكثيرين» مثل جوليا 
أورموندء يؤدُون أدوارًا عديدة مختلفة. 
عرفت إليزابيث أدوارًا كثيرة. لقد cael‏ ورغبت في الزواج» غير أنها 
بقيت عازبة e BAL‏ سنوات بعد تخرّجها في الجامعة. وعندما ces‏ 
fal‏ حبينهاء كانت 


عامين وثلاثة أشهرء راحت تحوز دور آخر: دور الأرملة. وعادت TE‏ ثانية 


Z2 y 
hes 


= هذا الزواج كان سيدوم إلى الأبد. بعد‎ ERAS 
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B4]‏ أربعة Js‏ عامًا. من ثم م فاجأها uo‏ بروج gÜ‏ وشغلت ثانية دور 
Su «c 9 Jl‏ ست انوا هذه المرة. S.‏ ت da‏ ثانية. لقد شعرت 
بالدهشة والذهول حين قدم الله إليها زوحًا ÉG‏ 


أذت إليزابيث أدوارها كلها على نحو جميل لأنها تؤمن أن كل دور 
تؤدّيه هو عطيّة من الله. eb]‏ لتتساءلين» كيف ممكن أن يكون الترمل 
والعزوبة عطيّتان؟ فلتجبٌ إليزابيث عن ذلك. 


عندما كان عمري ثلاثة وعشرين Gle‏ منحني الله 
هبة العزوبة. وفي سن السابعة والعشرين منحني 
هبة الزواج. وعندما بلغت التاسعة والعشرين 
أعطاني هبة الترمّل. فما Os‏ زوجة بعد. لقد 
EO‏ و ا عرق هيه REE‏ 
لحظة واحدة أنَّ هذه كانت الأفكار التي راودتني 
لحظة بلغني pe‏ وفاة زوجي. كانت عبارة 
re‏ ' هي كل ما استطعت أن أفكر فيه في حالة 
ds I‏ القن كدت ها 

olas‏ على مدى السنينء وأنا أسعى إلى سبر غور 
سر الألم (الذي لا هكن سَبْر غوره). في رؤية أن هناك 
معنى لقول o]‏ كل شيء هو das‏ حنّى ترملي. 

أقوله ass d]‏ ا ud qui] dal s‏ 
adl edes‏ كت كلك وال :ورحة.حخيقة لمت 
أقول إنني مم أحزن. لقد حزنت- وبصورة مؤيلة d‏ 
غير أن Dle‏ من نوع لا يستطيع العام أن نحه 


قائعة بدوري 


قد ساد. لا من خلال رفع ا معاناة والألم» بل بطريقة 
أخرى- من خلال القبول." 
Le)‏ تكونون قد asa‏ أن لقب إليزابيث هو S3 ol "— »d‏ 
العميقة- امرأة قد WP‏ الله 3 درجة ii‏ لأنها ل wis‏ 
لقد Cus]‏ إلى الآنءكأم ài,‏ أدوار مختلفة في الحياة. إذ كنت Gl‏ 
Us dio gla‏ بالتبني, Beg viole CVETI Ul cale Jb Ul‏ و إن شاء 
الله وعشته نأصير Uses‏ ها والدة I8AJI‏ 
ما الأدوار التي 35255 أأنت عازية, el‏ متزوجة: e"‏ ا el‏ أرملة, 
el el‏ بيولوجيّة, el el apad el el‏ روحية؟ أأنت iso‏ بالدور الذي منحك 
الله إنّاه؟ ssl‏ تون أن اله هو SAT‏ ااك ع Jad ea‏ 
الله أفضل ما لديه؟ 
Ò‏ وثقنا بأن القسمة التي حدّدها الله UJ‏ هي الأفضلء مكننا حينئذ أن 
نتخذ القرارات السرّيّة التي تمنحنا GB‏ قانعًا راضيًا. o]‏ م نقبل قسمة الله 
لناء سنصبح نسوة تسيطر عليهن روح الاستياء وعدم الرضا. 


الأدوار كلها صعبة 

لكل دور صعوباته. قد لا يكون زوجك الرجل الذي كنت تعتقدينهء أو 
الرجل الذي كنت تأملين أن يكون. وقد لا تكون علاقتكما الجنسيّة كما 
توقعتٍ أن تكون. كم هو «oso‏ يومًا بعد يوم وسنة بعد dia‏ أن تحبّي 
الشخص نفسه. وتلتمسي الأفضل له. إِنَّ من الصعوبة مكان الحفاظ على 
الإثارة في الزواج وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة. igg‏ $55 الجنس إلى 


VY 


ejl‏ قلبي المضطرب 


laa dla‏ وة «esi‏ إن هذا ضعب اكتديساهل العهة الذي يدل 
من أجله! احتفلناء أنا «gas‏ لتوّنا بعيد زواجنا الرابع والثلاثين. ]5 اتحادنا 
وحبّنا يتعمّقان مع مرور السنين. US]‏ م نحصل بسهولة على هذه العلاقة 
الحميمة التي نختبرها؛ بل i]‏ نتيجة جهادنا بمحاولات متكرّرة في الحياة 
ل ل ا 
اليوم GL‏ شيء. صدّقوني إن الأمر يستحق التضحية. 

في حين il‏ م أترمل bs bo‏ أعش مستقلة كعازبة فإن صديقاتي JWI‏ 
اختبرن ذلك أخبرتني ob‏ الوّحدة هي أعمق الصعوبات التي يواجهتها. 
وإليك ما قالته إليزابيث إليوت: ”بطريقة ماء جميع الأشخاص العازبين لا 
ينسجمون في المجتمع» تماما كالشخص الذي قد فقد ساقه فأصبح مُعاقا. 
لفق dab‏ لله أن تكن كن ao Co‏ الا lolo‏ حدما تكؤنان 
كلتاهما موجودتين, فإن فقدان pun‏ منهما يجعلنا ننتبه إليها“. وتتابع 
قائلة إِنْها كأرملة, لم تستمتع قل أق ss‏ اة الاس "كنت dae‏ 
الأشياء تفقد توازنها بمجرّد وجودي «Sls‏ ولكنْ هذا كان واقعًا كان علي أن 
أتوصّل إلى تفاهم معه".' 


جميع الأدوار توفر الفرص 
فكري معي للحظة بالسؤال gI‏ لم أتق يسوع إلى الأرض؟ رما أمكنك 
التفكير بأسباب bie‏ لقد أبدى يسوع سببه الرئيس حين قال d‏ م يأت 
eii‏ بل Jud piiI‏ نفسه فذية عن كثيرين (متّى .)78:7١‏ 

a‏ يطلب مني ومنك أن ندخل إلى Ulle‏ ومجتمعنا ونحن نسعى إلى 
الغاية ذاتها. لقد وضع يسوع نفسه وأخذ دور الخادم» وقد استخدم الدور 


VY 


d ejl‏ بدوري 


الذي غين له لخدمة الذين يحيطون به Cds‏ حياته عطيّة نهائيّة. لا أظن 
أن الكثيرات Ga‏ قد فكرنَ بهذا من قبلء لأننى أعتقد أثنا لو فعلنا ذلك 
لتغبرت مواقفنا. 

يقول د. لاري كراب (Larry Crabb)‏ في كتابه pole”‏ بناء الزواج“ 
ê” :(The Marriage Builder)‏ احتمالان: Ub]‏ أن تقوم الزوجة بخدمة 
زوجهاء أو تتلاعب به للحصول على ما تريده“. فأي الأمرّين قد اخترت: أن 

تستطيع النساء العازبات أن يخدمن الآخرين كذلك؛ إذ ليس علينا أن 
نكون متزوجات قبل أن نتمكن من تقديم العطاء إلى الآخرين. 

مكن للأمّهات أن يخترن تنشئة أولادهنْ وتقدير الوقت الذي مضيته 
معهم بدلا من انتظار اليوم الذي سيغادرون فيه البيت. 

طبع الله جميع النساء بطابع ”واهبة الحياة“. بصرف النظر عن الدور 
الذي يلعبته. قد تقرّر النسوة GWI‏ ليس لديهن أولاد بيولوجيون أن يطلينَ 
من الله امتياز أن يكن o3; Ilgai‏ أو عرّابات» أو مهات بديلات. 

إن أردنا أن نكون نساءً قانعات راضياتء يتوجب علينا أن نقرّر قبول 
قسمتنا- قبول الدور الذي aie‏ الله لنا. Ue‏ أن نتخذ قرار الاهتمام 
بالجوانب الإيجابيّة من دورنا في الحياة. إن م نفعل CUS‏ فسنشعر 
قد أعطبنا. 


مه 
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كان يمكن للامور ان تکون اسوا HD‏ 
coded‏ كل من لورا وشيريل وتيري قرارها الخاصٌ بها. فلنقرأ كيف وجدت 
كل منهن حلا لصراعها. 


إلى ne‏ تيري وشيريل, 
أعلم تمامًا أنني أشكو paisg‏ 5573 الحياة تبدو بلا أمل. 
زيارة واحدة إلى الطبيب جعلت خططي جميعها تذهب أدراج 
الرياح. G3]‏ 351 من أن أنجب طفلا! ألا يعرف الله ذلك؟ لقد 
Cu‏ ضحي بوقتي لحضور مؤتمرات الأهل/المعلّمين ومباريات 
كرة القدم تحت المطر. ليس هذا ما كان من المفترض أن 
بحصل! إنني لا أستطيع كتابة المزيد, إذ أشعر باكتئاب شديد. 
مع محبّتي. لورا 
à»;‏ لوراء 
كيف يمكنك أن تشي وتتذمَّرِي؟ JS O‏ ما dikë‏ يومًا هو 
الحصول على أسرة وبيت MP‏ بي في شارع has‏ الأشجار 
على جانبّيه. ليسَت المهنة GLE‏ كما يدّعون. ge‏ يتوجّب على 
شخص ما الذهاب خارج المدينة في عمل ما خلال عطلة نهاية 
الأسوع: امن ارون يجب d] db t] dosis‏ مهما 
Cus‏ أصواتهم بالشكوى والتذمّر من هذا الأمرء فإنهم لا 
يودذون أن يفوتوا حضور مباريات أولادهم في لعبة كرة القدم. 
وعندما أكون غائبة خلال عطلة نهايّة الأسبوع, أتعتقدين أن 
أحذا يبالي بذلك؟ 
مع محبتي» يري 
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VO 


إلى تيري ولورا العزيزتين, 
قال لي الله أن أكون ”قانعة بكل شيء“. col‏ طبعًا! الأولاد 
يصرخونء والبيت تعمُه الفوضىء وما من حليب في الثلاجة» وأنا 
أرتدي ثياب يوم أمس الداخليّة لأنني لم Šai‏ من الحصول 
على دقيقتين دون ERA‏ خلال الساعات الثماني عشرة 
الماضية! لم يكن هذا تصوري لحياة الزوجة والأة. 
مع محبتي» شيريل 
إلى تيري وشيريل العزيزتينء 
سأكون في الخامسة والخمسين حين يتخرّج هذا الطفل 
من المدرسة الثانويّة. في السنْ المناسبة للحصول على الخصم 
المخمّص للمواطنين المسنين في مطاعم بيرغر كينغ! أتعلمان؟ 
قد لا يكون الأمر بهذا السوه. برغم كل شيء إن لم يقتلك 
الضغط والإجهاد, فإن باستطاعة الأولاد أن يجعلوك تحتفظين 
بشبابك! ريا ثمة Jal‏ ما! 
مع محبتي» لورا 
إلى bs!‏ وشيريل العزيزتينء 
في رسالتي القصيرة الأخيرة كنت أشكو من حياق. غير أنني في 
الواقع cao‏ حياتي في معظم الأحيان. لقد طفت أرجاء العام على 
نفقة الشركة وأنا أستمتع بالعمل الذي أقوم به بقدر ما يفعل 
الأشخاص الذين أعرفهم. كما أنني أستخدم ثقافتي والقدرات 
التي منحني الله إياها. كان هكن للأمور أن تكون أسوأ بكثير. 


مع محبتي» تيري 


ejl‏ قلبي المضطرب 


إلى تيري ولورا العزيزتين, 
كانت رسالتي الأخيرة حافلة بالشكوى والتذمر Las]‏ إن 
es‏ وكيلي ولين يرهقونني- هذا مؤكد! غير أنه عندما أكون 
صادقة حقيقة مع نفسي. > B‏ دور الأمّ هو ما كنت أريد 
أن asi‏ عندما أدخل إلى غرفهم على أطراف ف أصابعي à‏ 
وقت متأخر من الليلء أنظر إلى وجوههم الصغيرة وأفكر, b‏ 
للروعة! al‏ لأمر مدهش» à ios]‏ طور النمو وها أنا الآن 
$ قلبها مباشرة. 
مع محبتي» شيريل 


قرّرت لورا وتيري وشيريل sel‏ الإمعان في التفكير في الجوانب الإيجابية 
من أدوارهن. مكنناء cal‏ وأناء أن نتخذ القرار عينه. 


ماذا يطلب الله؟ 
ما ples‏ تقييم الله لك ولي في الأدوار المعطاة لنا؟ النجاح» الكمال؟ تقول 
UJ‏ كلمته: ”ثم يُسأل في الوكلاء لي يوجّد الإنسان Y) "Lal‏ كورنثوس 7:6). 
الأمانة هي معيار الله! ليس مطلوبًا منا نحن خذامه أن نكون أشخاصًا 
كاملين أو ناجحين؛ بل أن نكون أمناء فقط. لقد dcl‏ وديعة. لقد استودعنا 
أشياء كثيرة: مواهبنا الطبيعيّة ومواهبنا الروحيّة ومواردنا الماليّة. إن الدور 
المعين لنا هو أيضًا وديعة. لقد منح الله محبّته كلا Éa‏ عطيّةَ العزوبة» أو 
عطيّة الزواج» أو عطيّة الترمُل. وهو في هيمنته قد قال لنا إذنا نستطيع في 
هذا الدور أن نمجده بشكل أفضل. 


۷1 


d ejl‏ بدوري 


أتجعلك ثقتك بالله تقبلين الكأس والقسمة اللتين Uie‏ لك من يده 
المحبّة؟ هل ستقرّرين استخدام دورك كموقع لخدمة الآخرين؟ هل 
ستقومين بتلاوة هذه الصلاة؟ 


x 


ul «$299 أنت عالم بأفراح وآلام‎ NUT I ul 
ما قد وهبتني‎ RE أعترف بأنني ناضلتٌ بقوّة وعزم‎ 
يا إلهي.‎ of E إياه. امنحني الشجاعة لأكون‎ 
أتوق إلى أن أكون أمينة لك. وأنا أقبل الدور‎ dl 
الذي غين لي كعطيّة من لدنك. علمني أن ” أكفٌ عن‎ 

المقاومة وأن أعرف أنك الله“. 


VV 


آلينا وليندا 

j أتذكر بجلاء تام اليوم الذي قابلتٌ فيه آلينا. كيف لي أن أنسى‎ àl 
m خبرة التحدّث الأغرب التي مورت بها؟ إنني أتذكر ما قد‎ 
النسوة ال اتل مكنهن أن‎ eM إل‎ Toga سه‎ TE 
يتعلمن شيئًا. إنني حتى لا أعرف ما أقوله!‎ 


لقد كانت معجزة أن أتمكن uio‏ من التفكير. كانت الغرفة 
الصغيرة في جبال بولندا تعج بائنتي عشرة امرأة وباثني عشر طفلا 
صغيراً على الأقل. حتى آليناء وضعت ابنها ذا الأعوام الثلاثة فوق 
em‏ وهي تترجم ٍ كلما من الإنكليزيّة Jl‏ اللغة البولونيّة. أثناء 

ends‏ رسالتي» Si‏ أنني أحمل علكة وأقلامًا في محفظتي. 
ON‏ بتوزيع العلكة Ula‏ أطوف à‏ أرجاء الغرفة اك حديثي» 
Sisia‏ الأطفال الصغار وأجلستهم إلى طاولة وضعت فوقها الأقلام 
والورق. كان ال مشهد کله fio‏ للضحك! غير أن آليناء ولدهشتي 
الشديدة, ol ol;‏ الرسالة التي قدّمتها كانت رائعة. 


dit وقت لاحق من بعد ظهر ذلك اليوم» اصطحبتني إلى‎ ds 
€ وأجلستني على كرسي بلا مسند لليدين أو الظهر في مطبخها‎ 
انحنث حتى أصبح بإمكانها أن تنظر في عيني. وقالت لي متوسلة‎ 
”لينداء علميني كيف أقدّم الخدمة إلى النساء“.‎ 


وقد تمنّعتٌ منذ ذلك اليوم» وقد مضى على ذلك ثلاثة عشر 
dole‏ برؤية كيف استخدة الله ÚG‏ كقلب آلينا وما برح مستمرا 





VA 





قائعة 6922( 
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IRTE EENE E REETA‏ وف Saisio‏ من خلال 
كلمات آلينا إضافة Jl‏ العديد من الكتب والمجلات المسيحيّة. 
والأفضل من ذلك كله أصبحت آلينا صديقة عزيزة لي! م نعش 
قط في البلد ذاته. |5 المحيطات تفصل الآن ما بينناء ومع ذلك 
p‏ الفرح و”الحديد يفل الحدید, يبقيان”. إنَّ علاقتي بآلينا هي 
Ds‏ ف من الله. علاقات الصداقة كلها هكذا- أو ينبغي ol‏ 

تكون هكذا. 


الفصل 9 


ale‏ المكاللة الهاتفيّة وأنا أشعر بالصدمة. مع Sail gl‏ أنَّ علاقتي 
بجانا كانت علاقة ale‏ فإنَّ اتصالها illl‏ الغاضب أثبت خلاف ذلك. 
كيف أمكنها أن تقول تلك الأشياء؟ إن كانت تعاني من مشكلة ما معي 
قلماذا لا تأي I‏ وتتحدّث بشأنها؟ لقد أوليتٌ اهتمامًا لأمر جانا وأولادها 
beal‏ واعتقدثٌ بأثني استطعتٌ أن أوصل إليهم محبّتي واهتمامي. É]‏ 
كلماتها القاسية نزلت كالمطرقة على فؤاديء إذ قد اتهمتني بالأنانيّة. 

حاولت أن أنام؛ S‏ عباراتها القبيحة cib‏ تدور في رأسي كشريط 
تسجيل يُعاد تشغيله أوتوماتيًا. مرت اتهاماتها مرارًا وتكرارًا في خاطري. مع 
ul‏ حاولتٌ أن leol‏ وأن أفكر في مور أخرىء Óp‏ كلمات جانا كانت قد 
استحوذت على أفكاري. أردت أن أصرخ قائلة: “اذهبي عني! vl‏ لا أريد 
أن أسمعك ثانية!“ fel‏ استسلمت للنوم SL‏ وجيزة لأستيقظ بعد بضع 
ساعات وأكتشف ol‏ الشريط ما يزال يدور. 


عرفت أنه يتوجّب على أن أسامح جاناء (SJ‏ شعرثٌ بأنها لا تستحق 
غفراني. b‏ أستطع ol‏ أمتنع غن التفكير بكلماتها الظالمة.. usos ale‏ 
واستشطت EAE‏ من زوجي» حتى إنني حنقت على كلبنا «dob‏ مع أنني 


AY 


ejl‏ قلبي المضطرب 


jb ls‏ الله غير راض عن عدم قدرتي على المسامحة: djè‏ كان من 
المستحيل أن أنسى العبارات التي ترسّخت بقؤّة في قلبي. فالخيانة مؤلة. 

سألت خمسًا وعشرين امرأة o]‏ $$ قد تعرّضن لجرح إحساسهن 
من قبل شخص يولينه اهتمامًا كبي). Sia‏ أنَّ كلا dans‏ قد اختبرت 
نوعًا ما من أنواع مشاعر YI‏ أو الرفض؟ ثم CUL,‏ كم واحدة gis‏ قد 
جرحت قصدًا أو بغير قصد شخصًا آخر. مرّة أخرىء أجبن جميعًا بالإيجاب. 
Dl‏ صحيفة ”أميركا اليوم“ مسحًا Las]‏ للبالغين» سائلة إياهم عن 
الاهتمامات التي تشغل بالهم على الدوام. أجابث أعلى نسبة منهم» وهي 
٤‏ بأنها العلاقات مع الأشخاص الذي يحبُونهم.' 

هذا صحيح» إن مصدر الكثير من مشاعر الاستياء التي نحس بها هو 
تفاعلنا وارتباطنا بعلاقات تبادليّة مع بعضنا البعض. فكري في علاقاتك. 
أتعيشين في سلام بنسبة 723٠٠١‏ مع زوجك؟ أولادك؟ رفيقة حجرتك؟ زملائك 
في العمل؟ أسرتك؟ أصدقائك؟ 

ax)‏ أوصانا الكتاب المقدّس أن (aos‏ بعضنا بعضاء وأن نخدم ونشجّع 
بعضنا البعض. إِنَّ طاعتنا لهاتين الوصيتين تُضفي الفرح والجمال على 
الحياة. لا شيء أروع من حب الزوج» ومحبّة الصديق. وما من شيء يجرح 
كخيانة ذلك الحبٌ. إنني أتفق مع جار السابقة التي قالت: ”كان بإمكاني 
أن أكون قانعة راضية لو أنْني لم hòl‏ إلى التواصل مع الناس!“ 


الأزمات التى تواجهها العلاقات 
إليكم هنا بعض أزمات العلاقات التي سمعت بشأنها في الأشهر القليلة 


الأخيرة. 


AY 


مشكلة جولي: زوجها 
ESI‏ إل ك لكان يا حضل E‏ 
نزيف دموي من الأنف بتلطيخ مقاعد سيّارة يوئيل الجلديّة. فمددتٌ يدي 
لأتناول علبة المناديل الورقيّة من صندوق القفاز في السيّارة فسحبتٌ بعض 
بطاقات الصور الإباحيّة. إباحيّة؟ زوجي أنا؟ إباحيّة! تلك الصور في سيّارة 
Iso‏ إن هذا مف 151528280 syl‏ أن Ais]‏ 

dal"‏ من أنف نازف إلى قلب دام. كيف أمكنه أن يفعل ذلك؟ 
شعرت بالنجاسة والقذارة "alayls‏ ” 


مشكلة ميشيل: زملاء العمل 

MEES «Able S ADS‏ وإذلال . Cáo‏ عن كلمة تعر عن «geb‏ لكنني 

م أعثر على واحدة تعبّر عما uà‏ به حين قيل لي dl‏ ليس بإمكاني أن 

أدرّس في برنامج خدمة المرأة. وكان الأمر AAI‏ إحباطا عندما سألتهنٌ عن 
”كيف كان بإمكان نساء مسيحيّات مؤمنات أن gale‏ أخنًا SJ‏ بهذا 

الأسلوب؟ لقد Cuag‏ ذاتي للنسوة GWI‏ يحضرن دروس الكتاب المقرّس 

التي أعلمها. لقد استخدمني الله في ól il‏ هذا KB‏ وإجحاف!“ 


مشكلة ساندي: رفيقة الحجرة 

”كيف Casu‏ صديقتي المفضّلة أن تسرق صديقي؟ عشت أنا ودانا في 
بيت واحد oda‏ خمس سنوات. اعتقدثٌ أنه لن تتزوّج أي Ca‏ غير Gl‏ الله 
أدخل جيمس حينذاك إلى حياتي. uS‏ مقتنعة أنّه كان الشخص الذي طاما 


AY 


ejl‏ قلبي المضطرب 


انتظرثه؛ ls‏ هذه العلاقة ستؤول إلى الزواج. dali‏ دانا عن وعي وإدراك 
منها أن تسرقه مثى وتبعده e‏ $ ألديها ai‏ فكرة عن الأ البالغ الذي 
سبّبته TU‏ ليس بإمكاني أن أستمرٌ في العيش معها في هذا المنزل. b gl‏ 


أفقد صديقى فحسب؛ بل فقدت أفضل صديقة عندي أيضا“. 


مشكلة سارة: الأصدقاء 

s‏ سارة أيضًا lab‏ قد طعدَت في ظهرها. فلنلق نظرة خاطفة على يوميّاتها: 
ol‏ يا إلهيء 3 أشعر بالخوف وأرتعش. إِنْني أخشى 
الموت أثناء العمليّة الجراحيّة. أريد أن أقعَ في «aol‏ 
وأتزوّج وأنجب أولادًا. يا إلهيء أريد أن أكون l83e-‏ 
إني لا أريد ا موت في سن الثلاثين. يخفق قلبي بسرعة 
Sl oie‏ أستطيع معها سماع نبضاته. أشعر بالبرودة 
في u‏ وبالجفاف في حلقي. أين أنت يا الله؟ Äl‏ 
أشعر بوّحدة كبيرة. BU‏ علي أن ا dese‏ العمائة 
الجراحيّة وحيدةً في هذه الغرفة المعقّمة؟ لولا مرض 
مي لكان بإمكانها أن تكون هنا. 

أين جواني وسو؟ لقد وعدتاني بالحضور لزيارتي 


في هذه الليلة- إِنْهما تعلمان مقدار خوفي من هذه 


$ 


3 


« 


D 


s T E n o 30 E" su 
العملتة. اعتقدت انهن سيقدرن... لقد وعدنني. اين‎ 
هما الآن؟‎ 


هو 


كنف شغرث JS‏ واخدة من هؤلاء النسوة؟ بالخيانة. a4‏ شغرت Ul‏ 


At 


Jo‏ يسوع 
oj‏ كل مشاعر الأم والخوف والرفض التي انتابتك في يوم من الأيّام. هي 
dull d) jn la Mili‏ وو ق مشا ان odi d] ele loe‏ 
في تلك الليلة ليصليء كان يسوع يعرف أنّه سيتعرّض للخيانةء dijg‏ سيموت 
ميتة مؤلمةَ على الصليب. لقد أفضى بذلك إلى أصدقائه قائلًا لهم Ól‏ قلبه 
كان على وشك أن يتحطم من الحزن. وطلب إليهم أن يمكثوا معه ليخفُفوا 
من colul‏ فقبلوا. ثُمّ ابتعد يسوع عنهم مسافةً قصيرةً وصلى قائلا: ”يا أبتاه 
ِنْ أمكن فلتعبز عي هذه الكأس. ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد 
"cal‏ (متى (£Y:Y‏ والتماسًا للراحة» عاد إلى تلاميذه بعد ساعة فقط 
ليجدّهم نيامًا. كيف كان بإمكان ثلاثة من صيّادي الأسماك ذوي الأجساد 
القويّة؛ والذين قد أمضوا JUI‏ عديدةً دون نوم وهم يواجهون المشقات في 
بحر الجليل أن يفتقدوا إلى القوّة إلى هذه الدرجة بحيث م يتمكنوا من 
soc tatus ela‏ امع ساغه 5532]3 

يسهل علينا القول إنه كان الله المتجسّد؛ وهو م يشعر GNU‏ والرفض 
كما نفعل نحن. غير SÍ‏ الكتاب المقدّس يقول UJ‏ ]5 يسوع كان يتألم: 
وابتدأ يحزن ويكتئب. ”نفسي حزينة oia lem‏ ا موت“ (متّی (YA‏ ومع 
آنه كان بحاجة إلى أصدقائه؛ وقد دعاهم إلى مشاركته أله godl‏ فإنهم 
قد خذلوه. والأسوأ من ذلك Of‏ هذا قد تكدّر بعد ذلك o] lassa‏ الشعور 
بخيبة الأمل S‏ واحدة «gà‏ لكن أتتصوّرين كيف سيكون شعورك لو 
Saul‏ أصدقاؤك في خذلانك؟ 

ell‏ تعرفين نوع الأم الذي يمكن أن يتسبّب به الأصدقاء لك أو إنك 


رما تسبّبت في pp‏ مشاعر شخص آخر أو خيانته. وكنت واحدة من 


AO 


ejl‏ قلبي المضطرب 


الأضدقاء الذين اموا ف bl ao‏ وعدت أن تسهري وقضلي. Us‏ كنت 
مثل ”بطرس“» مُنكرة ولاءك لصديقة في وقت حاجتها الألخ. إن الحواجز في 
علاقتك هي نتيجة خطأك. أو Ub,‏ خطأكما Rs‏ أنت في حالة انتظارء وما 
من علاج قد سكن الأم. 

عندما نحبّء نعرّض أنفسنا لاحتمال التعرّض للأذى. ol‏ معظم شعورنا 
بعدم الرضا وافتقاد السلام ناتجٌ عما نتوقعه في علاقاتنا. OÍ ga‏ يسوع طلب 
من أصدقائه أن يحملوا معه حزنه» egilè‏ قد تخلوا عنه. ماذا كانت 85 
فعله؟ ”قوموا ننطلق...“ (متّى (EY‏ 

لو Lal‏ كنت في مكانه لصرختٌ قائلة: ”انسّوا الأمر! إن لم تستطيعوا 
أن تسهروا sans‏ معي Cus ü‏ أقطرٌ دما وإن b‏ تتمكنوا من أن تشعروا 
Gul‏ بعد كل ما edes‏ من أجلكم؛ وإن لم تستطيعوا أن تنسّوا أنفسكم 
لليلة واحدة فقطء فسوف أمضي بدونكم. إنكم لم تكونوا هناك حين 
احتجتٌ إليكم. وداعًا". 

هل لاحظتم Ob‏ يسوع قال: ”قوموا ننطلق“؟ لقد استخدم الضمير 
نحنء حتى بعد أن خانه أصدقاؤه» Xo‏ يسوع يده إليهم. 

لقد سامحهم بالرُغم من أنّهم قد ألحقوا به الأذى مرارًا. إنه يسألنا أن 
نفعل الشيء ذاته. ”لأنّكم لهذا دُعيتم SB‏ المسيح أيضًا تألم لأجلنا تاركا لنا 
مثالا لي تتبعوا خطواته“ (۱بطرس 71:7). 

حين أنظر إلى ,5 الفعل الذي أبداه السيّد ال مسيح تجاه الخيانةء أعرف 
بأنني مذنبة. يجب أن أكون مستعدّة لأن أتغاضى عن النقائص كما فعل 
pas‏ إن s pel‏ ما أن sio‏ الكمال Sá] V Sl‏ اا فسوف c3]‏ 
صفرَ اليدين. يجب أن أكون على استعداد للصفح! وكذلك يجب أن تكوني 


AA 


Í إن كنت تواقة إلى الحصول على القناعة والرضا. وما م نفعل ذلكء‎ «zal 
لن ترف الراحة:‎ da lua قلويفا‎ 


الصفح ليس [ju‏ 

لن أنسى ما حييت 85 الأولى التي c‏ فيها أوشفيتزء معسكر الاعتقال 
الألماني الواقع في الريف البولندي. لم ينبس g‏ شخص في مجموعتنا ببنت 
شفة. بدت ابنتي وكأنّها على وشك أن تُصاب بالغثيان» مما يجعلنا اثنتين. 
إن في أوشفيتز صرحًا ضخما من الزجاج ida‏ بأحذية الأطفالء والشّعر 
البشريٌ والنظارات» هلون جميعًا آلاف الأشخاص الذين Isl‏ هناك. كما 
تغطي الجدرانَ باللوتين الأسود والأبيض» صورٌ جدارية بأحجام مختلفة 
للحرب العاميّة الثانية, dais‏ الكثير منها سجلاً Éo‏ لفظائع المعسكر: 
الأفران» ورشاشات المياهء والقبور الجماعيّة. 

زرنا أماكن السكن حيث كان السجناء ينامون على صفوف متعدّدة من 
أرفف الأسرّة المتراضّة فوق بعضها البعض على À‏ من الخشب. حين كانت 
أمكنة النوم غير المريحة تلك تأوي القمل والبراغيث وحشرات أخرى غيرها. 
وكان لدى السجناء Yo‏ لاستخدامه كمرحاض. بالرّغم من od‏ درجة الحرارة 
في بولندا يمكن أن تهبط إلى ما دون درجة التجمّد بكي ÓB‏ المباني ما كانت 
مدفاة فلا came‏ أن Jal‏ حا .مق geli‏ فن و عل قن الداة: 

بقدر ما كانت معسكرات الاعتقال رهيبة» DB‏ سجنًا آخر هو Ji‏ 
فظاعتها- إنه سجن المرارة. في كتاب eL”‏ القوّة في فصول الحياة“ 
(Growing Strong in the Seasons of life)‏ يعبر تشارلز سويندول 
(Charles Swindoll)‏ بصورة مؤثرة EE‏ يحصل حين تأسرنا قيود المرارة: 


AV 
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تتسرّب المرارة بالتدريج إلى داخل قواعد حياتنا كما 
تنسكب المياه من أنبوب صرف Gho‏ مكسور. يبدأ 
كل شكلٍ من أشكال البشاعة في الطفو على سطح تلك 
المياه العكرة: الحكم المسبّق واللغة البذيئةء الريبة 
والكراهيّة. القسوة والسخرية. ما من عذاب داخلي 
كعذاب الشعور بالمرارة» والذي هو من صنع نفس ترفض 
الصفح. ترفض أن تسكن وتستريح» وترفض أن تشفىء 
وترفض أن تنسى. ما من سجن أكثر Cus‏ بالضرر والدمار 
كقضبان سجن المرارة التي لن تدع امعركة تنتهي. 


بالرغم من شرورهاء OB‏ المرارة تبقي الكثيرين a‏ أسرى لها. إن الصفح 
هو الطريق الوحيد للهروب من هذا السجن. 

والسؤال هنا: كيف أمكنني أن أصفح عن جانا في حين أنّها تسبّبت لي 
بجرح عميق Sie‏ كيف OS]‏ ميشيل أن تصفح عن النساء في كنيستها؟ 
ch‏ 1ن eiie‏ أن تمقو عن ا حجنن كرك امكل jas‏ أن 
تصفح عن صديقاتها؟ وجولي- كيف EY ose‏ امرأة أن تصفح عن زوج 
ينظر إلى صور نساء عاريات؟ l‏ 

ó‏ الصفح بالنسبة إلى المسيحيّين ليس خيارًا. لقد أوصانا يسوع أن 
نصفح؛ وقد أعطانا مثالا للصفح نقتدي به. |5 عجزنا عن الصفح لا يجرح 
مخلصنا فحسب؛ بل يتسب ف دمارنا أيضًا. كما of‏ عدم الصفح $95 
إل انغراس جذور المرارة à Unas‏ قلوبنا: تقول الرسالة إلى العبرانيّين: 
”ملاحظين X‏ يخيب Xo]‏ من نعمة الله. W‏ يطلع أصل مرارة ويصنع 
Q0 :WY alae) "Ost d vade Ule‏ 


A^ 


oj‏ كل إشارة إلى المرارة في العهد الجديد b‏ من ذات المصدر اليوناني 
(pic)‏ الذي يعني ”القطع, الوخز“. بكى بطرس بكاءً Bs‏ بعد أن أنكر «yl‏ 
(لوقا 1۲:۲۲). كان ضميره ”يوخزهء ويجرحه في الصميم“ لأنه قد خذل يسوع. 


كم öjo‏ يجب علي أن أغفر؟ 
بطرس ذاته هو مّن سأل الربٌ: ”كم aod Spa‏ إلي أخي وأنا أغفرٌ )$4 هل 
إلى سبع (YNA uis) "Soa‏ قال الكهنة إن على الإنسان أن يغفر ثلاث 
مرّاتء ولهذا اعتقدّ بطرس أنه يُظهر فضيلة استثنائيّة باقتراحه سبع مرّات. 
لا Ol i‏ جواب يسوع قد جعل بطرس يجمد في مكانه: ”لا أقول لك إلى 
سبع مرّات بل إلى سبعين مرّة سبع مرّات' (YY dI)‏ ما كان يسوع بصدد 
اقتراح الرقم 65١‏ كعدد مرّات سحري للصفح؛ بل ]43 كان يعني» ”استمرُوا 
في الصفح؛ اصفحوا قدر ما يلزم من gol TOM‏ يسوع جوابه Jk‏ 
حول الصفح. 

aas ad‏ ]اسمن اك إنبنا ناتملكا أراة أن قابسب 

عبيده. فلما ابتداً في ال محاسبة Y‏ إليه واحد فقون 

بعشرة آلاف وزنة . وإذ لم يكن له ما يوفي أَمَرَ biw‏ أن 

pud‏ هو وامرأته وأولاده وکل ما له ويُوفى الدّين. 

Sad‏ العبد وسجد له قائلا يا سيّد تمهّل علي 
فأوفيك الجميع. فتحنن سيّد ذلك العبد وأطلقه وترك 
له الدّين. ويلا خرج ذلك العبد وجذ واحدًا من العبيذ 





dole clos qvos god aussi dila *‏ الدينار الواحدء Hius‏ كان يساوي أجرة 
عامل لقاء يوم عمل واحد (الناشر). 


M 
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رفقائه كان مديونًا له مئة دينار. فأمسكه وأخذ بعنقه 
قائلا أوفني ما لي عليك. Sad‏ العبد رفيقه على 44528 
وطلب إليه Ji ÜB‏ علي فأوفيك الجميع. فلم يُرد 
بل مضى وألقاه في سجن oim‏ يوفي الدّين. فلما رأى 
العبيد رفقاؤه ما كان حزنوا lum‏ وأتّوا sis‏ على 
سيّدهم کل ما جرى. 
فدعاه حينئذ سيّده وقال له: pl‏ العبد الشرٌير 
كل ذلك الدَّين تركته لك لأنك طلبت إليّ. أفما كان 
ينبغي el‏ أنت أيضًا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك 
SUÍ‏ وغضب سيّده وسلمه إلى اممعذبین حى JS ss‏ 
ما كان له عليه. فهكذا al‏ السماويٌ يفعل بكم إن لم 
تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه 495" 
(Yo-YY:YA io)‏ 


إن هذا أمرٌ جڏيٰ. هل سمعت ما قاله يسوع؟ بعبارات أخرىء إذا ما 
رفضت ان أسامح oi‏ وزوجي» وأولادي. وزميلتي. وصديقتي. فلسوف أصبح 
ضحيّة التعذيب- أي العذاب النفسيّ الداخلي te^‏ ولسوف تأكلني جذور 
المرارة وأنا حيّةء وسأصبح محاطة بأسوار معسكر اعتقال من صنعي أنا. 

يصف سويندول عواقب نفس ترفض الصفح على هذا النحو: Ol"‏ 
الإنسان المسيحيّ مرشّحٌ ليصبحَ gul‏ معاناة Y‏ توصف إلى أن يغفر للآخرين 
ole DL‏ كان الآخرون مخطئين P‏ 

هل تدركين عمق مغفرة الله لك؟ إنه dio‏ لك S‏ الهائل الذي تدينين 


وأترك لها الدّين الذي عليها؟ وأن يطلب من جولي أن تسامح زوجها؛ ومن 
ميشيل أن تسامح النساء في كنيستها؛ ومن سارة أن تسامح صديقتها؛ ومن 
ساندي أن تسامح رفيقة حجرتها؟ وأن يطلب منك أنت أن تصفحي؟ 

ol‏ الصفح هو المفتاح الذي يفتح أقفال باب الاستياء وأغلال الكراهيّة. 
كما يُحطم الصفح سلاسل المرارة وقيود الأنانيّة. بينما كان pái‏ على 
الصليب» قال يسوع: ”اغفر لهم“- الجنود الرومانء القادة الدينيُونء 
تلاميذه الذي فرُوا في الظلام, وحتّى أنت وأنا اللتان أنكرتاه مرّات عديدة. 
”اغفر لهم لأنّهم لا يعلمون ماذا يفعلون“. 

أطلق الكاتب فيليب يانسي على الصفح عبارة ”الفعل غير Goll‏ .° إنه 
محق في قوله. فهو يبدو شعورًا غير Grub‏ غير أن الصفح ليس شعورًا بل 
هو خيار قلب gra‏ لقد استخدم الله خلافي مع جانا ليعلمني هذه الحقيقة. 


يجب أن أختار المسامحة 

لقد ساعدتني قصَّةٌ عن كلارا بارتون» مؤسّسة الصليب الأحمر الأمريي 
على إدراك أنه كان بإمكاني أن Gul‏ دين جانا. ففي أحد eSI‏ كرت 
كلارا بعمل ف قام به أحد الأشخاص تجاهها قبل سنوات. غير Gil‏ 
cd as‏ وكانها م تسمع odas Ja‏ )129815 اا فا "$t: S33 VI"‏ 
فأجابتها كلارا قائلة: ”كلاء إِنّني أتذكر بوضوح all ٠."اهتيسن Qul‏ اختارت 
عن وعي أن تسامح شخصًا ارتكب عملا Vs‏ اختارت عن وعي أن تستمرٌ 
٤‏ ااا o‏ وات بذلك العمل. وعندما أجابت» Sl qo"‏ بوضوح 
Lal‏ نسيتها". OB‏ كلارا بارتون كانت تعني» usas ÄP‏ أن get‏ أن 
أصفح وما زلت أختار الصفح“. 
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كتبت جانا تسألني أن أسامحها. وبعد يومّين من الصراع الداخليء 
وقفتٌ alis‏ الله وأخبرثه بأنّني ]35 أن أضع ”وتد مسامحة“ كما قد فعلت 
كلارا بارتون. a qul"‏ اخترثٌ أن أسامح جانا على الى ل 
مع أنّني لا أشعر شعور مسامحة: 3( "nat à | dobb el‏ |3 
dsl eel Cd ies" culo le JI duas dli‏ التي ارت 
أن أسامحها؟ لاء غير Gus]‏ شعرتٌ بإحساس سلام من الله ob‏ ما Čad‏ به 
کان i leo‏ 

لقن وعد do‏ على الاستمرار في اختيار المسامحة. 

بعد أشهر من مسامحتي جانا على ما asd‏ اكتشفتٌ أن أشخاصًا às‏ 
كانوا على علم بموضوع خلافنا. اعتقدثٌ OE‏ المسألة كانت محصورة بيني 
وبينها. ها ó]‏ ع خنجر جديدًا يوجّه إلى قلبي. مرّة أخرى وقفت قدّام الله 
قائلة: ”يا رث لقد kel‏ أن أغفر لجانا الإساءة التي ye‏ وإني أرى الآن 
مزيدًا من الأذى قد أذَّت إليه أفعالها. لقد oe‏ أن أغفر لها هذا أيضا“ . 


2 


يتردّد صدى ذبذبات الخلاف بين الأشخاص مرّات عديدة 251449 
لأسابيعَ وشهور Glen‏ سنوات. من الصعب Ue‏ يكفي أن يغفر الإنسان 55a‏ 
uolo‏ فكم بالحريٌ الاستمرار في الغفران عندما يكون الشخص ما زال 
يتلقى الأذى. ومع O «US‏ هذا هو ما طلب يسوع dis‏ أنا وأنت» أن 
نفعله. في الواقع» لقد طلب منا حتى SÍ‏ من «US‏ 


igi‏ من المغفرة 
لقد dest‏ قرارًا بأن أغفر لجانا وأن Sotal‏ في مسامحتها. o]‏ الله عرفء بلا 


شك» مدى التضحية التى قمتٌ بها باتّخاذي هكذا قرار. لقد اعتقدتٌ أنني 


qY 


لكا من للك بل وشعرث بقليلٍ من التفاخر إذ Jas Cas quil‏ 
5b‏ كنت على استعداد Hegade V‏ ”حستًا فعلت يا لیندل 
ها A3‏ انوك امهمّة!“ غير أن الله أرادني أن أذهب إلى أبعد من ذلك. ]5 
تحدَّث إلى قلبي قائلا: ”لينداء اذهبي إلى أبعد من الغفران؛. 

أردت أن أقول: ”لقد Cua‏ يا إلهي ما فيه الكفاية!“ وحدث بعد ذلك 


Se Se 
انني قرات في رسالة رومية:‎ 


المحبّة فلتكن بلا رياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين 
بالخين واڏين بعضكم بعضًا بالمحبّة الأخويّة. 
مَقَرمين dab SI B lana eum‏ ماركا ge‏ 5431 
يضطهدونكم- باركوا ولا تلعنوا... إن كان Saa‏ 
فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. 

QA € Ae - ٩:۱۲ (رومية‎ 


SEC] أن‎ ds اسه ل ]إن‎ sal أن‎ e ol هذه الآيات لا تقول‎ il 
ا مباركة خیار ينبع من إرادتي. لقد و هذه‎ 9l esl حب» وأقرّر أن‎ 
جاناء بل فلتكنْ‎ cuo الآيات على النحو التالي: ”لينداء لا تقولي فقط أنا‎ 
أعمالك برهانا قان محبتك لها. كوني متفانية في محبّتك الأخويّة لها؛ قدميها‎ 
عليك في الكرامة. باري جانا ولا تلعنيها. كوني على وفاق معها. إن كان‎ 
ممكتاء وحسب طاقتك» سالمي جانا“.‎ 


Í 


كيف ممكنني أن Soi‏ وأكرم وأبارك حين لا تكون هذه المشاعر نابعة 
من صميمي؟ خطرت على بالي فكرتان وأنا أصلي. 


٠‏ صلي لأجل جانا كي يباركها الله. 
« اسعي 4l‏ القيام ”بأفعال TUE‏ وأفعال لطف وإحسان . 
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Gus‏ ضليق Je‏ جانا متسياكلة: "كيف چ گنی أن أباركياة» اعطاق 
الله طرقًا خلاقة لأمدّ إليها يدي lib‏ فعندما كانت تشعر بالإحباط 
بشأن خدمتهاء أرسلتٌ إليها رسالة تشجيع. وعندما زارتها والدتهاء دعوتهما 
مما إلى الغداء. dsl‏ بأنّنى sie‏ لا. usi‏ بأثني أريد أن أباركها؟ 
لا. غير أنَّ الله يستمرٌ في حثي على (gall‏ إلى أبعد من المغفرة- إلى وضع 
فل الغفران حيّز التنفيذ؛ إلى Sbil‏ قرارات في السرّء في قلبي obl ds‏ 
اال .436 äi‏ حال من الأحوالء بين مشاعري والخيارات التي 
أقوم بها. 

Gabl |‏ إلى أبعد من المغفرة هو أحيانًا أصعب من فعل الغفران 
الأوّل. Ui]‏ نفكر قائلين: ”سأغفر لأنَّ الله قال لي إِلّه يجب علي أن أفعل 
هذا. غير pil‏ سأتجنّبها من GI‏ فصاعدًا!» إِنّني cao]‏ صورة يسوع وهو 
ينشر gs diabl‏ يده بانّجاه بطرس على نحو gard‏ بعد أن «o SO‏ لا 85a‏ 
oss‏ فع ف نوما رات النسوة القبر الفارغ. قال $a!‏ 
الملاك: ”قد قام... اذهينَ وقلنَ لتلاميذه ولبطرس 4 يسبقكم إلى الجليل. 
هناك 45953 كما قال لكم“ (مرقس (VV‏ 

BU‏ قال يسوع: ”ولبطرس“؟ كان بطرس lala‏ من التلاميذ؛ وقد كان 
مشمولا معهم. أمن oss‏ أن يحون يسوع فم عرف متدارٍ اضطراب 
غو و Ed ode‏ ميق gs Osca a‏ 
يسوع» كان بحاجة إلى التأكيد CoL‏ على أنه ما يزال أحد أصدقاء يسوع". 
لقد كانت عبارة ”ولبطرس“ فعل Aia‏ 

هل الله هو المبارك ا مسيطر على علاقاتنا؟ نعم! لقد سمح بدخول EYI‏ 
إلى حياتي من خلال جانا. وسمح ob‏ تشعر جولي وساندي وميشيل وسارة 


at 


بالأم. وهو يسمح ob‏ تشعري أنت بالأم. ]5 العلاقات المتكافلة في الأسرة 
وفي جسد quel‏ هي بعض أدواته الرئيسة ”لجعلنا ننمو“. لقد استخدم 
الله jat‏ صديقة ليعلمني أن sel"‏ وأن أتشئه به أكثر. 
Cus‏ أثناء تلك الأوقات ما ياي: 

لقد اختبرت شعورًا أكبرَ بالراحة في نفسي حين Cs‏ 

بأن الله pitiu‏ أواجه dila] 2l‏ وأقبلها منه. إن 

اعتقدَ أنها dolo‏ فسوف أتقبّلها. هناك الكثير من 

الحرّيّة في القبول. إنَّ كلمة الله كانت راحتي JS‏ 

يوم. م S‏ يوم uns Y‏ فيه كلمة الله وتحدّتني 

وأراحتني ووبّختني. AA)‏ شعرت بالاتضاع قدام الله. 

اعتقدت بان أفعل حستا بالاحتراس M‏ يخرج من 

فمي. ol‏ لدي الكثير الكثير Cus v» Also‏ لأعاود 

المسير في هذا الطريق لأتعلم ما قد تعلمته. 


خيارات العلاقات 
ما الخيارات السرّيّة التي يمكنك أن تلتزمي بها في علاقاتك؟ هذه هي خياراتي: 


و 


ه مااخترت أن أكون zal‏ لله 
٠ه‏ مااخترت أن أفعل: أغفرَ للآخرين» وأمضىّ إلى أبعد من الغفران 
e‏ مااخترت أن أقول: "m‏ ا مباركة والمحئّة 


ا زملاء العملء الأقرباء؛ ولا يمكننا أن نتخذ قرارات بدل الآخرينء. بل 
قرارات Iba s Uo ales c‏ كنا أن 35 ق aUL‏ ونضط أنفسناء وممكننا أن e$‏ 
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الدور الخاصٌ بنا لنحقق السلام في علاقاتنا- وذلك يجلب الرضا والقناعة. 
تسلمت كاترينء وهي صديقة عزيزة. رسالة من ابنتها التي تجافيها. 
حملّت الرسالة في طيّاتها أخبارًا عائليّة كما أخمّت بين سطورها رسالة 
أخرى تصرح متوسّلة: ”أرجوك اقبليني» أرجوك أحبّيني, أرجوك سامحيني“. 
لقد كانت كاترين مجروحة مما فعلثه ابنتها a5] uio‏ بالكاد أمكتها أن 
تقرأ الرسالة. ومع ol Gil‏ السيّد المسيح, OB‏ الرارة قد جعلتها عاجزة 
في علاقتها بابنتها. لم تدري ما الذي ينبغي أن تقوله أو كيف تقوله. لذا & 
في كتابة $ على رسالة ابنتها. QD‏ بعد كتابة "nm edis a‏ والضلاة 
لأجلهاء ارا الرسالة بواسطة البريد, وقد Cales‏ بعد موت كاترين و 
واحد. ومع jl‏ كاترين RE‏ بنعمة الله من إبلاغ ابنتها Lob‏ تحبّها وقد 
سامحتهاء فان هذه الفرصة y‏ تسنح «y‏ کان ol‏ الحياة مضي بسرعة. وقد 
استخدم الله خبرة كاترين ليحثني على عدم الانتظار» بل أن أغفر الآن. 
صديقتي العزيزة» لا تدّعي -Éi‏ كالكبرياء والغضب» وعدم معرفة 
كيف تستجيبين أو ماذا 3 تقولين- يقف حائلا بينك وبين منح الآخرين مغفرتك. 


9 








aV 


Lal 
بيت لها آتيةٌ‎ Y سرت جيئة وذهايًا أثناء انتظاري. إِنَّ إيفا التي‎ 
a إلى بيتي. ومع أن بيتنا كان بعيدًا عن أن يوصف بالفخم‎ 
مرّات‎ al كان يعد قصرًا. لقد‎ dads) بالمقارنة مع البيوت في‎ 
SS شعرتٌ بالذنب اليوم‎ yil غير‎ ois] عديدة الحصول على بيت‎ 
الله قد أعطاني الكثير.‎ 
Bie والصغيرة مونيكا. كانتا ستمكثان معنا‎ Us] وصلت‎ dol 
تسافران إلى إنسبروك لزيارة الأسرة التي عاشت معها‎ E «xs: 
إيفا حين كانت طالبة في الجامعة. ابتسمت إيفا ونحن نجول في‎ 
شيء‎ JS ÓL أنحاء البيت وقالت: ”ما أجملّه من بيت يا ليندا!‎ 
رائع“. م تکدر وجهها سحابة من الطمع أو الحسد.‎ 


Com‏ بالتوثر big‏ أراجع في ذهني معضلة سكنها. عاشت 
إيفا وزوجها ميريك وابنتها مونيكا عيشة الغجر خلال السنوات 
الثلاث التي عرفتهم فيها لعدم توفر شقق سكنيّة للأزواج الشباب 
في بولندا الشيوعيّة. لقد أقاموا بداية الأمر مع Jal‏ ميريك & 
مع Jal‏ إيفا. la‏ وإيابًا من شقة بالغة الصغر إلى أخرى مثلها. 
كانت إيفا حبلى الآن بطفلهما الثاني» وما زالت الأسرة دون مسكن. 
لو Ol‏ ظروفنا كانت معكوسة, لكان Ab‏ الحسد والغّيرة ملامح 


وجهي» إنني على يقين من ذلك. 


بعد العشاءء قالت إيفا إِنْها ستصعد إلى الطابّق العلويّ لتغسل 
حفاضات مونيكا. فقلت لها: ”إيفاء لست بحاجة إلى dak‏ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


حفاضات ابنتك باليد! لدي غسّالة ونشافة. يمكنك استخدامهما". 
أجابت Ub]‏ قائلة lai]‏ كانت معتادة على LAE‏ الحفاضات باليد 
lg‏ ذلك ليس بمشكلة. 

بعد أن نامت مونيكاء جلستٌ أنا وإيفا وتحدّثنا. وطرحت 
عليها السؤال الذي كان يجول في خاطري طوال اليوم قائلة: ”عندما 
ترّين جميع وسائل الراحة هنا ا لمخصّصة لأمّهات الأطفال الصغار- 
من «ay Las]‏ والحفاضات التي نتخلص منها بعد الاستعمالء إلى 
طعام الأطفال الصغار في المرطبانات- كيف يكون شعورك؟ à]‏ 
الحياة في بولندا بالنسبة إليك أصعب بكثير!“ 

لقد اخترق جوابها قلبي إذ قالت: ”لينداء عندما عشت هنا في 
الغرب كنتٌ ألاحظ أنَّ النساء الغربيّات Se‏ الكثير حتّى إِنهنْ م 
as‏ بحاجة إلى الله". 


۹۸ 


الفصل T‏ 
ليس كافيًا آبدَا 


كنا قد خططنا لقضاء فصل الصيف في السفر والخدمة في عدد من دول 
أوروبا الشرقيّة مع أولادناء حيث نخيّم في خيمتنا التي تنتصب عند فتحها. 
توقفنا بداية الأمر في المجر (هنغاريا). يا له من كشف م نعلمه سابقًا 
قط! ما كنب لأتوقع أن يصبح المكان الذي ستخيّم فيه عائلة ديلو عرضًا 
فرعيًا. فمع أن معظم الأمريكيّين ينظرون إلى هذا النوع من الخيم على 
ul‏ رخيصة وتُستخدّم من قبل ذوي الدخل المحدود, uil‏ حُسبَت كفندق 
الهيلتون بالنسبة إلى زملائنا ghabl‏ حوالينا. JS Òl‏ ما كان Dig‏ فى 
أوروبا الشرقيّة خلال الثمانينات» كان Ég‏ من الخيم الصغيرة lis‏ غير 
dou phl‏ ذات المنفعة العمليّة واللون الواحد في الغالب. 

في الليلة الأولى التي قضيناها في المجرء نصبنا خيمتنا وبدأتٌ بإعداد 
طعام العشاء. خلال ثلاثين دقيقة. كان ثلاثون شخصًا يحدّقون فينا 
عبر نوافذهم البلاستيكيّة. لم نفهم ما الذي كانوا يقولونه وطاذا كانوا 
يضحكون ويشيرون UJ]‏ ما الشيء الغريب والمضحك في ما S‏ نقوم 
به؟ وحيث إِنّنا لم نتمكن من فهم ردود فعلهم» قرّرنا أن ندعوّهم إلى 
خيمتنا. فبدأت JS‏ مجموعة منهم تستكشف أعجوبة عملنا الأميري. 


۹۹ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


بالطبع: ذهبوا لدعوة أصدقائهم: فصار لدينا صف من عشرين شخصًا 
حول ex‏ 

من GS‏ سافرنا ساعات طويلة إلى رومانيا gi»‏ صار البحر الأسود ذو oll‏ 
الصافيّة أمامنا. ومع Eako C‏ ألا أتذمّر فإنّني azul Ú‏ رائحة موقع 
ا مخيّم على بُعْد نصف ميل أمامنا قبل أن نراه (إذ كان نظام الصرف Gaal‏ 
«(tuo‏ انكمشتٌ إلى الوراء مرتعدة وقلت: ”كفىء لا أستطيع البقاء هنا“. 
بدلا من ذلك الموقع نصبنا خيمتنا في موقف للسيّارات يقع على قطعة أرض 
بين البحر الأسود وإحدى البحيرات هناك. لقد كان المكان Es‏ والبحر على 
بعد دقيقتين سير عبر «JU JI‏ كما كانت البحيرة (ذات oll]‏ العذبة الصالحة 
للاستحمام) على عتبة بابنا. كانت Ple‏ عائلات قد خيّمت أيضا في موقف 
السيّارات «I5‏ ومن أعجوبة العجائب أن eue‏ السا ا iil Ass‏ 
الإنكليزّة. فاستطعنا أن نتواصل معهاء فكانت تلك ميّزة إضافيّة. 

جلسنا لساعات طويلة مع كارمن وزوجها نتحدّث بشأن حياتهما في 
رومانيا وبشأن خيمتهما التي صنعاها من بقايا بعض olabi‏ وأيضًا بشأن 
آمالهما وأحلامهما. أدركتٌ وأنا أصغي إليهما أن تركيزهما كان Dami‏ 
بشكل كامل على ”المزيد, المزيد. والمزيد“. لقد كان طموحهما الأعظم في 
الحياة هو امتلاك الأشياء فيكونان مثلنا نحن قاطني ”أرض الوفرة“. عندما 
أخبرتهما بإهاني وإيمان زوجي جُدي بالمسيح؛ وبشأن اتكالنا على الله» نظرا 
إلينا نظرة عدم التصديق. BU‏ يرغب La]‏ في الاتكال على الله بينما 
يستطيع أن يجمع ما يريد من الأشياء؟ 

Ól‏ الجشع لا يُراعي Gi‏ شخص. كانت كارمن تملك القليل وقد كانت 


جشعة: غير أن أصحاب اللايين يعانون أيضا من مرض ”أريد المزيد“. عندما 


ليس كافيًا آبدا 


ستل امليونير الكبير جون دي. روكفلر: ”ما الشيء الآخر الذي à odo y‏ 
الحياة؟“ أجاب: ”شيئًا قليلا Lil lus “ie‏ في الشرق el‏ الغرب؛ وسواءٌ 
أفقراء eslat el US‏ فإن علينا أن نختبر القناعة Le‏ أعطانا AUI oÑ}‏ 


لقد تطرّقنا uie‏ الآن إلى المجالات التي نتعلم فيها القناعة: في i b‏ 
وأنفسناء وأدوارنا ومسؤوليّاتنا. وقد حان الوقت الآن للتركيز على الحواجز 
التي تمنعنا من اختبار القناعة. سنتطرّق في حديثنا إلى DG‏ حواجز: الجشع» 
فقدان الهدفء القلق. 

قال agile]‏ كانت ”أعط الإنسان کل ما يرغب فی وغندها لن يبقى JS‏ 
ما رغب فيه هو ذاته“. عندما تبحث المرأة عن الاكتفاء والرضا في ا ممتلكات 
ASI‏ تجرّها ”الأشياء“ التي تريدها إلى أعمق أعماق الاستياء وبالتدريج 
تصبح الأشياء التي تتوق إليهاء هي ذات الأشياء التي تسيطر عليها. 


ciis‏ قاموس وبستر dal‏ الجشع كما يلي: ”رغبة شديدة في طلب 
4254 — المرء“. تقول الآية في سفر الأمثال 10:٠‏ ”للعلوقة 
بنتان هات هات“. أي Ol‏ الشجع دودة gaë‏ الدماء. فالجشع ماكر وهو 
مثيرٌ للاشمئزاز. » أن تتخيّلي علوقة وابنتيها اللتين تمتضّان الدماء وهما 
ila cola? QU pas‏ امريد امريد الان aS T OUI‏ أنها ليست ضورة 
W lae‏ وصف ملائم. 


Ò‏ الله يكره الجشع» وأنا أكرهه كذلك. ومع ذلك pss 4B‏ الانتشار. 
إِنّنِي أراه حوالي في كل مكان» كما أراه في داخلي. قد تتربّص العلوقة بك 
عند مدخل منزلك انها لثر o‏ يوجد الجشع في هذه الدولة وفي بيتك S‏ 


* المقصود أنه عندما يمتلك الإنسان كل ما رغب 43« فإنه لن يتوقف عن طلب المزيد. فما aky‏ 
سابقًا لم CIS às;‏ الآن (الناشر). 


۰1 


ejl‏ قلبي المضطرب 


أن نفعله ممقاومة هذا المرض. 


حالة الاتحاد 
ذكر الدكتور ريتشارد سوينسون (Richard Swenson)‏ العبارة التالية في 
كتابه الرائع ”الهامش“ (Margin)‏ وإليك ما قاله: ”ف آخر إحصاء كانت 
هناك نحو مئتين وعشر دول في العام. في كل سنة يُنفق الأميركيُون على أكياس 
القمامة أكثر من الناتج lal asl)!‏ للفرد في ٠١‏ دولة من هذه الدول. 
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنَّنا ننفق على تناول الطعام خارج بيوتنا ما 
يفوق الناتج القوميّ الإجمالي للفرد في 7٠٠١‏ دولة من هذه الدول“.' 

كيف حدث هذا؟ كيف حصلنا على کل هذا oie‏ إِنَّ ما لدينا لنرميّه في 
سلّة القمامة. يفوق ما يملكه معظم الناس؟ ael Ól‏ الأمباب هو الدعاية 
والتسويق اللذان يهدفان إلى خلق سوق ei‏ ما. äis‏ طريقة لتحقيق ذلك 
أفضل من إقناع المشترين المحتملين eal‏ بحاجة إلى تلك Soleil‏ 

كان كاتالوج ”سيرز“ الأول من نوعه في السوق. قالت لي والدت dl‏ 
قبل وصول ”كتاب الأمنيات edis]‏ لم يعلم الناس عن كل الأشياء التي 
"195 يحتاجون إليها“. وتذكر والدق e ET‏ اساد اة 
لأنها كانت تحصل على لعبة وبرتقالة في عيد المميلاد. غير أنَّ مشاعرها 
تغيّرت عندما رأت كاتالوج ”سيرز“. فليلة بعد ليلةء كانت هذه الكنوز غير 
المعروفة بين غلافي الكاتالوج تسحر أمّي وخالتي وتجذبهما إليها. أخبرتني 
guls‏ أنها بدأت ale‏ أنهما كانتا بحاجة إلى تلك الكنوز. لقد Gab]‏ تلك 
الكنوق وكانتا تظنان أنهما فستحعاتها: 


نيس كافيًا Ij‏ 


كم تغيّر الزمن! CAR‏ امرأة أعرفها عدد الكاتالوجات التي كانت 
توضع في صندوق بريدها خلال ثلاثة أشهر. أتصدّقين أنه كان يوجد سبعون 
كاتالوجًا؟ هناك هجوم (mes?‏ على حواسناء والحرب الدعائيّة لا تُقاوّم. كما 
أن الإثارة المرئيّة هي إحدى الاستراتيجيّات التي تُستخدّم لمساعدتنا- نحن 
المستهلكين المحرومين- على إدراك ما نحن بحاجة إليه. غير LŠ‏ إذا US‏ حقًا 
بحاجة إلى غرض ماء فلن يُضطر أصحاب الدعاية والإعلان إلى إجهاد أنفسهم 
في إقناعنا بشرائه. وهكذا فإنهم يعملون على خلق الحاجة أمامناء وإثارة 
مشاعر الاستياء فينا. Dol‏ هنري كيسنجرء وزير خارجيّة الولايات المتّحدة 
سابقاء فقال: GI"‏ المأساة بالنسبة إلى الأميركيّين هي الرغبة القويّة às Jl‏ 
في الحصول على شيء ما وعدم القدرة على امتلاكه“. 


ياله من وصف يبعث على الأسى. 


الشراء على الحساب ! 

Lil‏ لا نريد المزيد فحسب؛ بل إِنّنا لا نرغب LAÍ‏ في الانتظار للحصول عليه. 
i]‏ نريده ونريده الآنء ونتيجة لذلكء LS‏ نشتريه بالدّين. أعلنت مجلة 
oi "USA Today"‏ دیون الأميركيّين على بطاقات الائتمان في عام ٠۹۹٤‏ 
بلغت YIT‏ بليون دولارء وهو رقم أعلى بمقدار X00‏ من عام .۱۹٩۰‏ هذا 
يعني أنَّ de JS‏ وامرأة وطفلٍ في الولايات Bail!‏ مديون بمبلغ قدره 
۰ دولار.' ويعتقد ديف رامسي T (Dave Ramsey)‏ كتاب ”السلام 
Jui‏ استعادة الأمل Ju‏ لك ولعائلتك '' Financial Peace. Restoring)‏ 
«Financial Hope to You and Your Family‏ أن سوء استخدام بطاقات 
gas Olai‏ "مرق مق فوا Aia itas‏ يعض $4 
من خمس إلى سبع بطاقات ائتمان» معدل رصيد Js‏ منها ١77١‏ دولارًا! ' 


ajl‏ قلبي المضطرب 


ماذا تُبتلى بيوت كثيرة بالديون؟ يعلق رامسي قائلًا: 

أدعوه ذلك الطفل الذي في داخلك والذي يحب 
الف اله ان (الكفكة: AME ales Gain‏ 
اعون «AU‏ فإن: هذا الطفل سط ]18 Sol‏ 
Éi‏ فسأحصل -ade‏ وسأحصل عليه الآن! bÍ‏ أقول 
للناس إنهم إن أرادوا التحكم بأمورهم aui‏ فإنه 
يتوجّب eade‏ أن يسيطروا على ذلك الطفل. إن 
البالغ هو من يجب أن iad‏ القرارات. وتدعى هذه 
العمليّة النضج والبلوغ.“ 


عدا ون «aaa‏ فإندا تع عه للماله إن الذوق d eli eI‏ 
دولتنا كلها وفينا نحن الأفراد. يشهد للحقيقة القائلة إِنَّ عقليّة ”أعطنيء 
أعطني!“ تمت مجازيًا كل ما لدينا. 

قال (Jo‏ غراهام إن أحد دواعي قلقه الكبير بشأن دولتنا هو الجشع 
السائد. فين أن ol Ade cales‏ الجشع يتسبّب بضرر كبير. وعندما 
انتهت الحرب العامة الثانية. كانت أميركا هي المسيطرة. IT‏ من 4j‏ 
كان بالإمكان أن يسيطر Eu‏ علينا بطريقة L3l TW‏ بدأنا بتقديم 
المساعدة إلى أوروبا وقد كلفنا ذلك الكثير. غير DI‏ وبممرور السنوات أصبحت 
النزعة ŠUI‏ سائدةً- كإله تقريبًا- في شمال أميركا وأوروبا. إِنَّ الاهتمام 
البالغ با ممتلكات ESU‏ لن يُرضي قلوبنا. لا هكن أن يحصل ^M‏ 

ّنا لا نريد ما يملكه الآخرون فحسب؛ بل إِنَّ توقعاتنا تتصاعد باستمرار 


نحو ”المزيد. الأفضلء O.“ Jeu‏ الجشع يبني حاجرًا Leig‏ من أن نصبح 
قانعات ها أعطانا oÑ]‏ الله. 


ليس كافيًا أبدًا 


من المؤسف أن نعلم أن الجشع مسارٌ حلزوني dai‏ نحو الأمفل ويقود 
إلى الحسد. والحسد يؤدّيء بدوره. إلى الدّين. وجميعها تقود إلى الاستياء 
وعدم الرضا. 


حالة الاتحاد في بيتك 
ما حال قلبك أنت؟ أترغبين في الحصول على ا مزيد؟ أأنت مكتفية ها عندك 
SU el‏ غارقة في الديون بسبب بطاقات الائتمان ]5 تشترين ما لا تستطيعين 
تحمّل تكاليفه؟ كم تَصعُب المحافظة على ال منظور الصحيح عندما U le‏ 
الآخرون باستمرار بأشياء يخبروننا Gb‏ ”بحاجة“ lg]‏ 

تظهر الرغبة في طلب المزيد Jia‏ مختلفةء بعضها Jil‏ وضوحًا من 
غيرها. Ul‏ قانعة ومكتفية ما أملك إلى أن أكتشف أنَّ هناك ما يدعوه 
أصدقائي ”صفقة ليندا ديلو“ (أي صفقة تناسبني). عندئذ يسهم الجشع 
في هذه العمليّة وأتفق ASÍ‏ مما يجب. خلال سنواتنا الثلاث في هونغ 
i as‏ اح tesa Ss AI clo ON 4j] dels S oa G5]‏ 
P‏ ومع أثني ۾ أكن أدين لأحد ال xia lea AST C La (3l‏ 
صديقتي كيم مدمنة على الشراء عندما ترى صفقات جيّدة. يسيل لعابها 
عند مرأى Oel‏ عن بيع أغراض في مرأب أحد البيوت. Uy‏ تقولين: ”بالطبع. 
بيع الأغراض في المرأب لاضرر منه“. لكن ليس عندما يستحوذ علينا كما 
استحوذ على كيم. وهي الآن مضطرَّة أن تعرض ما جمعته لتبيعه في مرأب 
منزلها لمدمنين آخرين على الشراء. 

من ناحية أخرىء كارين مدمنة على الشراء من المحلات التجاربّةء ودون 
أن تكون هناك à‏ صفقات أو تنزيلات. كانت تذهب لتتسوّق bog‏ من 


ejl‏ قلبي المضطرب 


المحلات التجاريّة الأغلى في المدينة. وكانت تعود إلى منزلها وهي تحمل 
Los]‏ :فق 3g‏ الصتم aJ! ss sli‏ الثم عتدها ual‏ كارن 
بالمسيح. بدأت تدرك مصدر إدمانها على الشراء. فقالت يومًا: ”أدركث يا 
ليندا us Sl‏ أحاول أن ألّي حاجات بواسطة الأشياء". 


ils.‏ أرخيصةً كانّت الممتلكات التي اشتهيناها أم ماركات ثمينة, 
فالقضيّة هي ذاتها: الجشع. عندما ذ لل Nod‏ 
L5l‏ نعلن عن عدم رضانا عما أعطانا eG]‏ الله. ولن نثق بعد ذلك بكون 
الله يعرف ما هو الأفضل لنا dilg‏ سيليّي حاجاتنا. كيف تُبقي قلوبنا مركزة 
«UE Le‏ و كنف Ax de deas! s Vas UJ ebUae de o3‏ 
وامزيد؟ الطريقة à‏ الوحيدة هي أن نحفظ منظور الله في قلوبنا ونسمح له 
بإلهاب عقولنا. 


نظرة الله نحو ”ليس كافيًا “i‏ 

يحتوي الكتاب المقدّس على مراجع عن JU‏ أكثر مما يحتويه عن الخلاص. 
من الواضح i‏ الله يريدنا أن ننظر Dim‏ إلى موضوع الغنى. تتناول ستة 
عشر من الأمثال التسعة والثلاثين التي سردها يسوع موضوع الغنى. يقول 
الكتاب المقدّس JL‏ جلاء Ól‏ الله يكره الجشع. والسؤال هنا: هل يعد 
الانتقال من بيت إلى بيت» من سيّارة إلى سيّارةء ومن وظيفة إلى أخرى 
للحصول على المزيد من الممتلكات خطيئة؟ ما منظور الله بالنسبة إلى 
الغنى؟ فلنتطرّق معًا إلى أربعة مبادئ في الكتاب المقدّس, 


E La 7 $‏ 
.١‏ الكل ملك .4U‏ ”لك يارب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد 
OV‏ لك US‏ ما في السماء والأرض. لك يارب الملك وقد ارتفعت Ub‏ على 


٠١١ 


لیس كافيًا lj‏ 


الجميع. والغنى والكرامة من WA‏ وأنت تتسلّط على الجميع وبيدك 
القوة والجبروت وبيدك تعظيم وتشديد الجميع... ON‏ منك الجميع ومن 
يدك أعطيناك" (أخبار eSI‏ الأول .)١15-1١:79‏ 


4^ 


بحسب هذه «DUM!‏ فان ài‏ 89 اوی نعوزهها e‏ قرفن :من AUI‏ 
هو ملك كل شيء؛ ونحن لا نملك el‏ شيء. لذاء فإن السؤال الذي يجب أن 
n‏ فيه ليس ”كم ینب أن أ “sS‏ بل ”ما مقدار ما “Sas j; Sa lol ! w‏ 


قد تقول إحداكن بتلقائيّة: ”لكٽني جَنِيتَ هذا JUI‏ بجهدي وعرقي“. 
هذا صحيح إلى d‏ ما. لكن مَن أعطانا القدرة على القيام بالعمل؟ مَّن الذي 
بحكمته وعنايته رتب الأمور ي نحصل على أعمالنا ونولد في دولة غنيّة؟ 

«Ui‏ هو المسيطن ell‏ .عق كل الأشباء: لهذا السب تقول اسول 
يعقوب: ”لا تضلوا يا إخوت الأحبّاء. JS‏ عطيّة صالحة وكل موهبة Ñb‏ هي 


من فوق نازلة من عند أي الأنوار“ (يعقوب (V- VY‏ 


۲. القضيّة هي موقف القلب. تقول الآية في المزامير”إن زاد الغنى فلا 
تضعوا عليه (VAY saga) "CIS‏ الله gag‏ ا نركر قلبنا عليه وبالمكان 
الذي نكنز فيه كنوزنا. لنصغ إلى كلمات col‏ يسوع: 

”لا تكنزوا لكم كنوزًا على الأرض حيث يفسد السوس 

والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. بل اكنزوا 

O ENE AE الماك اذ‎ 

وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لأنه حيث يكون 

كنزك هناك يكون قلبك Maf‏ , 

(YY-MA (متى‎ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


لا يمكن أن تكون كلمات cal‏ يسوع أوضح من هذا. علينا أن نكنز 
كنورًا في السماء لا على الأرض حيث يصنع ca‏ ڈ 6335 في الثياب» وحيث 
يتلف الصدأ المعادن» إذ لا مكن أن تضيع الكنوز التي تودّع قي السماء. 

اسألي نفسك: أين يكمن كنزي؟ أين قلبي؟ فمع Uil‏ أسئلة بسيطةء 9B‏ 
الإجابة عنها تحدّد هويّتك وهدف حياتك. إذا كان كنزك على الأرضء 9B‏ 
قلبك ue. Oase‏ الأرقن أرضاء لهذا متشميظو غليك الأموزانادتة: 

بإمكانك أن تحدّدي ما يركز عليه قلبك بسرعة Òl‏ راجعت بدقة الأشياء 
التي تملكينهاء 0 م أجبت عن السؤال 3M‏ : لنفترض 5i‏ هذا الكنز قد ضاع 
أو تحطم أو سُرق في الغد. هل سأفتقده لدرجة تلحق الضرر بثقتي بالله 
أو بشعوري بالاكتفاء أو بعلاقاق؟ إذا أجبت بالإيجاب» OB‏ كنزك هو 
على الأرض 
.Y‏ الله Sii‏ وا ممتلكات GG‏ ”لا يقدر أحدٌ أن يخدم سيّدين. لأنه GJ‏ أن 
يُبغض الواحد Caos‏ الآخر أو يُلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن 
تخدموا الله وامال“ (متی (YEN‏ 


إن cis!‏ واضح: لا تجن مق JUI‏ إلا Jis‏ الكتاب امقس قط 
إنَّ امال أو الثروة شر. يُحتمّل ell‏ سمعت أنَّ الكتاب المقدَّس يقول: JUI"‏ 
أصلّ لكل الشرور“. غير Òl‏ ما سمعته غير صحيح» فما يقوله الكتاب المقدّس 
هو: (Lol JU dios Y”‏ لكل الشرور“ V)‏ تيموثاوس (V1‏ ويقول LJ‏ 
E‏ مركم کا delis lis JU ia Qa‏ 
ما عندكم لأنّه قال: لا أهملك ولا أتركك“ (o gile)‏ أقال li,‏ لكء 
dà, gl‏ طعا sl‏ فاك الحميلة العديدة روما V"‏ ]$155 اد تقار 
التركيز على الأمور الزائلة في حين SÍ‏ الله قد أعطانا الضمانة بأنه لن يتركنا 


ليس كافيًا أبدًا 


مطلقًا؟ لا نستطيع أن نخدم الله وا مال معًا. فالتسلسل واضح: الله Jaf‏ 
والممتلكات ثانيًا. مَن تخدمين؟ ما الذي تركزين عليه؟ 

.٤‏ علينا أن نستخدم ثروتنا لا أن نحبّها. o]‏ إحدى تحذيرات يسوع الأكثر 
إثارة للخوف بالنسبة إلى أميركا المعاصرة. كانت توبيخه مالك الأراضي الذي 
أخصبت كورته في لوقا .1١‏ فعندما Cael‏ حقول ذلك المالك حصادًا Heg‏ 
أصابه الجشع وبنى مخازنَ ضخمة وخزن فيها كنوزه الأرضيّة للسنوات 
القادمة. ثُمّ فكر قاتلا Ó|‏ الحياة ستصبح سهلة وآمنة الآن. غير أَنَّ دينونة 
الله م تمهله الكثير, إذ دعاه الله بالغبيّ» وف الليلة نفسها طلبت روحه منه. 
n^ 0‏ يسوع SGE‏ ”انظروا ART‏ من الطمع. فاه متى كان لأحد WS‏ 
فليست حياته من أمواله“ (لوقا .)۱٥:۱۲‏ 


xe‏ إيه. دبليو. توزر عن هذا حستًا إذ قال: ”لقد سيطرّت الأشياء على 
قلب الإنسان. إذ حلت عطايا الله مكان الله dae «là‏ وانقلب نظام 
سَيْر الطبيعة بأكمله من جرّاء هذا الاستبدال المخيف“.' لقد خلطنا بين ما 
نخدمه وما نستخدمه. Cà M‏ له ol‏ أشخاصًا كثيرين يخدمون الأشياء 
ون دفوو اه ل esed‏ المقدس Mee‏ أن Me dado‏ 


منحنا الله أنا وزوجي في الآونة الأخيرة ihe‏ رائعة هي بيت à‏ 
جبال كولورادو الجميلة. بعد QUE‏ عشرة سنة من السكن خارج بلادنا 
في بيوت وشقق مُستأجَرةء إذني أشكر الله لأجل هذه العطيّة. ومع ذلك 
فأنا خائفة. من السهل أن أسمح للعلوقة أن تتحكم في. ففي اللحظة التي 
يصبح فيها شيءٌ ما ملكا لي OB‏ نزعتي البشريّة تدفعني إلى التمسّك به 
بشدّة. يريدني الله أن أقدّم له بيتي کل يوم بيد مفتوحة قائلة: a3"‏ لك 


b‏ و 
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أريد أن يكون موقفي مشابهًالموقف sel‏ الرجل الوارد ذكره في سفر 
الأمثال الأصحاح * Y‏ كان رجلا متواضعًاء وجد نفسه في علاقته الصحيحة مع 
الإله القدّوس. ”لا تعطني فقرًا ولا غنّى. أطعمني خبز فريضتي. لثلا أشبع 
وأكفرٌ وأقول os‏ هو الرب» أو لثلا أفتقر وأسرق وأتخذ اسم إلهي باطلا“ 
(أمثال ۹-۸:۳۰). 


كان قلب أجور وكنزه في المكان الصحيح. لقد خدم الله لا الأشياء. 
إن cs‏ الكتاب المقدس واضحة: الله يكره الجشع. الجشع قبيح PONE‏ 
خطايا أخرى. إنه يستنفد قوانا ويسيطر علينا. لا يمكننا أن نتخلّص من 
الجشع بصلاة رمزيّة أو بأمنية لا تنبع من صميم قلوبنا. علينا أن Gb‏ إلى 
JS yl‏ قلوبنا g pas‏ إليه ليُزيل هذه العلوقة البائسة بمجسّاتها التي 
Xu‏ إلى مسافات طويلة. 


هل لدى الله معيار Flo‏ 
ذكرنا حتى الآن أربعة أمور: 

٠ه‏ الكل ملك AU‏ 

٠‏ القضيّة هي موقف القلب. 

Gb والممتلكات‎ Vol الله‎ ٠ 

e‏ علينا أن نستخدم ثروتنا لا أن نحبّها. 

لم نجب حتى الآن عن سؤال: ما معيار الله بالنسبة إلى المسيحيين؟ 

حاز ريتشارد Qao‏ 9442« وهو TUS‏ الفرصة لجمع ثروة à‏ طائلة, لكنّه 
اختار وزوجتّه أن يعيشا على دخلٍ JBI‏ بكثير مما كان يجنيه کي يتمكنا من 
تقديم العطاء إلى ملكوت النة: pere‏ عائلة سوينسون إلى عبارة الرسول 


ليس كافيًا ol‏ 


يوحنا نظرة Die‏ وحرفيّة oa Uds"‏ كان له معيشة العام ونظر أخاه 
محتاجًا وأغلق أحشاءه عنه فكيف تثبت محبّة الله فيه“ (A: oss V)‏ 
o]‏ هدا يعني أن عائلة ونون V‏ :تهون lid) olds di‏ مورد 
التفاقة والمال الشخخض الخافعة)::وهها:يقوةان B)‏ مم تة :وناد 
ما يشتريان ثيابًا جديدة. إِنَّ daz‏ حياتهما قد يجعل العديد من المسيحيّين 
يشعرون بالخزي والارتباك. أهذا معيار الله لجميع المسيحيّين؟ 


Clg A9? Y‏ سهل غن هذا النمؤال: V‏ يعطينا الله التفاضيل المخد دة 
لكنْه يقدّم UJ‏ مبادئ توجيهيّة. إذنء يمكننا الإجابة بسهولة عن السؤال 
ا متعلق في ما إذا كان ينبغي UJ‏ أن نعيش على دخل يوازي 70,٠٠٠‏ دولار 


lista دولار‎ Y. PERLE el دولارء‎ Ose. el 


يفترض كثيرٌ من الناس أنه عندما يزداد دخلهم» ينبغي أن يرتفع مستوى 
معيشتهم ويزداد عدد مقتنياتهم. قد يكون هذا ما يريده الله لنا وقد لا 
يكون. علينا أن نطرح على الله أسئلة كالتالي: كم ينبغي أن نعطي من 
أموالنا للكنيسة ولعمل الإرسالبيّات؟ 

EJL‏ أنا نفسيء أينبغي أن أستخدم الال الإضاف الذي حصلنا عليه 
هذه السنة لأسدّد GÈ‏ بيتنا؟ أو يجب أن أعطيّه كله لنشر ملكوت الله؟ 
وإن م أعط JS‏ فال eise eol‏ ۰ منهء att al‏ أم أكثر؟ من السهل 
أن أقول لنفسي: مم نتمكن من شراء بيتنا حنَّى بلغنا الثالثة والخمسين. من 
المنطقيّ أن نستخدم DI‏ أموال نحوزها لتسديد ثمن البيت. غير iÍ‏ لا 
أعتقد Ol‏ الأمر بهذه السهولة. إِنْ الله يريدنا أن Gb‏ إليه ونضع ”أموالنا“ 
قدّامه ونقول: ”إنها لك يا الله. بين لي ماذا تريدني أن أفعل بهذه الأموال“. 


YN 
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ماذا يمكنك أن تفعلي في بيتك؟ 
افحصي قلبك 
كانت كتابة هذا الفصل صعبة علي لأنّني سألتٌ الله أن يمتحنني ويفحص 
قلبي» وأن يختبر أفكاري وينظر إن كان في طريق باطل» فنخسني الله في 
قلبي. علاة؟ على موقفي الخامل وعلى شعوري بالرضا الذاتي. التهبت كلمة 
الله في قلبي لأنّني أتوق ÚS‏ كياني إلى وضع كنزي في السماء وإلى أن أخدم 
الله لا JUI‏ 

ني أشجعك على قراءة مزمور ۲١-۲۳:۱۳۹‏ وأن تصلي قائلة: ”ساعدني 
يا الله على أن أكون صادقة. بين لي ما يمكنني أن أفعله لأمنع العلوقة من 
التأثير في às‏ عائلتي“. 

مكنك أن تقرّري التحرّر من حب المالء ويمكنك أيضًا أن تسيطري 
على ما تملكين بدلا من سيطرة مقتنياتك وما ترغبين في اكتسابه عليك. إِنْه 
اختيار (e‏ بينك وبين الله الذي يمكنه أن يحرّر قلبك من الجشع. غير أن 
المسؤوليّة تقع عليك لتجنّب المواقف التي تساهم في إيجاد الجشع. 


اقطعي الحبال 

يشبه الجشع X‏ ما يربطه حبلٌ بك. إن أردت أن تتحرَّري من الجشع, نفذي 
التمرين البسيط التالي: قفي في داخل منزلك وانظري حواليك. أين يسيطر 
الجشع عليك؟ ألقي نظرةً شاملة على ممتلكاتك واطلبي من الله أن 4 
أين ينبغي أن تقطعي الحبال. قد يتوجّب عليك أن تعطي الآخرين بعض 
ملابسك» أو حاجيّاتك الأخرى. | هذه هي سياستي بخصوص املابس. إن 
م أرتد قطعة ملابس bia‏ سنة, فهذا يعني أن شخصًا ما غيري بحاجة إليها. 


١١1 


ليس كافيًا آبدا 


وإذا كانت الكاتالوجات أو إعلانات الصحف تجعلك تشتهين Ml‏ 
اطرحيها Gle‏ قبل قراءتها. 

وإذا dizki‏ صديقة ما على أن تكوني dud‏ فابتعدي عنها. قالت لي 
جانيس: ”في كل مرَة أكون فيها بصحبة أصدقاء معيّنينء يدور الحديث بطريقة 
ما بشأن غرضي الجديد هذاء وغرضي الجديد ذاك وكذلك حول ما سنشتريه 
وما نخطط gibs‏ على شرائه. من السهل علي أن أستسلم لتجربة ds‏ في 
مجاراة جيراني وأقراني» blods‏ أجد نفسي وأنا أفكر ما لست أملك بدلا من أن 
أقدّم الشكر على ما أملك. أعرف ce ol‏ الابتعاد عن تلك الصديقات“. 


اخضعي لعمليّة جراحة ترميميّة 
في السنوات الأولى من زواجناء Sapi‏ أنا gas‏ في الإنفاق باستخدام 
بطاقات الائتمان. ÉS‏ نشعر بالذنب الشديد في أعماقنا JS‏ شهر عند تسلّمنا 
فاتورة بطاقات الائتمان. فاتخذنا قرارًا جذريًا قضى d cds E Ob‏ 
جراحيّة ترميميّة“ أخذنا فيها aill‏ وقصصنا جميع بطاقات الائتمان. 
uc‏ في وقت سابق من المستشار JUI‏ رامسي قوله dà]‏ لي نتخلّص 
من ديون بطاقات الائتمان علينا أن ننمو. أهذا ol‏ ينبغي أن تقومي به 
أنت؟ أتذكر اليوم الذي boiu‏ فيه أنا وجدي ديون بطاقات الائتمان. 
لا هكن وصف الشعور بالحرَيّة ذاك. ومع UI‏ لا نزال نستخدم بطاقات 
الائتمان البلاستيكيّة, فإننا ملتزمون بتسديد الفاتورة شهرًا بشهر. 


احذري الجشع ال موسميٌ 
Opt‏ يفتنا Ade!‏ التقرير التالي خلال عيد اطيلاد الأخير: "3135 
الإنفاق خلال عيد الميلاد وخرج عن السيطرة Ól uio‏ العائلات أدركث 
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أن diae‏ تسد ند :ديون الهدانا التق Cua ue‏ القتاء السابق :قن امتدت إلى 
الصيف وما بعده“.' 


أهذا ما يريده المسيح في احتفال عيد ميلاده؟ 


قرَّرتْ صديقتي فيليس وزوجها بول اتخاذ بعض الخطوات للقاومة 
هوس الإسراف في الشراء الذي يرافق عيد الميلاد. فبدأا بتقليد جديد لهذا 
uad‏ عا اشرق lel ds" ABO‏ موس due‏ اللا alus‏ 
عد ا هالا هن الا وخ ,6 Ob‏ قن deg, Balb‏ الاه Calo‏ 
للحصول على أفكار جديدة تناسب أولادنا المتزؤجين والذين يتابعون 
دراستهم في الجامعة. كيف هكننا أن ننقل إليهم ما هو مهم بالنسبة إلينا؟ 
هذا ما قرّرت أن أفعله. قبل عيد الميلاد بشهرّينء كتبنا رسالة إلى كل فرد 
من أولادنا ذكرنا فيها LSÍ‏ نريد أن تكون هديّتهم لنا في عيد الميلاد هديّة 
لشخص آخر أقلَّ حظا منهم. وطلبنا منهم أن يضعوا lhs‏ صغيرةً على 
شجرة الميلاد يشرحون فيها ما قد فعلوه من أجلنا باسم يسوع. 

”عندما حل عيد الميلاد كان فتح البطاقات ورؤية العمل المبدع الذي 
قام به أولادنا cesis‏ فرح كبير لنا. فمع أنَّ الهدايا المغلّفة بأوراق الهدايا 
cats‏ قليلة: قان قرهنا كان hel‏ كانت هديّة أحد أولادنا لنا رعاية أحد 
الأولاد اليتامى من ما وراء البحار؛ كما قام أولادنا الآخرون بتنظيف وغسل 
أرضيّة إحدى الإرساليّات» وساعدوا الأشخاص الذين لا مأوى لهم“. 

إن تقديم عطيّة مما تملكين أمرٌ ملائمٌ في JS‏ وقت وليس في عيد ايلاد 
فحسب. ŠJ‏ الأولاد الشباب مكنهم أيضًا أن يدركوا هذا المفهوم. اذا لا 
تقترحين على كل فرد من أفراد عائلتك أن يقدم das‏ إلى إحدى المنظمات 
التي تقدّم هدايا إلى أبناء المسجونين' بدلا من تقدمها بعضهم إلى بعض؟ 
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ليس كافيًا uf‏ 


اسألي الله أن يمنحك الأفكار الخلاقة في تقديم الهداياء وشجّعي أبناءك 
ليقدّموا مما يملكون في يوم BST‏ أو يوم الأب أو في ói‏ وقت آخر. 

تبادلي الآراء مع أصدقائك حول شراء الهدايا وكيف مكنك أن 
تقولي”كفى” للإسراف في شرائها. يحتاج ca S‏ إلى عمليّة تنظيف من 
ca d‏ من العلوقة isch]‏ 


Sló‏ موقفك موقفٌ شكر وعرفان 
فقول V" sa‏ و وال a‏ اماو جن Sis $45 E a‏ 
إليزابيث إليوت of‏ أبناء إحدى القبائل في أدغال أميركا الجنوبيّة حيث 
كانت تخدم م يكونوا يتذمّرون قط لاهم ۾ يتعلّموا كيف يتذمّرون. أنصتي 
إلى قلبك؛ أنصتي إلى كلماتك؛ انظري إلى أعمالك. cale‏ أبناءك أن يكونوا 
شاكرين الله على بركاته؟ 

نفذي تجربة صغيرة. ابذلي B3 els Tag‏ أسبوع لتكوني شاكرة. وإن 
م تكوني قد حفظت غيبًا فيلبّي AE‏ فاحفظيها الآن وصمّمي على أن تمعني 
في التفكير في ما هو صالحٌ وحق وجليلٌ وصيته حسن. اسألي الله أن ينمي 
في قلبك موقف الشكر والعرفان. 

احتفظي بدفتر للشكر وسجّلي فيه ما يحدث خلال الأسبوع. وأثناء هذه 
التجربةء صمّمي على ألا تطلبي Éd‏ أو تتذمّري أو تتضايقي بشأن ما ada‏ 
لو كان لديك. وبينما تقومين بهذه التجربة» شارك أفراد عائلتك السبب الذي 
جعلك تشكرين الله من أجلهم. واشكري الله من أجل بركاته الكثيرة واشكري 
زوجك وأولادك أو زميلتك في الحجرة. اشكري أصدقاءك لأجل صداقتهم. 
تذكري أك o]‏ كنت مھا ا لست تملكينه. فإك تبدّدين ما تملكين. 
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ejl‏ قلبي المضطرب 


شاري كنزك 

قد لا تحسبين نفسك غنيّة؛ لكنّك dj‏ بالمقارنة بمعظم الناس على هذا 
لوكي (آنا امع (Scena‏ بجنا بول على الا Ua. OS Sca‏ الكت 
بل أن نستخدم أموالنا في الأعمال الصالحة. فلنصغ إلى كلماته. 


أوص الأغنياء في الدهر الحاضر أن لا يستكبروا ولا 
يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله 
Ga‏ الذي onis‏ کل شيء بغنَّى تمتع. وأن يصنعوا 
صلاحًا وأن يكونوا أغنياء في أعمال صالحة وأن يكونوا 
أسخياء في العطاء كرماء في التوزيع مدّخرين لأنفسهم 
أساسًا حستًا للمستقبل لي يمسكوا بالحياة الأبدية. 
Y)‏ تيموثاوس )19-١17:5‏ 


نرى في العهد القديم أن الله قد خصّص مقادير مختلفة من dold JUI‏ 
المختلفين. فقد حصل دانيال ويوسف على غتى عظيم. وعاش حزقيال في فقر 
مُدقع, وكان إرميا És‏ ذا دخل متوسّط. تُعلمنا الأخلاق المسيحيّة ol‏ الغنى 
مول dius‏ تكله لبس خطنة :يهب الانيكون عظاؤنا Jia‏ الصمام الذي 
zig‏ انسياب أموالناء فلا نعطي إلا من فائض ما جمعناه وخزناه. بدلا من 
coa dia‏ أن ossa‏ الع اء مكل LB all Bali‏ غير المحكية الفاق الى 
تسمح لمواردنا أن تتدفق إلى الآخرين بانتظام وباستمرار. 

كيف تتعاملين مع الموارد التي ائتمنك الله عليها؟ جمع أحد المحاسبين 
نسبة ما منح زبائنه ا مسيحيُون للقضايا المسيحيّة. فاكتشف أن المعدّل كان 
JY‏ يعطي المسيحيُون V‏ بلايين دولار سنويًا للكنائس والمنظمات المسيحيّة. 
قد يبدو لك هذا مبلعًا ضخماء إلى أن تدرك أنَّ الأميركيّين ينفقون المبلغ 
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ليس كافيًا Ij‏ 


ذاته سنونًا على شراء العلكة. Ó|‏ لمنظورنا ial‏ كبرى بالنسبة إلى الله: أين 
يكمن رجاؤناء أين نضع كنزناء وماذا نفعل بالثروات التي أعطانا الله Le]‏ 
إِنَّ ٠٠١‏ هي نقطة البداية فقط. BU‏ لا تسألين الله إنْ كنت قادرة على 
إعطاء المزيد؟ 


كوني حذرة 
يقول الله لنا بكل وضوح ]5 Ule‏ أن نكون قانعات ومكتفيات ا لدينا. 
إذا استمرّت عقليّة ”أعطني المزيد“ في السيطرة عليناء فلن نكون قانعات 
البتّة. فالسعادة هي الحصول على ما نريد؛ بينما القناعة هي أن نريد ما 

هناك da‏ عن وكلاء الشيطان الذين فشلوا في محاولاتهم إغراء امرأة 
تقية aa‏ بارتكاب الخطيئة. حاولوا إغواءها برجل وسيم» وبوعد القوّة والنفوذء 
us‏ بالمكافات. غير Js ol‏ هذه المحاولات باءت بالفشل. قال الشيطان 
لوكلائه: ”إِنَّ السبب في فشلكم هو ol‏ طرقكم فظة ومكشوفة بالنسبة إلى 
شخص يسعى إلى إرضاء الله. انظروا ماذا سأفعل؛. 

اقترب الشيطان من امرأة التقيّة بحذر gada jS‏ أذنها قائلا: 
”ورثت صديقتك مليون دولار واشتر È‏ أجمل بيت شاهدته Jus‏ . فتجهم 
وجهها وضاقت عيناها وبدت عليهما نظرة الجشع. لقد ربح الشيطان. 

S‏ أعظم دفاع o‏ مكائد الشيطان هو التأكد من t‏ نعيش من أجل 
الكنز الأبدي FN y‏ . اصرق بضع دقائق à oM‏ امل الآبات التالية 
وادخلي إلى حضرة الله lios‏ في صلاتك إليه. ليت قلوبنا تتجه نحوه! 


(VENIA بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. (مزمور‎ e 
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آمل قلبي إلى شهاداتك لا إلى المكسب. حول (ue‏ عن النظر إلى 
الباطل. في طريقك أحيني. (مزمور ۳۷-۳۹:۱۱۹) 


اغفر لي أيّها الآب القدّوس. Ól‏ الرغبات المفاجئة والشهوات 
تتحكم بي. إن كنزي أرضي. Gg‏ وأعطني الدافع والقوّة 
بروحك الذي يسكن جسديّ الضعيف. أتوق إلى أن أكون 
مكتفيّة ما عندي. وأرغب في استخدام جميع ما أعطيتني 
„Jamk oU]‏ 


١1 
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السيدة وونغ 


انحتت السيّدة وونغ فانحنيثٌ أناء فإذ بها تنحني ثانية. فتساءلت 
كم 1 ينبغي لي أن آنحني؟ وابتسمتٌ ثانية وانحنيتٌ نحو الأسفل 
راجية أن تضع هذه الانحناءة نهاية لهذا الطقس. 

لقد كان امتيازا لي أن أقابل بعض المسيحيّين الصينيّين في تلك 
الرحلة إلى الصين. وإذ كنت المرأة الوحيدة في المجموعة, فقد اخترث 
لإجراء مقابلة مع السيّدة وونغ. جرت المقابلة في غرفة أحد الفنادق. 
وكنت قد اش شتريت بعض قطع الحلوى من أحد البائعين في الشارع 
مساعدة السيدة وونغ على الشعور بالارتياح. جلسّت السيدة وونغ 
القادمة حديثًا من الريف؛ والتي ترتدي سترة ماو التقليديّة. على 
حافة الكرسي. من ثم Candi‏ إليها قطع الحلوى Bye‏ ومرّتين وثلاث. 
كانت مترجمتي على حق- إذ أثرّت المحاولة الثالثة فيها Sisi‏ 
قطعة حلوى. بعد انتهاء عمليّة الضيافة, بدأنا المقابلة. 

”متی أصبحت مؤمنة مسيحيّة يا سيّدة $2399" 

. شت سنوات‎ Axe" 
”أرجو أن تُحدّثيني عن خدمتك“.‎ 
a في دائرة تبلغ‎ to Js ”أتجول على دراجتى ي الهوائيّة‎ 


أميال (نحو ges ١١‏ أذهبٌ إلى ست قرى, معدل قرية Js à‏ 
GÍ. 892‏ يوم Js NUS‏ في البيت . 


ejl‏ قلبي المضطرب 


"Sbalg dej 1-02 

”كيف صار هؤلاء الناس مسيحيين؟" 

"tonc بشأن‎ dl "لقد‎ 

”أتريدين القولء يا quss Baza‏ إنك في السنوات الست 
الماضية منذ أن أصبحت مؤمنة مسيحيّةه قد قدت ٠٠٠‏ شخص 
إلى l "el‏ 

”نعم . 

لقد قالت نعم JH‏ بساطة ووضوح كما لو Ol‏ قيادة مئة 
شخص إلى المسيح JS‏ سنة أمرٌ Gole‏ وبإمكان Gİ‏ شخص القيام به. 


Ed 


i bic la‏ أشكرك لأنك منحتني امتياز مقابلة هذه 
المرأة التي تركز بهذه الطريقة على خدمتها. ES‏ قلبي يلتهبُ 
بالإهان الذي أراه فيها“. 

AU‏ عرفت السيّدة وونغ سبب وجودها في ذلك المكان. كما 
عرفت أيضًا ما يريد الله أن تفعله بحياتها. لذا فقد سلكت دريًا 
أوصلها إلى هدفها. 


V الفصل‎ 
خاطئ‎ háji 


axes‏ أنفي عندما شممثٌ الرائحة اللاذعة. كم كان هذا الجزء من شانغهاي 
مختلفا عن المنطقة السياحيّة. لقد كان هناك مستراح (el‏ (دورة مياه) 
واحدٌ لجميع الساكنين في مجمّع الشقق السكنيّة. وقد هاجمتني الرائحة 
ا منبعثة منه بينما كنت أنعطف حول زاوية الطريقء فأسرعت الخطى 
للابتعاد عنه. من الواضح أنَّ ”عمال النظافة“ وعرباتهم» م يقوموا بتنظيف 
المستراح في هذا الجزء من المدينة منذ بضعة el‏ 

مررت بمجموعة من كبار السنْ يلعبون لعبة ”المايونغ“ -(Mahjong)‏ 
وهي لعبة صينيّة تشبه dus)‏ الدومينو- تحت شجرة ظليلة. حدق 34e‏ 
منهم النظر ف Diss‏ وضع نظارتي الشمسيّة كي أخفيّ Gus‏ الزرقاوّين 
المستديرتّين الأجنبيّتين. هل اعتقدثٌ حقًا أنَّ النظارة الداكنة اللون كانت 
ستجعلني أبدو كواحدة منهم؟ لو كان الأمر كذلك لكان de‏ أن أصبغ 
شعري الأشقر بلون ogul‏ وأزيل بضع plog‏ من طوليء وأخيرًا توجّب de‏ 
أن أفعل شينًا ما بخصوص بشرتي Ol uae‏ جميع الناس في الصين ذوو 


شعر أسود وعيون داكنة اللون. 
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cus‏ في طريقي لأزور ماي لينغ وابنتها تينغ تينغ ذات الأعوام العشرة. 
كانت ماي لينغ blya!‏ شجاعة: وكان هدفها في الحياة معرفة المسيح وتعريف 
الآخرين به. كانت تعرّض حياتها للخطر كل ف وهي تنقل المواد المسيحيّة 
إلى الكنائس البيتيّة السرّيّة في شانغهاي. عندما دخلنا شقّتها المؤلّفة من 
غرفة نوم واحدة, رفعثٌ نظارق عن Gas‏ واسترخيت. أبتاه» شكرًا لك لأنك 
حميتني. ل يستوقفني aol‏ ولا سألني Xo]‏ عن سبب وجودي في هذه 
المنطقة المعيّنة من شانغهاي. Clg‏ الصغيرة تينغ تينغ قدّامي à Caio‏ 
أشارت إلى (ue‏ وقالت للمترجمة إن ue‏ كعيتي القطة. بالنسبة إليهاء قد 
أكون كذلك قادمةٌ من كوكب آخر. رکضت لتأتي برفيقتها حٌى تتمكن هي 
Lá‏ من الإمعان في النظر في هذه الغريبة ذات العيتين الفاتحتين AŠ‏ 


tabli ترکیز‎ 

كنت أدعى بذات العيون الأربعة في المدرسة الإعداديّة بسبب نظارتي 
السميكة. كانت قدرتي على رؤية الأشياء بوضوح RU‏ صعبة نظرًا إلى أفي 
dlel dus‏ نوق pai‏ تعر عورم C88 dia sca‏ نوات إل Àdas‏ $3 
القرنيّة بواسطة الأشعة. فصارت GU‏ رؤية جديدة. وقد صار بإمكاني قراءة 
الوقت من على ساعة hilol‏ ورؤية أصابع قدمىّ في مغطس الحمام. يا له 
من أمر مذهل! لقد gió‏ نظريء وصار بإمكاني أن أرى بوضوح. 

La ol‏ عديدات يعانينَ اليوم قصرًا في النظر لا يعود إلى إبصارهن؛ 
بل إلى نظرتهن إلى الحياة. إنهنّ لا يعرفنَ سبب $2225 أو إلى أين هن 
متّجهاتء كسفينة لا d$»‏ لها تتقاذفها الأمواج. يقول الدكتور سوينسون 
مؤلّف كتاب ”الهامش“ إِنَّ انعدام وجود الهدف أمدٌ uS‏ ”يشتهر 
الأميركيُون بأنهم أناس قصيرو النظر. إِنْنا نعيش في حالة هوس قصر النظر 
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تركيز خاطئ) 


والذي يجعل رؤيتنا ضبابيّة فلا نرى ا مستقبل واضحًا. لا هكن رؤية الأفق في 
وسط عاصفة رمليّة. غير oj‏ رؤيتنا يجب أن تمتدّ إلى ما وراء الغد. Ól‏ العيش 
oaa‏ ان سيوع la aet] oo‏ يكون Shox‏ توصي ll‏ ا 

غالب V‏ تعيش النساء اللواتي لا وجهة لديهن في حالة عدم تخطيط 
فحسب؛ بل في حالة الانتظار أيضًا. إذ ينتظرنَ عملا Cula‏ ورجلا Aus‏ 
وطفلا Sal LÀ]‏ ينتظرنَ الطفل ليكبر ويترك البيت» وينتظرنَ ua‏ ما 
ليضفي معنّى على حياتهنٌ. إن الرؤية غير الواضحة jani‏ تجعل القناعة 

طرح العام النفسي وليام مارستون السؤال التالي على ثلاثة آلاف «uas‏ 
فقال: ”ماذا عندك لتعيش من أجله؟“ وقد ا بالصدمة من جرّاء اكتشافه أن 
٤‏ من الأشخاص كانوا يتحمّلون الحاضر فقط في أثناء انتظارهم للمستقبل.' 
ولأنّني أريد أن أكون امرأة ذات هدفء فغاليًا ما أسأل نفسي: ”أتعيشين الحياة 
يا ليندا برؤية غير واضحة قصيرة النظر؟ coll‏ في وضعيّة الانتظار؟» 


قرت مؤخرًا القصيدة التالية التي كتبها iue‏ في سن الرابعة عشرة 
(نعم الرابعة عشرة!) وقد جعلتني أعيد التفكير في تركيزي- أي وضوح 
رؤيتي. وإليك أبياتها: 
كان الفصل duy‏ لكنّ الصيف هو ما أردته؛ 
حيث eG‏ الدافئة والنزهات الرائعة. 
كان الفصل صيفًاء GS‏ الخريف هو ما أردثه؛ 
حيث أوراق الشجر املوّنة والهواء الجاف البارد اللطيف. 
كان الفصل خريقاء لكنَّ الشتاء هو ما أردته؛ 
حيث الثلج الجميل وفرح موسم العطلات. 
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ejf‏ قلباي المضطرب 


كان الفصل شتاءً OS‏ الربيع هو ما أردته؛ 
حيث دفء وتفتّح الطبيعة. 

SSI Aab cus‏ النضوج هو ما أردتّه؛ 
حيث الحرّيّة والاحترام. 

كنت في العشرين» لكنَّ عمر الثلاثين هو ما أردته؛ 
حيث أكون ناضجًا وخبيرا بأمور الدنيا. 

كنت في منتصف العمر, I‏ عمر العشرين هو ما أردته؛ 
حيث الروح الشابّة الحرّة. 

كنت متقاعدًاء لكنَّ منتصف العمر هو ما أردته؛ 
حيث حضورٌ البديهة Y‏ يحذّها شيء. 

شارفت حياتي على نهایتهاء 
is)‏ ما حصلتٌ قط على ما أردته." 


| مسارك‎ gaia 
فوق جزيرة غريبة وجذابة. بعد مرور‎ Agen تحلّقين‎ e] تخيّلي للحظة‎ 
الطيّار عبر الاتّصال الداخلي قائلًا: ”لدي‎ Bs نحو ساعة على الإقلاع»‎ 
وأخرى سيّئة. بالنسبة إلى الأخبار السيّئة فهي توقف أجهزة‎ Eile itol 
الإرسال والاستقبال اللاسلكيّة عن العمل وتضرر الأجهزة الملاحيّة. أمَا‎ 
dias الأخبار السارّة فهي وجود رياح قويّة تدفع مؤخرة الطائرة»‎ 
كيلومتر)‎ 11١ ستمائة ميل (نحو‎ Jie حيثما ذهبنا سنصل إلى وجهتنا‎ 
الحقيقة‎ OB نضحك من هكذا موقف ساخرء‎ US في الساعة“. مع‎ 
وتدفعنا‎ «dona غالبًا ما نحلّق كهذه الطائرة: دون انّجاهِ‎ LÍ المحزنة هي‎ 


بسرعة رياح الظروف. 


YE 


jig‏ خاطئ 


البعض Éo‏ يسير كما في الضباب حين يتعلّق الأمر برغبتنا في أن نصبح 
النساء اللا نود أن نكونّهنَ. فنُمضي Ég‏ في التخطيط للعطلة الصيفيّة أكثر 
من الوقت الذي نمضيه في تخطيط حياتنا! وإذا ما سألنا أحدهم إلى أين نحن 
متجهون» فسيكون جوابنا: ”تدريب كرة القدم“. لقد أصبحنا نلاحق برامج 
أولادنا ونقل الآخرين في سيّارتناء ومهنتناء ومخاوفناء ومشاكلناء io‏ إِنْنا فقدنا 
القدرة على رؤية الصورة الأكبر. لقد نسينا مَن نكونء كما نسينا LSÍ‏ هنا لسبب 
VOL Ga de foll kao Ly E‏ نعل Ayala‏ 

cec us ol‏ تضوره الله cle du Asst ee S] Ue M‏ أن 
نسلك بحكمة في هذه الحياة. 


فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء [كنساء 
اغلات لا 53,00 مع :وهدف الهناة بل كحكماء 
مفتدين الوقت POI ÓY‏ شريرة. من أجل ذلك لا 
تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الربٌ. 
(أفسس (\V-\0:0‏ 


يجب أن نعيش كنساء يعرفنَ معنى الحياة وهدفها. كما عبر الفيلسوف 
QUI‏ غو عن ذلك BI" dgio‏ الأ الهم 9 يجب أن تون اعت 
رحمة الأشياء الأقل أهمّيّة“. ol‏ لم نختر الهدف الذي نعيش من أجلهء L3‏ 
نعيش في هذه الحياة دون أن نعرف السببء إذ ننجز تعليمات تمليها علينا 
الأسرةء وجداول أعمال أشخاص آخرين» وضغوطات الأحوال والظروف. 
إن هذه ليست طريقة عيش امرأة تعرف معنى الحياة وهدفها. غير أن 
الفرصة ما تزال سانحة والأوان لم يفت ds‏ لتغيير تركيزك الخاطئ. 


ejl‏ قلبي المضطرب 


asy‏ ثابت 

يجب أن gha‏ تركيزنا الخاطئ- أي رؤيتنا غير الواضحة- ونصير نساءً لهنَّ 
Gua‏ في الحياة. إِنَّ التصريح بالهدف الذي نسعى إليه؛ وتحديدّ ما نؤمن 
به وأين نريد أن نكون. هو طريقة Bate‏ نبدأ بها. لقد كتب العديد من 
الأشخاص ذوي النفوذ والتأثير على مدى التاريخ أقوالا يعلنون فيها عن 
هدفهم في الحياة. فلأشارككنَ تصريحين قد کان لهما تأثير Eo‏ في. كتب 
Gas‏ جوناثان إدواردزء الكارز المتّقدُ بالإهان» في القرن الثامن عشر. يمكنني 
أن أشعر LE‏ بقوّة الهدف الذي يسعى إليه من خلال هذه الكلمات: 


صمّمتٌ gal Vl‏ لحظة واحدة: وأن أعملّ قدر إمكاني لجعل dur‏ 
أفضل بأكثر الطرق فائدة. 

o5 صدر ذاك الأمر عن شخص‎ Òl Gol Iul ألا أفعل‎ Lato 
ني أحتقر سلوك ذلك الشخص أو أفكر بأنّه شخصٌ لئيم.‎ 

صمّمتٌ ألا أفعل شيئًا Kf‏ بدافع الانتقام. 

aio‏ آلا أفعل أبدًا Bel‏ ينبغي أن أخاف من القيام به لو كان 


ذلك ف الساعة الأخيرة من dl‏ 


كتب جوناثان إدواردز تصريعًا بالهدف الذي يسعى إلى تحقيقه في 


الحياة على شكل تصميمات عاقدة العزم. وقد كتبث بيتي سكوت ستام 
الغايات التي تسعى إلى الوصول إليها على شكل صلاة: 


يا mel dl «D»‏ بين يديك جميع خططي وأهدافء 
جميع رغباتي وآمالي» وإني أقبل ما تريده Cal‏ لحياتي. 
إني أهبك ذاتي وحياتي وكل GLS‏ لأكون ملكك إلى الأبد. 


Y 


درحیز خائ 


Xl‏ واختمني بروحك القدوس. استخدمني كما 
تشاء» أرسلنى حيثما تريدء لتكن مشيئتك الكاملة هى 
المهيمنة في Uo‏ مهما كان الثمنء الآن وإلى الأبد.” 


عاشت ت بيتي كلمات هذه الصلاة في حياتها حين أصبحت هي وزوجها 
مرسّلين إلى الصين واستشهدا بعد ela‏ الشيوعيين مقاليد السلطة هناك سنة 
AES‏ لقد استخدم هذه الصلاة, التي تعبّر عن هدف حياة شخصيء أشخاصٌ 
عديدون من بينهم إليزابيث إليوت التي نسختها في كتابها المقدّس وختمتها 
بتوقيعها عندما كانت فتاة صغيرة. لا o‏ أن هذه الصلاة قد كانت تذكي 
ما كانت عليه حياة إليزابيث حين استشهد زوجها جيم إليوت بعد ذلك 
m‏ على أيدي هنود الأوكاء وهم ذات الأشخاص الذين Ij]‏ ليخدموهم. 
S‏ وذ أن ]6355 بأربع من صديقاتي الكاملات النضج (أقصد بالنضج هنا 
7 مؤهلاٹ للحصول على الخصومات المخمّصة )US‏ السن في محلات 
ديني)! Sarola‏ يروينَ SS‏ كيف يعشنّ حياتهن برؤية واضحة. فيليس 
وجين وميمي هنّ جدَّات الآن. GÍ‏ ناي فهي عازبةء غير oÍ‏ أولادها الروحيّين 
يملأون a n‏ في صلاتي أن يستخدم الله كل قضَّةَ من هذه القصص 
لتلهمك أن تثبّتي تركيزك بحيث تكونين قادرة على القول: ”هذا هو هدق. 
i‏ أعرف J‏ أين أنا ذاهرة“ 


فىلىىس 
جو هو 


إن قلسن bbs‏ قافر e‏ كز كن lle‏ ووی as‏ خلال رامقا 
الجامعيّة. خاب أملها بال مسيحيّة؛ فأغلقت كتابها ال مقدَّس وقرّرت أن تعيش 
على هواها. بعد سنتین» توسّلت إلى الله أن يغفر لهاء وناشدته أن يساعدها 


۷ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


على التقاط أجزاء حياتها المضطربة. قالت لله إنها تريد أن تعيش بقيّة 
حياتها بهدف إرضائه. وقد صارت آيتها في الحياة هي فيلبّي ٠١:7‏ ”لأعرفه 
وقوّة قيامته وشركة الامه متشئهًا se‏ قد عنى ذلك بالنسبة إلى فيليس 
التالي: OV"‏ الهدف الذي ains‏ نُصب Gus‏ هو أن «sl‏ وأن تصبح 
معرفتي الشخصيّة به أكثر sc‏ وألفة وأن «xl‏ وأدرك وأفهم روعة 
شخصه بشكل أقوى وأكثر وضوحًا". 

تقول فاس Gne"‏ کان أؤلؤةى: Gne‏ اذك b‏ كنت Jal‏ 


لنفسي: هل أولادي الآن هم هدفي في الحياة؟ وقد أدركتٌ أن أولادي 
كانوا dais‏ انطلاق : نحو الهدف فقطء لا الهدف ذاته. إن هدف duo‏ 


هو 
z‏ 


أربع كلمات جعلت هدق واضحًا“. كانت هذه الكلمات هي: «344p‏ 


هو فى تقدّم مستمر. بدأتٌ db‏ واحدة. وبعد «lg Qe‏ أعطاني الله 


بأمانة, بإبداع» بتناقض. 
نقرأ هدف حياة فيليس اليوم هكذا: 


«3p dux puel A dsl‏ وأن أراجع هدق في 
الحياة بصورة منتظمةء وأن أصلي من أجل das‏ 
وأن ad‏ الله مه انف وان أكون ملهمة لزوجي 
أعامله بحب digag‏ وأن أصلي من أجل أولادي وأبقى 
مرتبطة روحيًا بهم» وأن el‏ النساء وأسعى إلى وضع 
أسس روحيّة في حياتهن. 
5 أن أعيش oleks Abb‏ بالله من أجل ما 


£. 


YYA 


تركيز خاطئ 


أريد أن أعيش بإبداع» إذ أوجد الجمال والدفء 
في بيتي» وحول مائدنيء. وقي مجموعة درس الكتاب 
المقدّس. Ój‏ الإبداع يُضفي UG‏ على حياة هادفة ذات 
رؤية واضحة ومحدّدة. 

أريد أن أعيش بتناقض. أريد أن أتصرّف نقيض 
طبيعتي ADUI‏ ونقيض تقافتناء olo‏ أعطي أكثر 
بقليل مما Sf‏ أن أعطيء وأن أمشي الميل الثاني 


لأتشبّه بيسوع.' 


“a X 


لو أك حظيت بمعرفة فيليس» لكنت رأيت بوضوح انعكاس العبارات 
الأربع هذه على حياتها. l‏ 
حين 
جين فلمينغ امرأة تتمتّع بفكر عميق وتعيش BL‏ هادفة. حين SJL‏ جين 
كيف يمكنها تعريف بيان هدفهاء أجابت بالقول: ”أريد أن أكون مؤثرة في 
الأجيال“. يسجّل مزمور 0-1:۷۸ رغبة جين في نقل حقيقة الله العميقة إلى 
أولادها وأحفادها. ”لا نخفي عن بنيهم إلى الجيل الآخر مخبرين بتسابيح 
cll‏ 43585 وعجائبه التي صنع“. (مزمور (EVA‏ 

من الصعب أن يعيش المرء حياة هادفة وذات رؤية واضحة على Jal‏ 
أن يترك إرثا للأجيال القادمة. قالت جين في كتابها القيّم ”إيجاد رؤية 
واضحة في عام يدور بسرعة Finding Focus in a Whirlwind) “ås Lo‏ 
World‏ ”أثناء سعينا إلى إيجاد هدف واضح لحياتناء تظهر مشكلة هائلة. 
5j‏ تفقد حياتنا تركيزها على أهدافنا دون du‏ أيّ ae‏ أو اتخاذ قرا 


۳۹ 


ajf‏ قلبي المضطرب 


أو تصميم من قبّلنا. إن عسيّة العيشء يومًا بعد يوم» من شأنها إضعاف 
الركيز derg‏ يتحرف عن مساره: US]‏ تنشغل Y LJ] i‏ نجد معها وقتا 
للتفكير بطريقة عيشنا. وقد قال pst‏ أفلاطون i‏ الحياة التي م 
تخضع للفحص والتحليلء هي حياة لا تستحق العيش“.' 

لكي تُبقي جين على تركيزها في مشقات الحياة اليوميّة Sgi‏ حياتها 
بشجرة. إذ o]‏ الجذع ie‏ علاقتها بالمسيح؛ Kids‏ فروع الشجرة اللجالات 
الرئيسة للمسؤوليّات المعطاة من الله. مثل العائلة. والعملء والخدمة, 
والنموٌ Ul garid]‏ أغصان شجرة جين فتمثل أنشطة وفرص الحياة. في 
بعض الأحيان» تسرع ”أغصان النشاط“ إلى النمؤٌ والتكاثرء فتحجب الجذع 
والأغصان الكبيرة. وحين يحدث dia‏ تقول جين إِنّها تشعر وكأنّها عالقة à‏ 
فخ ماء وينتابها شعورٌ بالإحباط والفراغ. ”يجب أن أذهب في تحديدي بلعنى 
الحياة إلى ما els‏ الأنشطة. لا ينبغي أن ينحصر تركيزي على الأغصان فقطء 
بل على الجذع والفروع Ld‏ إنّني أفعل ما أفعله من أجل يسوع وحقه في 
الهيمنة على حياق. كما لا أفعل ما لا أفعله من أجل السبب 4315" 


نعني التركيز في الحياة بالنسبة إلى جين أن عليها ol‏ تشذب شجرتها. 
ES‏ ثلاث أو أربع coe‏ في السنة نصف يوم مع Dyl‏ لتقييم «uo‏ 
yarig‏ جدول lasi‏ ووضع توجه جديد للشهر المقبل. أقضي معظم 
الوقت في قراءة الكتاب المقرّسء والصلاةء والترنيم للربٌ. Òl‏ هذا الوقت 
الهادئ هو كسكين تخترق أوهام الحياة اليوميّة وسرابها. وهو يجعلني 
قادرة على تركيز انتباهي» وتوجيه قلبي نحو الأمور السماويّة“. 


خلال وقت خلوتهاء تقوم جين بطرح ”شجرتها“ als‏ الرب سائلة إيّاه: 
”يا ac)‏ ماذا ينبغى أن أفعل في هذه المرحلة من حياتي كي أحافظ على 


ألدى جين Glo‏ توجيةٌ واضح لما ينبغي أن تقوم به بعد نصف اليوم 
الذي تمضيه في التشذيب؟ كلا. غير Gil‏ قالت لى le‏ حين كانت تصغي إلى 
صوت الربّء منجذبة os)‏ إلى سماع ما يريد 58« كان ما يجول في قلبها 
يتوافق مع ما يريده "All‏ 

إن تركيز جين GAII‏ هو نتيجة مباشرة للقرار الذي اتخذته بتشذيب 
شجرتها والتواصل بإلهها. 
ناى 
وضع بيان هدف ناي بيلي Fo‏ على فقرتين من الكتاب المقدس بالإضافة 
إلى إحدى الصلوات. عند بلوغها سن الرابعة والعشرين» ides‏ ناي هدف 
حياتها متمحورًا حول )4.59 YI -YAA‏ ”ونحن نعلم 3l‏ كل الأشياء تعمل 
مكًا للخير للذين يحبُون الله الذين هم مدعؤون حسب قصده. OS‏ الذين 
سبق فعرفهم سبق فعيّنهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه“ . 

عندما حدّدت ناي تركيزها لتصبح مشابهة للسيّد المسيح, فإنها طبّقت 
ala‏ الآيتين بشكل gani‏ على حالات diie‏ في حياتها. ”لما كانت تحدث 
أمورٌ ما ÈS‏ أحبّهاء كنت أشكره. PEL‏ من آننى م أفهمها. لقد عرفت أنَّ 
الظروف السلبيّة كانت جزءًا من dies‏ جعلى مشابهة له“. 

بعد مرور عشر سنوات» طبع الله فقرة ثانية من الكتاب الممقدَّس على قلب 
ناي. ركعت els‏ ا مذبح ملتزمة ob‏ تعيش وفقا لما جاء في إشعياء Y-A‏ 


Ww 
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روح السيّد الربٌ que‏ لأن JI‏ مسحني لأبشر 

امساكين, أرسلني لأعصب منكسري القلب» لأنادي 

لخن «العقق:وللماسوودن بالاطلاق. لأنادي dz,‏ 

مقبولة T CU‏ اوليك Us sis‏ النائحين. 

لأجعل لنائحي صهيّون. yz esae‏ عوضًا عن 

الرماد. ودهن فرح عوضًا عن الوح ورداء pue‏ 

عوضًا عن الروح اليائسةء فيّدعَونَ أشجار dl‏ غرس 

PETA الث‎ 

كصديقة لناي GUB‏ أتعجّب كيف أنَّ حياتها هي بالتحديد مثال 

على ما ورد في هذه الآيات. lai]‏ تأي بالبشارة للمساكين» وتعصب منكسري 
القلب» وتنادي للمسبيّين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. وتعطي دهن e‏ 
عوضًا os‏ النوح» ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة.' 


وبعد مرور عشرين سنة. سمعثٌ ناي الصلاة التالية فاتخذتها صلاة لها: 


الآن وإلى !^ 


ولي sioi‏ هذه الصلاة الجميلة. أخذت ناي أربع ghs‏ من الورق 
وكتبت عليها: JS (Y) GLS JS )١(‏ ما أملك. )9( JS (€) gles JS‏ 
معاناق. "كتبتٌ JS‏ شيء كان بإمكاني أن أفكر فيه مما ينتمي إلى هذه 


۲ 


tela تركيز‎ 


الفئات الأربع“. وتقول: ”أدركتٌ أن كل ما كتبثه في لائحتي على صفحاق 
الأربعء قد كان Sh‏ لتقدهها كذبيحة. وهكذاء بعد أن انتهيثٌ من m$‏ 
قائمتىي. شكرثٌ الله لأجل تلك الأشياء وسلمته القائمة كتقدمة“. 


إن بيان هدف ناي قد تنمّى عبر السنين» ويبدو عمل الله في حَغْلها 
مشابهة لصورته واضحًا بصورة جميلة لكل من يعرفها. 


ميمى 


ذا كانت همي قسن «atl‏ ود أت تساءل كف سارت الفسوة YU‏ 
تكن $a)‏ الإعجاب والاحترام Flu‏ متميّزات ومتفؤقات. أرادت أن تفهم 
oS ($ d‏ من الاقتداء. رين ف خناتها.وتقول: قرات 45 JL ls‏ 
نساءً ودرستهنء وطرحت العديد من الأسئلة. لقد منحني الله الرغبة في 
أن يكون G‏ هدف مركز. LIS‏ سحبني إلى داخل غرفة تدعى الإدراك. 
في تلك الغرفةء cdib‏ في أسئلة edio‏ ما سبب وجودي هنا؟ إلى أين bl‏ 
ذاهبة؟ ما الهدف الذي أسعى إليه في الحياة؟ عندما وصلت إلى هذه 
الغرفة, أدركتٌ ol‏ هناك غرفة ثانية تُدعى القرار تقع بعدها. ما كانت 
إجابة الأسئلة بكافية؛ فقد كانت الغرفة الأولى مجرّد عتبة عبور. توب 
علي الآن أن أتصرّف إِثْرَ ما اكتشفتّه في غرفة الإدراك. Mas‏ يتضمّن 
Gl‏ قرارات: 

”عند وصولي إلى سن الثانية والثلاثين» Cub‏ حياتي من des‏ نظر 
الأبديّة. وأدركتٌ 9i‏ الأبديّة لا jag‏ عند موق. TEROARE E ol‏ 
EET‏ رت iSo Go‏ خط dali V‏ الف ولت ع 
الخط ونظرت oledo‏ نهاية lo‏ عند الظرف الأ 


۳ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


o Ue‏ د 
خطر ببالي سؤالان مهمان: CST‏ ماذا أريد أن أكون في سنْ الثمانين؟ كان 
هذا الجزء الأسهل. لقد عرفت الجواب. 


ه٠‏ امرأة قانعة 


Ed‏ م ت 
o‏ امراة ALAS‏ 


KP‏ السؤال الثاني- الذي استغرقت وقتًا أطول لأجيب عنه- فكانء 
كيف Kec"‏ قن أن أصبح تلك المرأة؟ أدركت ol‏ الجواب يبدأ معرفة 
أعمق لصفات الله“. 

منذ بلوغ ميمي Sa‏ الثانية والثلاثين أخذث تمضي صباح يوم من 
يام الأسبوع في الصلاة وتأمّل ذات الله. إِنْ كنت قد حاولت Gg‏ أن 
de‏ بوجود ثلاثة أولاد يدورون حول «LS,‏ فإنك ستدركين الصعوبة 
الكبيرة التي ستواجهك. كيف قامت ميمي بذلك؟ ”م أرغب في أن يكرة 
الأولاد إلهي 4 كان يحوز انتباهي خلال أوقات الصلاة. ولهذاء فقد 
أعطيتٌ ملائكتي الثلاثة قبل أن أبدأ بالصلاة حضّة كبيرة من "Le SJ"‏ 
iSc 55)‏ مع ماماء وأشياء خاصّة يحبُونها). أكان الأمر يستحق العناء؟ 
لقد كنت لأزحزح السماء والأرض للحصول على وقت حميم مع الربٌ؛ 
y‏ قابلني وأظهر لي نفسه. aal Ú‏ أوقات صلاقء ye‏ ساعتئذ نظرة 
جديدةً للأبديّة. 5355 أسبوعيًا بأبديّتي في الله. Cus‏ قادرة على i$)‏ 
يومي الحاضر والمشاكل التي يحملها من وجهة نظر أبديّة". 


قزرت ميمي في سرّها أن تنتقل من المعرفة (غرفة الإدراك) إلى العمل 
auxsl ASÍ diua as (QULA dijs)‏ للقزازات' اف هة التي اا 


۳٤ 


pn‏ خاطئ 


soul‏ التقوى والحكمة والقناعة. وقد قالت: ”مع أنه بمكنك أن تتظاهري 
بالطيبة والصلاح, Ol‏ التقوى لا هكن محاكاتها". 
تقدّمت ميمي بعزم ثابت نحو هدفهاء وكان لاختيارها تأثيرٌ مُهمْ. مرت 
عشرون سنة منذ أن بدأت بحثها عن التركيز الثابت. وقد مشت على طول 
"ool De.‏ 
7949( 
oY vv‏ ۸۰ 


كصديقة لميميء يمكنني القول Ui]‏ الآن امرأة تتمتّع بالقناعة والحكمة 
وتتصف بالتقوى. كم هو أمرٌ مثيرٌ للاهتمام تَصَوْر المرأة التي ستكوذها وهي 


تتقدم نحو 15.5" 


فى dl‏ غرفة أنت؟ 

Gl‏ الآن وقد نظرنا إلى Bae‏ نساء طلبن من الله بقصد وتصميم أن يريهن 
ماذا كان هدف حياتهن» أرجو أن يكون هذا قد شجَّعك على الاقتداء بهن 
Gui]‏ أدعو في صلاتي أن يكون لديك الدافع للانتقال من غرفة الإدراك إلى 
غرفة القرار. 


ol‏ كل واحدة من صديقاق اختارت بيان هدف التركيز e‏ الله. إذ 
اختارت فيليس أن تعيش حياتها بهدف. وأمانةء وإبداع وبتناقض. وقد 
صوّرت جين حياتها كشجرة طلبت إلى الله أن يشذبّها باستمرار. «gU GÍ‏ 


فقد حددت آيتين وصلاة عبرت عن هدف حياتها. Cases‏ ميمي من تريد 


zx 
^ 33 


أن تكون عندما تبلغ الثمانين من العمرء ومن & حدّدت خطوات معيّنة 
للوصول إلى هدفها. 
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ejl‏ قلبي المضطرب 


bs‏ أن لكل واحدة من النساء الأربع طريقتها المختلفة في الإعلان 
Lus 3] dabas os‏ ف i à laa!‏ وكتبتها ناي على قلبها. 
وجاء إعلان ميمي بعد دراستها لحياة بعض النسوةء Ls‏ إعلان جين فقد 
جاء من خلال دراستها لكلمة الله. إن Js‏ هدفي من أهداف حياة Js‏ 
واحدة فقي كان Suus cn‏ من الها ات يت sad dis‏ الزمن. 
لقد اتخذت کل واحدة HIS iiis "nea à EF‏ بالسير coop rt‏ 
وبتركيز ثابت. "s Caos eda à‏ امرأة القرار السرى لتحديد هدف 
حياتها بعون من الله. 

فيا صديقتي» هلا تصلين ثُمّ تتناولين القلم والورقة وتسألين الله أن 
M‏ إعلان هدف حياتك؟ اطرحي على نفسك السؤال التالي: أين أريد أن 
أكون بعد عشر سنوات من اليوم؟ فكري بجملة واحدة: أو آية من الكتاب 
المقدّس تصف ما تؤمنين به بشأن الله وحُطته التي وضعها من أجلك. 
قولي مثلًا: ”إنَّ هدف Guo‏ هو تمجيد الله في كل ما أقوله وأفعله“. إن 
لم تتمكني من التفكير في آية أو جملةء استعيري فكرة ما من واحدة من 
صديقاق الأربع (لقد منحنّ arsar‏ الإذن بذلك). تذكري dol‏ مهما كان ما 
تكتبينه» فما هو إلا البداية. 

لقد تطلّب اكتشاف هدف حياتهن سلسلة من العمليّات بالنسبة إلى 
النسوة الأربع وهو سيكون كذلك بالنسبة إليك cal‏ أيضًا. غير أنه لا بد 
أن تكون للعمليّة بداية. 

لقد كان للقصّة التالية تأثيرٌ كبيرٌ في رغبتي في أن أحيا بتركيز ثابت. سوف 
geol‏ هذه المرأة ماق. خلال حياتهاء أحبّت ماتي كلمة الله واتكلت deale‏ 
وَالترّمَتْ ob‏ تحفظ غيبًا Bie‏ آيات من USUS‏ المقدّس JUI‏ ذي الترجمة 


NC 


تركيزخاطئ 


بلغة كلاسيكيّة. كانت الآية القدوة في حياتها هي oi”‏ عام o‏ آمنت 
وموقنٌ أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم“ Y‏ تيموثاوس M'Y‏ 
عندما تقدّمت ماق في السنْ» وضعفت ذاكرتها وغابت عنها تفاصيل 
الأحداث. حى lj]‏ م 325 تميّز الوجوه الحبيبة لأفراد أسرتها. dod‏ أصبحت 
طريحة الفراش في إحدى دور الرعاية. Ú‏ كان أفراد أسرتها وأصدقاؤها 
يزورونهاء كانوا يجدون lil‏ لا تزال تتلو oll‏ من الكتاب المقدّس» خاصّة 
الآية المفضلة لديها. غير أنه بمرور الوقت» راحت أجزاءٌ من هذه الآية الأمتز 
بالنسبة إليها تتلاثى. كانت تقول: ”إن عام og‏ آمنت» هو قادرٌ أن يحفظ 


وديعتى . ما راحث dió‏ تضعف وتضعف. صارت الآية E‏ أقصر: 9m‏ 


وعندما استلقث dle‏ على فراش الموت» صار صوتُها ضعيفًا حنّى d‏ 
توجّب على أسرتها أن ترهف السمع كي تسمع العبارات التي تهمس بها 
نقيت :مق ilo dj]‏ ابلفضلة كلمة 9a" Bih‏ .هو S‏ نقد كاذ 
هو US‏ ما بقي لهاء Ss‏ ما تحتاج إليه. لقد كان تركيزها في الحياة Paia‏ 
عليه Tga‏ 


VV 


فيكتوريا 


غطسة رأس أخرى وأنتهي من غسل شعري. cos]‏ لقد كان اماء باردًا! 
انخفضت حرارة Sod]‏ خارجًا إلى -0 فهرنهايت (نحو Ye-‏ مئويّة). 
Cus‏ أشعر بالأسف على نفسي حين مشت فيكتوريا مجتازة 
الغرفة في بيتها حيث كنت أقيم تعلو وجهها ابتسامة لطيفة. لقد 
شعرتٌ على الفور بأنني مُعاقبة» وليس هذا عائدًا إلى شيء قالته, 
بل كان بسبب ما كانت عليه. إِنّني Bas la‏ من ui Gil‏ م تلاحظ 
قط كم كانت ol‏ شديدة البرودة؛ إذ كانت لديها أمور لتتعامل 
معها أصعب بكثير من فروة رأس فقدت القدرة على الإحساس. 
Gaai äi‏ للإزعاج التو عندما يكون ولدك متألما؟ لا یری قلب 
AY!‏ سوى عذاب ابنتهاء وما كانت حياة الصغيرة أديانا سوى حياة 
أ هائل- أديانا التي أرادت أن تتبع المسيح كما فعل أبوها وأمُها. 
كانت رومانيا في سنة ١98٠‏ أشبه بسجنء وكانت أديانا 
واحدة من سجيناته الصغيرات. تعرّضت أديانا للسخرية من قبل 
معلميها؛ OM‏ والدها كان LS‏ وقد كانوا يجبرونها على الوقوف 
elo‏ زملائها في غرفة الصف لينتقدوها ويهزأوا بها؛ لأنّها تؤمن 
بأساطير غبيّة. لو كانت طفلة عدوانيّةء لكانت ريا واجهتهم بأن 
دافعت عن نفسهاء غير أنّ أديانا البالغة ثلاثة عشر Ule‏ وذات 
الإحساس المرهف قد تحطمت. وصف الأطبّاء لها جرعات To‏ 
من الأدوية المضادة للاكتئاب لمعالجة صدمتها العاطفيّة. وما كان 





YYA 


تركيز خاطئ 


بوسع فيكتوريا إلا المراقبة وهي ترى كنزها الغالي, ابنتهاء تصير 
شخصًا آخر غير أديانا المرهفة الإحساس. 

أيوجد أي Ai‏ يوازي ألم والد مُجبر على رؤية طفلٍ يتعذبء 
خاصّة حين يبدو أنه قد كان بإمكان الله أن يتدخل طنع ذاك je‏ 
لو Cus‏ مكانهاء لاستولى علي الاضطراب الشديد. لقد ios‏ 
فيكتوريا أن تلقي بخوفها واضطرابها على الذي el‏ أديانا أكثر 
Gio‏ مما أحبّتها هي_ أي على الله. لففتٌ gel‏ البارد بمنشفة, 
وذهبث للجلوس عند قدمّي فيكتوريا. لقد سارت حيث Ls‏ أن 
أسير- في حضرة الملك المسيطر. 


YS 


الفصل ^ 
dau‏ القلق wl‏ الهزاز 


لقد جمعت مقتطفات بشأن موضوع القلق. أتنطبق إحداها على حياتك؟ 
يشبه القلق كرسيًا dial di] ilia‏ بشيء تفعلينه. 
غير أنه لا يوصلك إلى (el‏ مكان. 
Se L)‏ بلحظات Y‏ وجود للقلق فيها على الإطلاق. 
o]‏ أوقات الراحة القصيرة تلك تُدعى الهلع! 
ol‏ هذه الأقوال بشأن القلق تجعلنى أضحكء. غير أنَّ العبارات التالية 
تجعلني أفكر. 
قال جورج مولر: ”إن بداية القلق هي نهاية الإهانء 
GÍ‏ بداية الإيمان الحقيقيّ فهي نهاية القلق“. 
o]‏ السبب في شعورنا ob‏ والقلق يعود كله إلى 


ASbLuo- الله من‎ ola 


e 4 "^".‏ .م 22 3 p : cc‏ ^ 
عندما نقلق» فکاننا نقول: إن الله لا يستطيع". إن US‏ نسير في دروب 
القلقء فنحن لا نسلك بالإيمان. إننا نريد أن نكون $43 ذوات إهانء ومع 


Ye 


ejl‏ قلبي المضطرب 


ذلك 98 القلق CU‏ ما يصير مرافقًا لاسمنا. إِنّنا نعرف معاناة الوقوع في 
مخالبه» كما نعرف Ie‏ انسياب الخوف الذي يتلوّى شيئًا فشيئًا خلال 
عقولنا إلى أن as BUS ao‏ فيها الأفكار الأخرى كلها. يتوجّب علينا أن 
نتغلّب على آفة Oj”‏ الله لا يستطيع“ هذه. 

لقو فت pgs Qs Viae‏ القلق؛ OV‏ الله مصعم عان مغالحة 
هذا المجال في حياق. وأثناء مراقبتي للنساء وسؤالي S‏ عما يقلقنّ بشأنه. 
ute‏ بالقول: US"‏ شيء!“ غير أنَّ أكثر مجالات القلق GWI‏ ذكرتها شيوعًا. 
هي التالية وقد احتل JUI‏ مكان الصدارة فيها: 


JU‏ كيف ER‏ من تسديد قسط الرهن هذا 
الشهر؟ أتمكننى es‏ التكاليف FSU‏ لإرسال أولادي 
سيّارة أخرى؟ 

الأمومة: هل سأكون قادرة على الإنجاب؟ هل سأكون 
Ul‏ صالحة؟ هل سيتسبّب الأولاد في معاناتي من 
المشاكل والمصاعب بقدر ما Cud‏ بهما لوالدي؟ 
الزواج: هل سأجد gs‏ رجلا أرغب في الزواج به؟ هل 
سيدوم زواجي؟ وهل سيكون زواجي ls‏ بالحيويّة 
والإثارة؟ هل سيكون زوجي وفيا لي؟ 

الصحّة: هل سأصاب أنا أو ail asus‏ بداء السرطان 
أو بالألزهامر؟ 


أمان الوظيفة: أينبغي أن أكون GÍ‏ عاملة el‏ ربّة منزل 


YeY 


يشبه القلق الكرسي الهزاز 


ze و‎ 


تهتم بشؤون zo‏ ورعاية أولادها؟ ŠI‏ كنت Ul‏ عاملة, 
فهل سأتمكن من البقاء في عملي؟ 


الوزن: هل سأبدو في ثوب السباحة بدينة كما أشعر؟ 


التهديدات: هل سأتعرّض للاغتصاب؟ هل سيتعرّض 
ولدي للإساءة الجنسيّة؟ هل سيعمد مختل ما إلى 


تفجير طائرتي؟ 
غندما سألتٌ النساء عن أسباب قلقهن: أعظيتنى ثلاثة أسباب: 


٠‏ أصبح العام خارج نطاق السيطرة. 
٠‏ أصبحّت الأسرة خارج نطاق السيطرة. 
يمكنني أن أقرن هذه الهموم ومجالات القلق كلها ها اختبرئه Dand‏ 


ولكن حاما أنظر إلى الوراء إلى «lo‏ أرى أن أكبر همومي ومخاوفي كانت 


تدور حول أولادي الأربعة. 


cua‏ في aal‏ مطارات نيويورك 

التقطت الهاتف الذي كان à i‏ شقتنا في هونغ كونغ. كانت المتصلة ابنتي 
روبن. وهذا ما جاء في مكامتها: ”ماما يحدث أمرٌ رهيب لجسدي. لقد ÚS‏ 
تحضر حفل زفاف» وقد كنت حينها أتناول شرائح بطاطا مقليّة. وفجأةً كان 
زوجي ميكو يحملني إلى الخارج. كنت أبكي بصوت عال؛ ولكنّني b‏ أعرف 
السبب. Cus‏ خائفة» ass‏ أشعر أيضًا Db‏ شيئًا ما كان يحدث في جسدي 
الذي aià‏ السيطرة عليه. ماماء كان الأمر مريكًا وتكدّر حدوثه bha‏ أخرى 


E 


ejl‏ 818( المضطرب 


فى المصعد. ما هذا؟ إنَّنى خائفة جدًا. وقد قالت صديقتى إنها نوبة plo‏ 
BU GI‏ سأصاب بنوبة هلع؟“ 
تلت هذه المحادثة محادثة أخرى بعد بضعة أسابيع. 


”ماماء (S.J‏ أخبار رائعة. ól‏ ما أصابني ليس Obg‏ هلع بل نوبات 
صرع. أليس هذا عظيما؟ إِنَّ منشأه ليس انفعاليًاه بل هو جسديٌ! سوف 
أخضع s‏ لتصوير بالرنين المغناطيسيٌ Gib ges (MRI)‏ محوريٌ 
بالكمبيوتر(«هء04:1-5). ألست مسرورة يا ماما؟ 


لم ouo‏ هذا الخبر كثيا. إذ إِنَّ نوبات الصرع لدى الراشدين الشباب 
قد تعني Boal‏ كثيرة, وليس من بينها ما يدعو إلى السرور. أتذكر quil‏ قلت 
لزوجي جدي: Sr"‏ ما أصاب روبن ليس نوبات «ula‏ بل lil‏ تعاني من 
نوبات صرع وهي تعتقد Ol‏ ذلك جيّد“. عرفت أن نوبات الصرع يمكن أن 
تعني ورمًا دماغيًاء lus‏ التوججس هلأ ذهني. وم يساعد نظرق إلى الأمور 
واقع أنّني قد Bge Špas‏ جنازة ابن صديقة لي قد توفي نتيجة إصابته 
بورم دماغئ. 

انساب الخوف الذي يتلوّى شيئًا Éis‏ خلال عقلي إلى أن أصبح کسیل 
مندفع as BUS ao‏ فيها أفكاري كلها. ومع Čulo pil‏ وعهدثٌ بالحال 
إلى الله فإِنّني وجدتٌ نفسي أمعن في التفكير فيها بعد خمس دقائق. ”يا 
إلهي» علّمني أن أثق بك“ هكذا أصبحت صلاق. 


e oe E‏ 3 علمنا أن فخوصاة:رويق قد أظهرت disi V lil‏ هن 
ورم دماغي» بق Conseil‏ حالتها على أنها تعاني gral‏ ووصف 
لها علاج dl»‏ للسيطرة على النوبات ال مفاجتة. 


iet 
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كان محيط 9885 يفصلان ما بيني وبين بنتي في فيلادلفيا. الأمّ وحدها 
قادرة على أن تدرك مقدار asd‏ ذلك. لقد cux‏ إلى رؤيتها Les lao ls‏ 
cus (ul‏ بطلة ف اقتناص الصفقات» فقد وجدتٌ رحلة سياحيئة بالطائرة 
من هونغ كونغ إلى نيويورك ذهابًا وإيابًا مبلغ 0٠١‏ 995 فأمضيتٌ أسبوعًا 
مع روبن في فيلادلفيا. ومع أنه كان من الصعب رؤية تأثيرات العلاج فيهاء 
ol‏ ما بدا lil‏ كانت تتحكم بالنوبات. عندما غادرتٌ في القطار للحاق 
بطيران العودة إلى هونغ كونغ, uS‏ ممتنّة د 

قبل صعودي إلى الطائرةء Cabal‏ بروبن؛ 39( Saf‏ أن أسمع صوتها 
مرّة أخيرة. كان الصوت الذي أجابني ضعيقاء لا أكاد أميّزه. عندما قلت, 

”حبيبتي» ما الذي يجري" S‏ انفجَرّت بالبكاء. ”ماماء لقد كان تأثير الدواء 

في مَريعًاء وها إن مريضة Iir‏ م يسبق أن ÉS‏ مريضة إلى هذا الحد 3 
حياق. 5l‏ حرارة جسمي مرتفعة» والطفح الجلدي يغطي جسدي كله 
ولديّ RAAS‏ في الغدد اللمفاويّة. يقول الطبيب إِنَّ علي أن أوقف العلاج 
على الفورء وهذا معناه عودة نوبات الصرع“. 

عندما تصوّرتٌ ابنتي العزيزة وحيدة ومريضة )$ يتمكنوا من تحديد 
مكان وجود زوجها في الجامعة)» ded‏ ما كانت لتفعله el äi‏ تحترم ذاتها: 
وقفت وحدي في إحدى زوايا مطار نيويورك» usas‏ بحرقة Si‏ طويلة. 
كانت مشاعر العجز تملأ قلبي. لقد كانت ابنتي بحاجة I‏ وأنا م أكن إلى 
جانبها هناك. 

تذكرثٌ قولاً us‏ قد حفظيه غييًا: ”ليس التوثّر الهادئ S‏ بل هو 
مجرّد قلق مكبوت".' لقد شعرثٌ بالقلق هرق أحشاي! 


10 
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لقد JS cale‏ النساء اللاي decis‏ من القلق في مرحلة ما أو أخرى. لدي 
صديقاتٌ قد اختبرنَ نوبات قلق سببها عدم توازنٍ کيمياوي في أدمغتهن 
وكان Seale‏ الخضوع لعلاج للسيطرة على قلقهنّ. O|‏ هذه مشكلة جسديّة 
ليس ases:‏ السيطرة عليها ÝI‏ بشكل محدود جدًا. ليس هذا نوع القلق 
الذي أتحدّث بشأنه. إنني أتحدّث بشأن القلق اليوميّ الذي نسمح له بأن 
ذكر الدكتوران فرانك مينيرث (Dr. Frank Minirth)‏ وبول ماير Dr.)‏ 
(Paul Meier‏ في كتابهما ”حياة خالية من Worry- Free living) “WI‏ 
ol‏ القلق هو المسبّب الأوّل لاضطراب الصحّة العقليّة في أميركا '. ومع ذلك 
فإن سألت عشر نساء أن Sia‏ القلق» فلسوف تحصلين على عشر إجابات 
مختلفة. إليك أجوبة بعض النساء GWI‏ سألتّهنَ أن يحدّدن معنى القلق. 
ه sal P‏ نصف ليلتي وأنا أقطع المكان جيئة وذهابًا دون القدرة 
على النوم. 
د إل CER S‏ الى اه عي ل PRA‏ أن خان اکت 
ولا أستطيع أن أركز BIS És‏ لإنجاز «gh dl‏ كان. 
٠‏ إِنَّه الألم في الرقبة الذي يبدأ في الكتف ويزحف ببطء نحو رقبتي. 
ومع OI‏ جميع هذه الإجابات صحيحة. UJ‏ تُركز على نتيجة القلق بدلا 
من أن تعرّفه. إذن» كيف نحدّد معنى القلق؟ 
Ó)‏ كلمة قلق مشتقة من الكلمة الأنجلوساكسونيّة القديمة التي تعني 
”يكبت أو يخنق“. إِنَّ قبضة القلق الخانقة تمنع ài‏ امرأة من الاستمتاع 


بحياة UD geus‏ السلام والقناعة . 


٤٦ 
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إن القلق هو الذي يعمل على انفصال الروح وتشتيتهاء وهو ما يحوّلنا 
عن الواجب الحالي إلى الاهتمام بالحسابات المرهقة لكيفية مواجهة ظروف 
قد لا تأتي أبدًا. ]3 عادة عبور الجسور قبل أن نصل إليها. 


يتعلق القلق با منظور أكثر منه بالظروف. في حالات متشابهة قد 
تشعر امرأة ما بالقلق» فيما تشعر أخرى بالسكينة والسلام. تقلق المرأة 
حين تشعر بتهديد ما أو خطر. أستخدمٌ كلمة ”أشعر“ لأنَّ الخطر ÚJ‏ 
أن يكون حقيقيًا أو وهميًا. فعندما يكون ولدي واقفا في وسط الشارع 
وتبدو سيّارة قادمة» فإن الخطر يكون حقيقيًا؛ لذا فالقلق هنا Me Sal‏ 
إذ إنه أشبه ما يكون بنظام إنذار يساعدني على إنقاذ ابني من الأذى. 


[2 


£ 


GI‏ إذا انتابني القلق بشأن أمور مثل: احتمال تعاطي ولدي المخدَّرات؛ 
واحتمال أن تصبح ابنتي حبلى؛ واحتمال خيانة زوجي لي؛ واحتمال أن 
أصاب بسرطان الثدي؛ واحتمال عدم مکنا من دفع فواتيرنا الشهر القادم, 
OB‏ الخطر في هذه الحالات يكون وهميًا. 

قال الفيلسوف الفرنسيٌ مونتين: ”لقد كانت dle‏ حافلة بالمصائب 
الرهيبة الناتجة عن سوء الحظء والتي م تحدث في معظمها مطلقًا“. عندما 
مذي Bs‏ ا ف القلق بان ما قد «aso‏ يضح LL. Gs (SJ‏ 
يرهقنا بثقله» ويستنفد طاقتناء ويتركنا عاجزين. 

قد تخلط النساء في بعض الأحيان ما بين القلق والاكتئاب. إذ يرتبط 
القلق» وفقا لمينيرث ومايرء أكثر ما يرتبط بالمستقبلء بينما يرتبط الاكتئاب 
بالماضي. إن الاكتئاب هو الماضي الذي يُلقي بظلاله الثقيلة على المستقبل, 
والقلق هو المستقبل الذي يُلقي بثقله على الحاضر". قالت إحدى النساء Sl‏ 
القلق هو الفائدة التي تدفعينها سلقا لقاء المشاكل والأخطار التي نادرًا ما 


١ لاع‎ 
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gb‏ كم Ol‏ هذا صحيح! غير UT‏ نحن النساءً نعاني من قلق مزمن. والنساء 
المسيحيّات هنَّ في عداد الأسو! بينهنَ. نقول في لحظة Lij‏ 5 نثق بالله» ونقول 
في اللحظة التالية كم نحن قلقات! O‏ القلق والاضطراب يُظهران Pas ys‏ 
لشيء صغيرء وهذا JBI‏ يثير ابمشاكلء لا في الروح والنفس فحسب» بل في 
الجسد أيضا. 


القلق مدمر 
مع ol‏ الأمر قد يبدو بعيدًا عن ŠB esa‏ الناس يستطيعون في الواقع 
أن يعانوا من القلق في xd i‏ حتى الموت. وجدت دراسة عمرها اثنان 
وثلاثون Ule.‏ أوردتها كخبر 5i “Circulation” dis‏ الأشخاص الذين 
يعانون من القلق والاضطراب معرّضون لاحتمال الإصابة بالنوبات القلبيّة 
أربع مرّات ونصف أكثر من نظرائهم ممّن لا يعانون منهما. وقد أثبتت 
الأبحاث الطبيّة الحديثة أنَّ القلق يدمّر مقاومة الجسم الطبيعيّة للمرض. 
وهو بالإضافة إلى ذلكء يُلحق الضرر فعليًا بالجهاز peas]‏ ويؤثر بشكلٍ 
خاصٌ في الجهاز Gaag)‏ والقلب. وعندما نضيف إلى هذا تأثير ليالي الأرق 
والنهارات التي تخلو من الإحساس بالرضاء يمكننا أن تلمّح قبضة القلق 
الخانقة التي تمسك بالقلب الإنساني. لا يعمل القلق على إفراغ الغد من 
أحزانه» بل إنه يُفرغ اليوم الحاضر من قوّته. 

إنّنا نعلم Of‏ القلق مدمّرء ومع ذلك نستمرٌ في الاختناق بسبب القلق 
طوس :نا مكل ان تخد بريه d ual del‏ عه كن عر ix]‏ 
القلق .ها heh dome ola]‏ فيه سل الحالاة CAS] Lal‏ أن 
۰ منها كانت حول أمور مق اح نهان تحت أا ف۴ تعلق 
بقرارات سابقة ليس بإمكانه تغييرها الآن؛ وتتناول XY‏ انتقادات وجهها إليه 


YEA 
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ا eoa‏ يعم كا عاق :مكمه 
انتهى إلى نتيجة مفادها أنَّ XA‏ فقط من همومه كانت حقًا مشروعة!' 

رتا كانت سمة القلق الأكثر مدعاةً للانتباه هي عجزه المطلق. Ó)‏ القلق 
لا يغيّر s‏ مطلقًا إلا الشخص القلق. لم يسجّل التاريخ أن القلق قد حمى 
من كارثة. ولا حال دون وقوع إعصارء ولا تفادي جفافء ولا gis‏ تحطم 
طائرةء ولا حمى طفلاً من الوقوع عن «ol»‏ ولا مراهقًا من الهروب من 
مدرسته ولا من محاولة تجربة المخدّرات. وما من نوبة قلبيّة استطاع القلق 
أن نعها (مع آنه تسبّب في عدد كبير منها). إن القلق L2‏ وغير نافع بلا 
شك. وكمثال الكرميٌ الهرّاز الذي ذكرته سابقًاء فهو لا يوصلنا إلى KÍ‏ مكانء 
غير أنّه على الأقل منحنا شيئًا نفعله: والنساء ioo‏ أن lri‏ شيئًا ما! 

كم من الساعات والأيّام قد انقضت في القلق بشأن أمور لا سيطرة لنا 
عليهاء وأشياء لن تحصل أبدّاة ما من شك في حقيقة أنَّ القلق» في تسع من 
عشر حالات. يتسبّب في dl‏ جسدنا وروحنا ونفسنا أكثر مما à NS‏ 
الواقع الموضوع الذي نقلق بشأنه. | 


هل iej‏ القلق خطيثة؟ 

لحسن الحظه تمنحنا كلمة الله علاجًا أكثر فاعليّة. يكنا أن نتأكد من وجود 
ay =‏ يسوع أوصانا أن نتجنب القلق. وهذا نراه واضحًا في التحذيرات 
d‏ الموعظة على del‏ لاسما ف Worta SE YO Gs‏ 
فحواها: ”تو 8 1928 عن القلق . 


”لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم Le‏ تأكلون Les‏ 
تشربون. ولا لأجسادكم مما تلبسون. A‏ الحياة أفضل 


VEA 


ejl‏ قلبي المضطرب 


من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور 
السماء. إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن. 
وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم (S oJ‏ أفضل منها؟ 
ومن منكم eal l3]‏ يقدر أن يزيد على قامته ذراعًا 
واحدة؟ وماذا تهتمُون باللباس؟ تأمّلوا زنابق الحقل 
كيف تنمو. لاتتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم di‏ ولا 
سليمان في کل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن کان 
عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويُطرح غدًا في التنور 
يُلبسه الله هكذاء M Gyal "i‏ يلبسكم أنتم يا 
قليلي الإهان؟ فلا تهتمُوا قائلين ماذا JS‏ أو ماذا نشرب 
أو ماذا نلىس. ob‏ هذه كلها تطلبها الأمم. o‏ أباكم 
السماوي يعلم أنّكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا 
ولا ملكوت الله odas ops‏ كلما oli‏ لكم. فلا loi‏ 
للغد. ON‏ الغد sgg‏ ها لنفسه. يكفي اليوم شره“. 


يقول UJ‏ يسوع خمس مرّات في هذه الفقرة أن نتوقف عن القلق. 
تعتقدن أنه يريد متا أن نفهم هذه الرسالة؟ 


أ 


في هذه الآيات» يصف يسوع القلق أو اضطراب النفس بأنه دلالة على 
äl‏ إيمان. وهو يأمرنا بعدم القلق ويوصينا ob‏ نكون $543 يتحلينَ بالإهان 
(Sb Sa 16 ASI)‏ والاضطرانة Ule‏ أذ رك اناما 
oll Bodl Sa YE AMI LJ CAZS3S o9 AUI Le‏ رة ya‏ القلق: آذ تقول 
cab eae‏ الكنان اللقدسن بوضوح eb‏ ”إذن لا تقلقوا بشأن الغد. Op‏ 
الله سوف بهت يغدكم أيضًاا عيشوا کل يوم sacs ‘dagu‏ الوك أن Udo‏ 
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أن نصليء ونخطط؛ ونستعدٌ للغد. ولكن ليس Ule‏ أن kap‏ بشأن ما هكن 
أن يحدث. ol‏ حمل الغد مضافا إلى حمل الأمس» وملحوقًا بحمل اليوم, 
يجعل حتّى أقوى امرأة ien‏ علينا أن نعهد diS Gaio‏ إلى الله ونعيش 
يومنا فقط. إن السير مع الله خلال ساعات اليوم الأربع والعشرين هو 
صعب ما فيه الكفاية. 

في كتاب ”دراسات حول الكلمة في العهد الجديد اليوناني“ In)‏ 
(Word Studies in the Greek New Testament‏ كتب كينيث ويست 
A3J" «(Kenneth Wuest)‏ أوصانا الله أن نكف عن القلق الدائم olus‏ 
el‏ أمر. G3]‏ نرتكب خطيئة حين نقلق. Ola‏ قلقنا يعني عدم ثقتنا بالله. 
فإننا عندما نقلقء لا نتلقى إجابات لصلاتنا US‏ لسنا متّكلين على الله 
وواثقين به“.* ذهب الأسقف فلتون جي. شين حتى إلى أبعد من ذلك 
حين قال: ”إِنَّ كل قلق هو إلحاد؛ لأنّه افتقارٌ إلى الثقة بالله والإهان à,‏ 
lj &e SERES IDE RUNS‏ اعتقدنّ أنْ القلق ÚI Sas SS O4 duhe‏ 
حالة صدمة وذهولء أو يشهقنّ شهقة عدم تصديق. قالت إحدى النسوة: 
”حستاء يُفترض بالأمّهات أن يقلقن“. 

من السهل علينا أن نخدع أنفسنا في التفكير بأننا نهتم فحسبء أو 
أن نضفيّ مظهرًا f.‏ على الحقيقة البشعة وهي أنَّ القلق خطيئة. يقول 
القلق: ”إِنّني لا أثق بالله. كما l‏ لا أؤمن بقدرته على تدبير أمور ولدي 
وزواجي» وصحّتيء. وعملي» أو ass‏ لقد دعا أوزوالد تشامبرز القلق 
بالغدر وخيانة عهد: ”ليس القلق خطيئة فحسب» بل di]‏ خيانة للعهد؛ لأن 
القلق يعني أنْنا لا نعتقد بإمكان الله أن يهتمّ بتفاصيل حياتناء وليس Sai‏ 
آغز فط تر قف اکر هو e Lala‏ ©" 


VOY 
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gil‏ بهمومك على يسوع 

لقد أوصانا كل من Jl‏ يسوع وبولس بأن”لا نقلق ولا نضطرب“» فكيف 
يمكننا أن نطيع هذه الوصيّة إنْ كان القلق يساور هذا العدد الكبير من 
الناس؟ بل ويبدو القلق Boi‏ طبيعبًا إلى أبعد الحدود. لقد أظهرَ UJ‏ الرسول 
بطرس كيف يكون هذا ممكنًا. وف ١بطرس e38 V-10‏ بطرس UJ]‏ خيارًا 
بديلا عن النوء بأنفسنا تحت حمل قلقنا. 


لقن كل همّكم عليه لأنه هو يعتني بكم. 


تقول إحدى الترجمات الفرنسيّة حرفيًا: ”أفرغوا همومكم كلها "ade‏ 
تعني الكلمة اليونانيّة المرادفة لكلمة مُلقين ”أن نرمي“. ]3 أفضل شخصيًا 
ترجمة إنكليزيّة أخرى (ترجمة فيليبس) للآية V‏ ”بمكنك أن ترمي بثقل 
همومك عليه EGY‏ أنت موضع اهتمامه الشخصيٌ". يا لها من حقيقة عظيمة! 

il‏ عددًا s Dus‏ قد حفظ غيبًا ١‏ بطرس V:0‏ وخبّأها جانبًا ي يُخرجها 
عند ظهور مشكلة ما. غير WÍ‏ عندما نطبّق هذا الجزء الرائع- المتعلّق 
”بإلقاء JS‏ الهم“ Lie‏ غالبًا ما ننسى الجزء الأول من الآية والمتعلق 
”بالتواضع تحت يد الله القويّة“. لا تجمع بين الآيتين فكرة واحدة فقطء 
بل loj]‏ تشكلان جملة واحدة! ويجب أن 15,33 Us‏ وتطبّقا Aa‏ 

ما معنى أن نتواضع تحت يد الله القويّة؟ التواضع يعني الثقة الكاملة 
بالله وحده. ]4$ تسليم كياننا كلّه: الفكرء والعاطفة, والإرادة. والخُططء 
والأحكام. di‏ التخلي عن كل شيء. بالنسبة إلي» يتضمّن اتضاع النفس 
إطاعة الله بوصفه المسيطر المبارك على كل ظرف أو شخص يتسبّب في 
]8,6 قلقنا مهنا oS‏ 
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atil‏ إلى زاوية مطار نيويورك وإلى لحظة شعوري AÖL‏ العميق. ما 
من كلمات كافية يمكن أن تعبّر عما شعرت به. لقد Saj‏ أن ألقيّ ببطاقة 
الطائرة وأركبّ القطار وأعود إلى ابنتي. شعرت بام في معدتي» واضطراب 
في روحي. Čiba‏ هناك منتحبة ومضطربة. وما Čulo‏ أعاد الله إلى ذهني 
هذه الفقرة الجميلة من ١بطرس‏ 0: 1-/. ele] EuS‏ رسالة بطرس الأولىء 
وكانت obla‏ الآيتان ما تزالان حاضرتين في قلبي. Salo‏ بهما alas‏ ابنتي 
الغالية إليه. 


يا إلهي» cal‏ تراني ههنا. وأنت تعرف مقدار عمق 
ألمي. ما من كلمات dg‏ التعبير عما يعتمر في 
صدري» ولكنّك تعلم كل الأم. إِنّني لا أفهم I.‏ كانت 
روبن بحالة Bate‏ خلال الأسبوع «aS‏ وما إن غادرتُها 
حتى أصيبت بالمرض الشديد. مع هذا يا إلهيء bl‏ 
أعرف أنّك المبارك المسيطر على الأشياء كلها. وأعلم 
ei‏ تهت gand Kiyo dus‏ بابنتي. أنت ملم 
تمامًا بجميع طرقهاء بذبذبات دماغهاء وبتأثير العلاج 
فيها. يا «cal‏ إِنّها مُلكَ لك. o]‏ أوقاتها هي بين يديك 
القديرتين. إنني باتضاع أستودعك كنزي الثمين» وأرمي 
JS‏ قلقي عليك eui eb‏ بي اهتمامًا شخصيًاء تماما 
كاهتمامك بروين. 
عندما FON‏ تشكلت NS‏ ما في ذهني. 

إلهي» cal‏ تعرف خوفي من الأماكن المرتفعة. ولكني 


أتصوّر نفسي في هذه اللحظة فوق أعلى بناء في هونغ 


yov 
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كونغ. أسير نحو dil‏ المبنى حاملة روبن بين ذراعيّ. 
Gl‏ الآب القدُوسء عندما أنظر عبر الحافةء أراك واقفًا 
في الأسفل ويداك مبسوطتان تنتظر أن أقفزء وأن Gai‏ 
US‏ همّي عليك. إلهيء göl‏ مجرّد هم كبير واحد 
ولكثني NS‏ الآن بين ذراعيك. 


$i 


n n 


بعد عشرين دقيقة من 3548 بين ذراعي الله وإفراغ كل همي عليه 
Cus;‏ الطائرة. إِنْنى لست إنسانة هادئة بطبعى» ومع ذلك فقد شعرثٌ 
بالسكينة والسلام. وكانت تلك هى ال معجزة! 


كان ما حدث في مطار نيويورك هو بداية تسليمي ابنتي في غهدة «yl‏ 
وماازال Chai‏ العام يفضل جا يي وين روين. خلال الستن ai]‏ 
Dal‏ روين عددًا لا حصر له من المشاكل الطبيّة: مخاوف سرطانيّة, 
وخزعات (لفحص (Aio olis‏ ومزيد من التأثيرات الدوائيّةء ونوبات لا 
oS‏ التحكم 00 بالاكتئاب نتيجة العلاج» كما شعرث وكأنها 
”ميتة "dio‏ وقد واجهت هي وزوجها ضغوطا ماليّة مستمرّة بالإضافة إلى 
حادث سبّارة خطير- أي Jo a‏ من الضغوط. 

d‏ خبرة قد واجهتُّها؟ كان علي بشكل مستمرٌ (وأعني مرارًا وتكرارًا) أن 
أسلم ابنتي في عهدة الله. في US‏ مرَّة يرن الهاتف. ÈS‏ ذهنيًا أخرٌ راكعة 
على Gus,‏ وأسلّمُها 85s‏ أخرى إلى المسيطر المبارك الذي too‏ فبدلاً من 
أن أقلق بشأنها وأدَع أفكاري تدخل في سباق مع الخوف حول ما يمكن 
أن يحدث» cage‏ أن أصلي وأسألَ الله أن يتعهدّها برعايته. لقد كان هذا 
صعيًا؛ كما كان 58 كنت أتّخذه (ass‏ ولحظة بلحظة في بعض الأحيان. 
لقند كان 2:8 مساعة s‏ واحد a‏ إلي يد العون. 
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صندوق قلقي 

d‏ صندوق قلقي المصنوع على شكل قلب واممثبّت بشريط من القماشء 
والذي كان يجثم في خزانة الكتب الواقعة فوق مكتبي. لو dja‏ لتمكنتٌ 
من سماع صوت قصاصات الورق تتحرّك في داخله. حين يستولي على ذهني 
القلق والاضطراب» آخذ قطعة صغيرة من الورق وأسجّل عليها ما أثار قلقي. 
من R‏ ا التاريخ على الورقة وأضعها في صندوق قلقي ذاك. Cas Ls‏ 
ES‏ الشريط وأفتح الغطاء أصلي قائلة: easi «uui‏ إليك همي الذي 
"S i536‏ أقول لك وأنا أضع هذا الهم à‏ الصندوق |4 "S JA‏ |33 4 
إليك. eli] s‏ مَن يمكنه التعامل معه أفضل بكثير مما أستطيع أن أفعل“. أغلق 
الصندوقء وأعيد ربط الشريطء وأشكر الله لأنَّ الهمّ أصبح الآن ملكه. 


Js à‏ مرّة أرى فيها الصندوق وهمومي محشوة 443« oj Sisi‏ الله هو 
من يحملها لا أنا. أفتح صندوقي مرّة أو apa‏ في السنة وأقرأ همومي كلها. 
وأشكر الله على تلك التي ral‏ هو بها. وأضعٌ الأخرى في الصندوق المصنوع 
على شكل قلب» وأستودعها في توقيت الله الذي يراه مناسبًا. 


وقد C Aaa‏ جودي Ég‏ مختلقًا من الصناديق لتشجيعها على 
تسليم ابنها المراهق إلى الله. كان هذا الصندوق الضخم xs ua‏ 
محبة en‏ بشريط مخملي. alils zil Jsl due $257 ULP‏ 
الصندوق بين dyfbd‏ وصعدّت الدرجات ببطء وهي تقول: ”إلهيء إن 
هذا الصندوق Jie‏ ولدي- ولدي الذي مرق قلبي. ومع اني حاولتٌ أن 
أسلم أمره إليكء f‏ لطالما تراجعتٌ عن ذلك باستمرار. إِنّني صاعدة 
هذه الدرجات لأتركَ الصندوق ف الأعلى. ]4 ملكك. dae‏ قد aae‏ بها 
إل عند ولادته. وأنا الآن وللمرّة الأخيرة أعيده إليك. في [us desi is‏ 
هذه الدرجات سوف أتذكر أنه بين يديك وأقدَّم إليك الشكر على ذلك". 
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رما لا تروق لك فكرة صندوق الهموم أو صعود درجات السلم وأنت 
تحملين صندوقًا ضخمًا بين ذراعيك. مهما كانء أنا أتحدَّاك أن تقومي بشيء 
ملموس يشجّعك على أن تضعي ثقتك في الله. 

ومع أنَّ الحياة مليئة باحتمال مواجهة المشاكل L Als‏ نحوز خيارًا: 
G‏ أن نقلق أو أن نثق oe‏ هو Jal‏ للثقة. لا يمكننا أن نفعل كلا الأمرّين. 
ae‏ يساورني القلق بشأن ابنتي- أو بشأن gi‏ شيء آخر في حياتي- ÄB‏ 
أسأل نفسي: ”ما الذي أحاول أن أسيطر عليه بدلا من الوثوق بالله؟" 


PRE من أولئك الذين حاربوا القلق قبلنا‎ dois نستطيع أن‎ Gl 
من أيّام حياتنا. فلنستمع إلى‎ aé الحقيقة الرائعة: أنَّ الله موجودٌ في كل‎ 
كلمات جورج ماكدونالد.‎ 


صدق من قال di]‏ ما من إنسان قط سقط تحت عبء 
يومه. وحين يُضاف عبء الغد إلى عبء اليوم الحاض, 
يصبح الحمل أثقل مما يستطيع الإنسان أن يحمله. فيا 
«ol‏ لا تحمّلوا أنفسكم To]‏ هذا SUI‏ من الأثقال. là]‏ 
وجدتم أنفسكم مثقلين بحملكم فتذكرواء على الأقل, 
أن هذا من Rio‏ أيديكم لا من صُنْع الله. لقد ناشدكم 
الله أن تتركوا المستقبل له وتهتمّوا بالحاضر فحسب." 
وقد أوضح إف. بي. ماير هذه الحقيقة حين قال: ”إن هذه هي الحياة 
المباركة: ليس فيها همومٌ نراها بعيدًا أمامناء ولا تلف إلى اختيار الطريق» 
بل السير وراء الراعي» خطوة بخطوة. كان الراعي Glo‏ يتقدَّم الخراف 
ويسير أمامهاء لذا Gi OB‏ هجوم على الخراف لا io‏ أن يأخذ وجود الراعي 
في الحسبان. Ò‏ الله bodin‏ وهو eG]‏ الغد. ومع أن الغد هو الذي Ne‏ 
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البشر (gus gb‏ والخشية. 58 الله موجودٌ هناك قبلاً. a Adsl‏ من ھور 
كل ell‏ الغد في حياتنا عليه قبل أن تتمكن من الوصول "LI‏ 


هل aad‏ ما قاله ماير؟ الله موجودٌ قبلا في قادم أَيّاميء وفي غد روبنء 
ds‏ مستقبل أيّامكنَّ أيضًا. لهذا مكننا أن نعهد بأيّامنا إليه elis‏ إليه 
أحمالنا الثقيلة في كل ما هكن أن يحدث. مكننا أن GAL‏ الحمل على كتفيه 
القويّتين. S]‏ الله أكثر قدرة بكثير s‏ على حمله. إن م نقلق بشأن الغد 
فإنّه يمكننا التركيز على وضع قتنا في الله من أجل يومنا الحاضر. 


التحزر من القلق هو عمليّة 

يشجّعني الرسول بطرس. الصيّاد بطرس سابقاء في رحلتي نحو القناعة. 
d]‏ الرجل الذي bale‏ أن نضع أنفسنا ونستودع JS‏ شيء لدى ريّنا الكلي 
القدرة. وعلمنا أن ثلقي So‏ همومنا بين ذراعيه oS]‏ غير أنَّ بطرس 
هذا às‏ كان خض GR‏ 


Gol]‏ أقول في بطرس في السنوات السابقة D|‏ ”بطرس المندفع؛ بطرس 
القلق“. عندما انّجه نحو يسوع Dòl‏ على ell]‏ اضطرب وخاف Č io‏ 
أخذ يغرق (متّى € (Y‏ وقلق بطرس بشأن diga‏ الشخص الذي سيخون 
يسوع» DL oim‏ لام يسوع S‏ كان خائقا من إمكانيّة أن يكون على يسوع 
أن يتألم. ومع ذلك قال بطرس» الخائف العظيم» في رسالته الأولى إلى 
الآخرين أن يلقوا همّهم على cl‏ يسوع. Òl‏ كان باستطاعة بطرس أن ينمو 
في الثقة وينقص في الخوف والقلق» فكذلك نستطيع نحن! لقد كانت تلك 
عمليّة بالنسبة إلى بطرس؛ وهي عمليّة بالنسبة إلينا نحن أيضًا. 
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. لق anch‏ القلق خطيئة. وتعترفين لله بذلك. 

٠‏ تسلمين أمرك إلى هيمنة الله. وتقدّمين إليه الشكر؛ لأنه ا مسيطر 
المبارك على المشاكل التي تواجهينها. 

ADI على‎ dp تقرّرين أن تلقي‎ ٠ 

٠‏ تتخذين قرارًا بأن تعهدي بمستقبلك لله وتعيشين ليومك. 


Jel‏ اسمي ”المتحزرة من الهموم“ 
من المرجّح أنك ما سمعت قط بتيتيديوس أميريمنوسء. مع AB «MUS‏ 
رجل cb‏ أن anb‏ به. نقرأ عنه في مخطوط يوناني يعود إلى أوائل 
عهود المسيحيّة. | تيتيديوس هو اسمه الأصلي» ولكن الجزء الآخر منه. 
أميرهنوس هو اسم مركب من الكلمة اليونانيّة المرادفة لكلمة ”هم أو 
قلق“ بالإضافة إلى بادئة الكلمة والتي تعني ”بلا“. بكلمات 6,5« اسمه 
الثاني هو ios CH‏ كالجزء الثاني من " الأشكدر الاك أو جيمس 
العادل“. يُفترض OÍ‏ تيتيديوس كان رجلا s‏ تحول إلى إنسان واثق ق متوكل 
حين التقى السيّد المسيح وكف عن الشعور بالخوف والقلق لذا فقد دُعي 
باسم”تيتيديوس, الرجل الذي لا يقلق VALÍ‏ 

ني أتوق إلى أن يصبح اسمي”ليندا المرأة التي لا تقلق "T‏ إن هويّة 
lp bei‏ مسا وي ES‏ إن استطاع 
الله أن يأخذ امرأة مثلي. تحب exi d‏ بالأمور وتصبح قلقة بسهولة؛ ويبدأ 
بتحويلها إلى امرأة Js‏ عليه وتقرّر ألا تقلق أو تخافء فإنه يستطيع أن 
يفعل لك الشيء عينه. Lal‏ كي يغيّر الله أسماءنا! 


10۸ 





١0 


LUla 


* 
z 


كان بول بلا شك شخصًا يستحق الفوز به. لقد كان بامکانه» وهو 
الذي يتمتع بالمظهر الوسيم والذكاء والقوّة الجسديّة. أن يختار 
a‏ يشاء من الفتيات «SOLI‏ فاختار داليا لتكون عروسه. كان 
أملهما أن يقضيا حياتهما معًا في خدمة السيّد المسيح. لم يكن 
بإمكان داليا مطلقا أن تتصوّر ما يدّخره لها المستقبل. 

كان gum «Jer‏ في شبابه» متحدّنًا gios‏ بالحيويّة, وقائدًا 
مسيحيًا محترمًا. غير f‏ المشكلة jl‏ بول وداليا US‏ رومانيّين 
يعيشان تحت الحكم الشيوعيٌ آنذاك. وبينما كان المسيحيّون 
يحترمون بول» كانت الشرطة السرَيّة SI pas‏ للقضاء عليه. 

مرّة بعد أخرىء استدعي بول إلى مركز الشرطة وخضع 
للتحقيق. أذى تفتيش البيت والمضايقات المستمرّة إلى إرهاق 
الأسرة الصغيرة. ود كانت داليا دائمة الخوف على بولء وأولادهاء 
ونفسها أيضًا. وقد تحققت مخاوفها ذات يوم. 

فخلال عاصفة ماطرةء كان بول ينظر إلى الأعلى وهو مشي في 
الطريق الضيق حول زاوية منزله. صدمة! عدم تصديق! وارتعاش 

من الخوف. كانّت الخطوط الكهربائيّة مربوطة بسلك إلى المزراب 
(أنبوب تصريف الياه) الموجود تحت سقف بيته- وكان الموت 
بالصعقة الكهربائيّة على بعد YIS‏ وبضع بوصات فقط منهم. إِنْ 
نعمة الله فقط هي التي أنقذته من موت محتم. حين علمث Ul»‏ 
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بالخبرء نادت الله قائلة: ”لن يتوقّفوا عند أيّ li>‏ أفرض علينا أن 
نعيش كل يوم في الخوف من الخطوة التالية للشرطة “TE adl‏ 

SSi‏ ليله مميّزة أمضيناها برفقة داليا وبول. قبل انتهائنا 
من تناول alab‏ العشاء اندفع de)‏ إلى داخل المنزل وقال: 
”الشرطة Ü dl‏ موجودة الآن في الفندق تبحث عن جدي ديلو! 
Cal agag‏ وليندا لن تتمكنا من العودة إلى الفندق. أعطياني 
مفاتيح الغرفة وسنحضر أمتعتكما ونلاقيكماء وبعد ذلك يجب أن 
تتجهوا بسيّارتكما إلى الحدود- وبسرعة!“ 

عندما اندفعتٌ أنا وجدي نحو الباب» وضعت داليا يدها على 
ذراعي وابتسمت ابتسامة سكينة وسلام وقالت: ”لينداء إنني أفهم 
موقفكما. إِنَّ التحرّش والمضايقات والخوف والاستجواب أجزاءٌ من 
حياتنا. US‏ بالله القادر على JS‏ شيء! di]‏ يستحق الوثوق به “. 


الفصل q‏ 
الإيمان ga‏ الأساس 


قبل أن تمضي أبعد من ذلكء قد يكون من المفيد أن نتوقّف ونفكر Él.‏ 
بالطريق الذي قطعناه حتى الآن. لقد بدأنا رحلتنا في الفصل الأول بالقول 
ó‏ القناعة هي اكتفاء Gass‏ في متناول كل واحدة Ua‏ وهي شعورٌ بالسلام 
منفصلٌ عن ظروفنا. نظرنا في الفصل الثاني وحتّى الفصل الخامس إلى 
مجالات الحياة حيث يتوق الله إلى أن نشعر بالقناعة والرضا: ظروفناء 
وأنفسناء وأدوارناء وعلاقاتنا. وتفخّصنا في الفصل السادس وحتى الفصل 
الثامن» ثلاثة حواجز تمنعنا من أن نكون قانعات: الجشع التركيز الخاطئ. 


وتزدهر. Ol‏ هذا الجسر هو الإهان. 


إن الإهان يرفعنا فوق ظروفناء وهو ما يجعلنا قادرات على أن نكون 
قانعات Qm‏ حين تبدو الحياة بلا معنى. إن الإيمان هو الحصن الذي 
يحفظنا أقوياء حتى عندما تهاجمنا الأفكار ibat‏ حول ما مكن أن يحدث 


او ما قد Öde‏ 


dj‏ عنصر (so.‏ في علاقتنا بالله às‏ قدرتنا على أن نكون قانعات. 


١1١ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


والسؤال هنا: ما الإيمان في حقيقة الأمر؟ طرحتٌ هذا السؤال على 83e‏ 
نساء في أحد دروس الكتاب المقدّس. وإليك ههنا كيف عرَّفنَ الإهان: 


٠‏ الإيمان هو الثقة ŠD‏ الله يحفظ كلمته Qum‏ تصرخ مشاعري معلنة 


Aia [zl 
لا مكنني في تلك‎ Ul الإيمان هو اعتقاد أكيدٌ ها أعرف أنه صحيح.‎ ٠ 
duki اللحظة أن أشعر به أو أن‎ 


5 
£ 


٠‏ الإيمان يكمّل جزئ الصغير من الصورة في أحجية تركيب القطع. دون 
أن أكون $538 على رؤية العمل المنجز. 


كيف تعرّفين الإهان؟ dekil (S‏ على أن تتوقفي الآن على الفور 
وتكتبي تعريفك الخاصٌ بالإهان. lj]‏ ليست مهمّة سهلة, أليس كذلك؟ 
Ò‏ الإهان مفهوم ضخم يتحدَّى حدود الكلمات. غير أنَّ كاتب الرسالة إلى 
العبرانيّين eo‏ إلينا تعريقًا Ula" 1i‏ الإيمان فهو الثقة Le‏ يُرجى والإيقان 
بأمور لا ترى“ (X3 anle)‏ 

lai]‏ كلمات سامية وثبيلة. وغميقة الغو والسؤال اكطروح هنا ما 
الذي تقوله هذه الكلمات حة حقيقة؟ ما معنى أن نكون واثقين ها نرجوه؟ 
أيوجد شيءٌ خاص علينا أن نرجوَ الحصول عليه؟ أويمكننا أن نرجوَ حيازة أي 
yol‏ نريده؟ كيف نستطيع أن نكون متيقنين من أمور لا يمكننا رؤيتها؟ وما 
تلك الأمور التي لا يمكننا رؤيتها والتي يُفترض بنا أن نثق بها؟ 

للبدء في الإجابة عن هذه الأسئلةء يجب YÍ‏ أن نفهم معنى كلمة ثقة 
بصلتها بالإيمان. في وقت مبكر من القرن العشرين» كشف العلماء النقاب 
عن آلاف الرسائل والوصولات ووثائق أخرى تعود إلى ألفي ele‏ وُجدّت 
في إحدى المستوطنات اليونانيّة. ظهرت كلمة ”ثقة“ Bie‏ مرّات فيها. o]‏ 


VY 


الإيمان هو الأساس 


ترجمتها الحرفيّة تعني ”سند الملكيّة“. O‏ سند ASSI‏ هو شيءٌ نمتلكه. إن 
في حوزتي LÍ‏ وزوجي جُدي سند ملكيّة بيتنا الجديد. يقول السند L|‏ نملكه؛ 
UJ il‏ (طاما US‏ نسدد أقساطنا الشهريّة)! وبطريقة مماثلةء الإيمان هو 
شيءٌ نملكه؛ a]‏ لنا. غير آنه يتوجّب علينا أن نفعل أكثر من امتلاك الإيمان 
عقليًا- إذ إِنَّ علينا امتلاكه في قلوبنا. إِنَّ الإيمان ليس Lob‏ نميّزه وندركه عن 
بعد Lé]‏ هو أمرٌ لقي بأنفسنا تُجاهةٌ Mss Gö‏ وروحًا. 

ولنفهم بشکل أوضح هذا الأمر» تصوّري نفسك واقفة مع مجموعة من 
الأشخاص عند i‏ شلالات نياجاراء Axes‏ هناك dum‏ مشدودٌ فوق الماء. وعلى 
الحبل المشدود رجل مع عربة يد. ويجلس في عربة اليد كلبٌ من نوع سان 
برنار à‏ مئتي Jb)‏ ٳنکليزي (نحو ١1كغم).‏ وإنت تراقبين الرجل بتعجب 
كيف أنَّه يدفع الكلب والعربة olb‏ إلى الأمام والخلف فوق الشلالات. 

وبعد رحلاته الخمس ie LI‏ التفتٌ الرجل إلى الحشد قائلا: ”يمكنني 
بسهولة أن آخذ رجلاً أو امرأة عبر الشلالات في هذه العربة. أتصدّقون 
هذا؟“ وتفكرين أنت أنْ ليس ثمة مشكلة! في نهاية الأمرء سيكون وزن 
معظم الأشخاص ]8 من وزن الكلب الضخم» ولن يتقلبوا كثيرا. 

وبينما كنت تومئين برأسك بشدَّة وحماس دلالة اموافقة على أن الرجل 
Sob‏ على القيام بهذا الأمرء al‏ وأشار إليك قائلاً: ”ادخلي“. 

أن تؤمن بقدرة الله على فعل آمر ما هو شيء» وأن تضع نفسك في وضع 
تكون فيه معتمدًا اعتمادًا واڻقًا عليه هو شيء مختلفٌ Ó| LE‏ هذا هو 
وجه الاختلاف ما بين اليقين العقلي والإيمان القلبيّ. 

ما الذي يتطلبه الأمر منك لتزحفي داخل عربة اليد؟ لو أك وثقت Ab‏ 
العربة ستحتمل ثقلك؛ ole‏ الحبل المشدود «Sal‏ لكان ذلك قد أفادك. ولو 


YA, 


ejf‏ قلبي المضطرب 


أك وثقت من أنَّ الرجل الذي يدفعك كان أهلاً للثقة؛ وأنه بمتلك المهارة 
التي تؤهّله للعبور بك والرغبة في أن يحفظك من الأذىء لكان احتمال 
ركوبك العربة أكبر. ومع 3B «DS‏ الركوب في عربة اليد يتطلب الإيمان. 


M 


لا يطلب الله Ole] Éo‏ أعمی» بل lel‏ دون 353 أو حدود- je]‏ 
يثق به AES‏ تامّة. من خلال كلمته. يكشف الله UJ‏ بإرادته الكثير عن ذاته 
«lads‏ وما sio oli al Lag n tllo‏ 48 على دكن "ig lg" salga‏ 
ناشدنا الله مئات المرّات في الكتاب المقدّس أن نثق به. إِنْنا نميل إلى dès‏ 
الثقة منطقة رماديّة. غير أنَّ القضيّة مع الله غالبًا ما تكون بالأسود أو 
الأبيض: فإمًا أن 89( به أو لا نثق؛ Glg‏ أن نكون معه أو نكون ضده L]‏ أن 
نكون في العربة أو على الخطوط الجانبيّة. 

عندما أفكر في الإيمان الحقيقيٌ الصادر من القلب؛ والذي يسلم النفس 
كليّا إلى اللهء يخطر في بالي أمران: 

٠‏ الإيمان متجذّرٌ في طبيعة الله وفي صفاته. 

٠‏ الإيمان (ous‏ على كلمة الله لا على مشاعرنا. 


gs‏ نظرةً عن كثب على US‏ فكرة من ala‏ الفكرتين. 


الإيمان متجذرٌ فى طبيعة الله 
يعتقد بعض الناس أنه ليس بالأمر eal‏ ما تؤمن eal ito‏ أن تؤمن فقط. 
قبل ثلاثين Gle‏ دار بيني وبين طالبة جامعبّة AUS‏ حديث على النحو التالي: 


قالت جيني: ”ليس مهما ما أؤمن o] «t‏ الإيمان بشيء معيّن هو الذي 


يساعدني . 


e 
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الإيمان هو الأساس 


فأجبتها بقولي: ”اشرحي لي بالضبط ما تعنينه. ما الذي تؤمنين به؟“ 
”حستًاء (el‏ شىء. إنى أؤمن Ul‏ بصخرة كبيرة فى الفناء الخلفىٌ لبيتنا". 
«c A z i Žž. 5‏ 

عذراء صخرة كبيرة تساعدك؟ 


ogi”‏ نعم el I3]‏ بذلك 5835 كافية؛ Òlo‏ حت ما يكفي من الإهان 
l‏ الصخرة ستساعدن» فإنها ستساعدني. أقف أمام الصخرة الكبيرة, e‏ 
Ter‏ قف فقط Lib‏ ستمنحني القوة“. 


شرحتٌ لجيني ól‏ مفتاح الوصول إلى الإيمان هو موضع الإيمان 3143 
يسوع هو موضع الإيمان الجدير بالثقة؛ ولكن جيني أرادت أن تؤمن بصخرتي. 
من الملائم لراحة الشخص أن يؤمن بالصخور فهي لا تتوقع E‏ 
بشيء. ولا cS‏ الطاعة من ”امؤمن“ بالصخور الكبيرة. خرجت من حديثي 
مع جين وأنا lib eel‏ قد diis «culo‏ ليس بإمكان ”ضخرتها PCR‏ 
تغفر لها خطيئتها؛ ولا أن تضمن لها الحياة الأبديّة؛ ولا أن تريح قلبها امضطرب. 
o]‏ يسوع وحده قادرٌ على أن يفعل ذلك. فالكتاب المقدَّس يقول لنا: 


احتمي. ترسي وقرن خلاصي. (مزمور (Y:VA‏ 


إن الله جديرٌ بأن يكون موضع إهاننا نظرًا إلى طبيعته وصفاته العجيبة. 
قالت إيمي كارمايكلء وهي مُرسَلة إلى أطفال الهندء Ól‏ قدرتها على الإيمان 
بالله بدأت مع ثقتها بطبيعته وصفاته. وإليكم ما آمنت به: 


aos CÍ إنَّ الله هو قبل كل شيء وإلى الأبد‎ ٠ 
الله يسيطر على الأمورء وکل ما سمح بحدوثه في حياتها كان من‎ Òl è 
أجل مصلحتها في نهاية الأمر.‎ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


œ‏ وكطفل صغ ارتاحت "i‏ فى حضن“ الله عبر الثقة به- ab‏ كان 


oj‏ الثقة بطبيعة الله قد مكنت إيمي من أن تستكين بين ذراعيه وتثق 
به ثقة تامّة. Ò‏ الثقة بطبيعة الله وصفاته تجعلنا قادرين على أن نلقي 
بأنفسنا باستسلام كامل إلى رعايته وحمايته. كيف نستطيع أن نصعد إلى 
عربة اليد o]‏ م نعرف شيتًا عمّن يقودها؟ 

كم يسهل أن نركبها عندما نكون واثقين Ol‏ من عَهِدْنا بأنفسنا إليه 
مسيطرٌ على الأمورء وحكيم» ويهتم بنا اهتمامًا eS‏ 


الله فسيطرٌ 
تذكري أنَّ الله هو المبارك المسيطر على dS‏ الأشياء ١(‏ تيموثاوس 071( 
لقد عبن LJ‏ قسمتنا وكأسنا (مزمور 0:17). الله مسيطبٌ على JS‏ ما لا يمكن 
التحكم به في حياتنا: الأشياء غير المرئيّة. الأمور التي ليس لها معنى بالنسبة 
إليناه وما لا نستطيع أن نفهمه. يقول الله È|‏ يرى كل عصفورٍ صغير من 
عصافير الذوري ويَعدٌ JS‏ شعرة من شعور رؤوسنا: ”أليس عُصفوران يباعان 
بفلس. وواحدٌ منها لا يسقط على الأرض بدون أبيكم. Ula‏ أنتم فحتى 
شعور رؤوسكم جميعها محصاة“ o] .)۳۰-۲۹:۱۰ Gio)‏ كان الله قد أحصى 
بدقة كل شعرة في جدائل شعرناء فهو يعرف بالتأكيد جميع المشاكل التي 
نواجهها في حياتنا. 

(YAA هو من أجل مصلحتنا (أفسس ١:١١؛ رومية‎ UJ ما يقرّره الله‎ ol 
جازمًا بإصرار: ”قد علمتٌ أنّك‎ coll والشك الكبيرين, قال‎ blek! في وسط‎ 
(VEY تستطيع كل شيء ولا يعسرٌ عليك أمرٌ" (أيُوبٍ‎ 
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إن كانت هذه الآيات صحيحة (وهي كذلك بالطبع!) فما من iiis‏ 
أو معاناة أو محنة $ë‏ فيها حينئذ dnd‏ مجرّد صدفة. ليس À$‏ حوادث 
تقع صدفةء ولا أخطاء» ولا حسابات خاطئة. o]‏ الأشياء كلها تحت سيطرته 
ا مهيمنة. ولا يسمح بحدوث شيء y‏ بأمره. وما قد قرَّره قد قصد به 
مصلحتنا وإعلاء مجده. | هيمنته المطلقة تعني أنْني أستطيع أن أعهد 
إليه بأصغر شكوك أو أكثر المخاوف التي ينخلع لها قلبي. 


oj‏ معرفة أن الله يسيطر على الأمورء تجعل الثقة به أسهل. وهي 


الله G4‏ الحكمة 

إن كلمة حكمة في الكتاب المقدّس هي ترجمة Dae RAS)‏ تعني 
”مهارة“. عندما تُستخدّم كإحدى صفات اللهء فإنها تعني أنه تلك المهارة 
اللازمة لإرشادنا في JS‏ الظروف والحالات. إن كنت مريضة» أستطلبين 
el Gub‏ ميكانيي سيارات؟ بالطبع Y Bub‏ يحوز الخبرة والبراعة 
اللازمتين لتقديم المساعدة. كما أنه يحوز الأدوات» والعلاجٌ» والتجهيزات 
التي يحتاجها ليجعلك بحال جيّدة. إن الله هو الطبيب العظيم» إِنه يهوه 
الشاف» وهو الخالق البارع الذي حاكك في رحم EÍ‏ والذي شكل أعضاءك 
الداخليّة (مزمور d (YS‏ من يعرف كل شيء عنك ولديه الخيرة 
الكافية ليكوّنَ ES‏ عن أفضل حُطة ممكنة, لا لأجل العام كله فحسبء 
بل لأجل حياتك أيضا. 


s 5 


قول لا منلتياق: Aa edb casi"‏ امس الأرض. أننت + السموات 
بالفهم“(أمثال 19:7). ما دام الأمر كذلك» يمكننا أن نثق بالله LS.‏ نعرف 


y 


ejl‏ قلبي المضطرب 


أن LJ codes suh US‏ کو lhaaa diu V E a us‏ يعدت كله 
سيكون في نهاية الأمر لخيرنا ولأجل مجده. 


الله محبّة 

مع ننا 333 oo‏ الله محبّة. إن تلك المحبّة ليست لنا uie‏ نجسّدها في 
مسيرنا معه. لقد قدَّم الله حياته كبرهان على aima‏ لنا. «xul ell‏ وهو 
سيفعل GÍ‏ أمر من أجلك. o]‏ الإيمان بالله هو أسهل بكثير حين تكون لديك 
الضمانة الأكيدة بأنه يحّك! 


del‏ وأنتم متأصّلون ومتأسّسون في Aim‏ حتى 
تستطيعوا أن تدركوا... ما هو العرض والطول والعمق 
والعلو وتعرفوا محبّة المسيح الفائقة المعرفة لكي 
تمتلئوا إلى کل ملء الله. (أفسس ۱۹-۱۸:۳) 


يقول إرميا Y:YY‏ إن الله يحبّك محبّة أبديّة. وقد وعد أن يسير أمامكء 
وأن يكون Glo‏ معك. كما وعد بأنه لن يتركك ولن يتخلى عنك Vol‏ (عبرانيّين 
0:1). ويقول في رومية ۳۹-۲۸:۸ إنه لا شيء لا الموت ولا الحياةء لا الملائكة 
ولا الشياطين, لا الحاضر ولا الماضي- ما من شيء في الخليقة كلها قادرٌ على 
أن يبعدك عن محبّة الله التي هي في المسيح يسوع. 

أتؤمنين Db‏ الله يحبّك؟ eli]‏ تقولين: ”أريد أن أؤمن بذلكء لكثّني لا 
أستطيع أن أرى الله. كيف أعرف أن محبّته لي هي dime‏ حقيقيّة؟" هنا 
db‏ دور الإهان. ثقي بطبيعته وصفاته» واصعدي إلى العربة وأنت متأكدة 
مما تأمّلين فيه. ومقتنعةٌ ا لا تراه عيناك. ثُمّ دّعيه يقودك إلى الأمام» وذلك 
بأن تضعي إهانك في حقيقة كلمته ووعوده لا في مشاعرك. 
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الإيمان بكلمة الله 
فلنحوّل في الوقت الحاضر وسيلة نقلنا من عربة اليد إلى القطار. تصوّري 
luz‏ قوق شلالات :داعا ذلك الس هوا الأماق انه هة قوق الجر 
قطارٌ محرك» وعربة (eod‏ وعربة صغيرة في نهايته. هثل المحرّك حقيقة كلمة 
الله وتمثّل عربة الفحم إهانناء فيما JEE‏ العربة الصغيرة في المؤخُرة مشاعرنا. 
سيكون من العبث أن نحاول تحريك القطار بواسطة العربة الخلفيّة. 
بالطريقة ذاتهاء لا يمكننا أن نعتمد على المشاعر؛ إذ L‏ نضع U3le]‏ في 
موثوقبّة طبيعة وصفات الله ووعود كلمته. 
عندما أقرأ الآيتين”السماء والأرض تزولان ولكنّ كلامي لا يزول“(متى 
Uls"s ) ٤‏ كلمة 5I‏ فتثبت إلى الأبد“(١‏ بطرس (YON‏ فإِنّني أدرك 5 
كل شيء في الحياة قد يتغيّر. ولكن ما يبقى على الدوام فهو كلمة الله. يمكنني 
أن أعيش حياق بالإهان وذلك ob‏ أصدّق كلمته. إن مشاعري قويّة ولكنّ: 


dd uil SIUE x 
كلمة الله أضدَّق من أى أمر أختبره.‎ o 


Le US ظرف سأواجهه في يوم من‎ el من‎ lol كلمة الله‎ ٠ 


إذن» كيف أضع le]‏ في حقيقة كلمة الله وأسلك بالإهان؟ تقول كلمة 
الله إنَّ: S"‏ الأشياء تعمل Is‏ للخير للذين يحبُون الله الذين هم مدعؤون 
حسب قصده... ليكونوا مشابهین صورة "Aul‏ (رومية (YA-YA:‏ أعلن 
الله هذاء ولكن قد لا تبدو”كل أشياني“ حسنةً- وهي لا تُشعرني Abi‏ 
بالراحة. مهما يكن ما يمكنني أن أراه أو كيف هو شعوري. فإِنْني اخترت 
بالإيمان أن أضع الفحم في ا محرّك وليس في العربة الخلفيّة. 


VIs 
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إلهيء Cal‏ تعرف ol‏ مشاعري أصبحت مشؤشة؛ إنها تصرخ وتنادي 
بأعلى صوتها ol‏ هذا الوضع رهيب وأنْ ليس 43 أمل. إلهيء Ol‏ رجائي هو 
فيك. ليس بإمكاني أن أرى ما تفعله» ولكنّي واثقة eb‏ تعمل لتؤول هذه 
الحال يما فيه خيري ومصلحتي. إِنَني أشكرك لأنك ces‏ أن تستخدمها 
لتجعلني أكثر شبهًا بالسيّد المسيح. وهذا هو ما أريده» مع أثني لست بحال 
Baie‏ اليوم. هبني القوّة كي أركز gus‏ عليك لا على ما يمكنني أن أراه. 
لقد صدّق كن الأبطال ف del‏ مشاهير الإمان فى الرسالة إل alas!‏ 
كلمة الله وانطلقوا ”بالإيمان”. فلنلق نظرة على واحد منهم. لم يختلف نوحٌ 
في الحقيقة كثي عنك ies‏ أعتقد أن GG]‏ كثيرة قد مرّت عليه أراد هو 
فيها أن يرجع بقطاره إلى الوراء. 
بالإيمان نوخ Ú‏ أوجي إليه عن أمور لم 5$ بعدُ خاف 
فبنى فلکا لخلاص بیته فبه دان العام وصار وارثًا IW‏ 


الذي حسب الإيمان (عبرانئين (V:‏ 


يعتقد العديد من علماء اللاهوت أن السماء م تمطر B‏ على الأرض 
قبل الطوفان. ومع أنَّ نوح عاش في وسط صحراء جرداء» فإنه قرّر أن مُضي 
٠١١ Bla‏ سنوات لبناء قُلك كبير؛ ذلك Y‏ الله قال له ój‏ تمة طوفانٌ قادم. 
die‏ بشأن الثقة بالله في الأمور التي لا oS‏ أن 182555 ماذا كانت نتيجة 
العيش بالإيمان بالنسبة إلى نوح؟ 
٠‏ العمل والكدح io‏ تجاوزت المئة عام دون رؤية أي مؤشر على 
حدوث طوفان. 
٠‏ سماع سخرية سكان البلدة: ”يا es‏ أما زلت تعمل في بناء فلكك يا 
أنّها المجنون؟“ 


الإيمان هو الأساس 
٠‏ معاناة الوحدة؛ لأنّه كان الإنسان SUI‏ الوحيد خلال fåa‏ تجاورّت القرن. 


م يستطع نو أن يرى نتيجة alas‏ طوال هذه المدّة. 
إننى واثقة Ob‏ مشاعره قد تسبّبت له بمشاكل Lg‏ كتلك في حالتنا. لقد 
اعتاد كثيرٌ Ua‏ على العيش bs‏ مشاعرهم» والاستسلام لكل إغراء وانفعال. 
نرفض نحن المسيحيّين فلسفة مجتمعنا التي تقول: ”إن كان تمة أمرٌ يُشعرك 
بالراحة فافعليه“. غير أن بعضًا من هذه الفلسفة قد تسرب ببطء إلى 
أرواحنا. لقد Uxaima Ulla‏ البراغماتي (العملي والمنفعيٌ والمعتمد على 
الوقائع)» ي نصدّق فقط ما يمكننا أن نراه. 
ا مشكلة: العيش بال مشاعر 
نعيش وفقا لما تمليه علينا مشاعرنا وما يمكننا أن نراه. 
ما نتيجة العيش وفقا للمشاعر؟ Ci‏ مضطرب. 
الحل: الحياة بالإيمان 
ما نتيجة الحياة بالإيمان؟ قلبٌ مستريح. 
أعيناي موجّهتان نحو يسوع el‏ نحو مشكلتي؟ أتتركز أفكاري على 
حقيقة كلمة الله el‏ على ظروفي؟ هذه هي الأسئلة التي يجب أن نطرحها 
على أنفسنا إِنْ أردنا أن نصبح نسوة قانعات. 
يتطلع الإيمان إلى الله؛ S‏ المشاعر تتطلع إلى ما يحدث من حوالينا. 
ól‏ الإيمان gà‏ رجاءه في ماهيّة الله وفي ما قد وعد به. 
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هكذا عاش نوح. لقد صدَّق كلام الله بالرُغم من أن بناء فلك في 
الصحراء كان بلا معنى؛ وبالرُغم من مرور قرن قبل أن يكون بإمكانه رؤية 


۷1 


oy‏ قلبي المضطرب 


حقيقة إهانه وواقعيّته. نقد أثنى الله على ole]‏ نوح وسماه ”وارث I‏ 
كما اختاره الله من بين أبطال الكتاب المقدَّس جميعهم ليكون Va‏ للرجل 
الذي أطاع الله وعاش بالإيمان. 

لم يقبل نوح حقيقة كلمة الله بالعقل فحسب؛ بل dl‏ وضع ”إهانه X‏ 
التنفيذ“ وبدأ ندق مسامير الفلك. كان i58)‏ لنفسه مع Js‏ مسمار cur TN‏ 
أؤمن بك يا الله". o]‏ الإيمان الحقيقىّ هو ole] Glo‏ فغّال. وقد وصف أوزوالد 
تشامبرز الإهان aib‏ ”ثقةٌ بالله دون قيود أو حدود“." من المؤكد أنّه هكذا 


كانت ثقة نوح» ]5 قد تمكن من الاستمرار في دق المسامير مدّة مئة عام. 


o]‏ من الصعب أن نسلك بالإيمان؛ لأنه مطلوبٌ Ua‏ أن نؤمن ها لا نستطيع 
أن نراه. وهذا يعنى أنَّ Ule‏ غالب الأحيان أن نسير في درب مظلم. 


مسيرة الإيمان 
CUL.‏ ضيوفنا كيف يعرّفون الإهان. وكانت إجابتهم: ”خطوة فخطوة في 
طريق مظلم". ومع أن هذا صحيح حقاء ua) "HD‏ أيضًا السير فى الظلمة! 


الذي يسلك في الظلمات ولا نور له. JÉ‏ على DI‏ 
ويستند إلى إلههه. (إشعياء )۱١:0۰‏ 


مشكلتي هي أنَّني أفضّل النور على الظلمة. غير أنني o]‏ كنت أستطيع 
أن أغايق .ما نفعلة الله :وكيك يكل الأشاء كلها تحمل معا «x‏ — :فلا 
حاجة بي حينها إلى الإهان. وأنا مع ذلك أريد أن أعاين. أعتقد أن لدينا 
جميعًا هذه المشكلة. نقول إننا نرغب بمزيد من الإيمانء ولكنْ ما نريده في 
الحقيقة هو العيان. وبينما يقول العيان: GP‏ أرى ob‏ هذا يناسبني» لذا لا 
OE‏ الله أرسله ÓB JL‏ الإهان يقول: SI"‏ الله هو مَن أرسلهء فلا Å‏ إذن 
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الإيمان هو الأساس 


أن يكون مناسبًا لي“. لقد طلب الله متا أن نسلك بالإهان لا بالعيان. الإهان 
هو السير مع الله في الظلمة ونحن ممسكين بيده. 

إنَّ الله لا يعطينا حصانة Xa‏ المتاعب. d$]‏ يقول: ”أكون معك في 
الضيق“. في سفر الخروجء نجد بني إسرائيل مخيّمين على حافة البحر 
الأحمر. كان الوقت ليلاء والظلام الدامس يخيّم على أرجاء المكان s)‏ عمود 
النار الذي أقامه الله بين شعبه والمصريّين. أيمكنكم أن تتصوّروا مقدار 
خوفهم؟ صرخاتٌ العدو المهدّدة والمتوعٌدة تتسرّب خلال الظلمة. ما الذي 
مهاو سهية P ya‏ القع cale‏ كن آم ولدها oa si PR‏ أن 
تكون هذه ليلتهم الأخيرة. 

Qs‏ كان ليتصور المعجزة التي كانت بانتظارهم؟ تختبئ بين سطور 
adl‏ العبارة التالية: ”فأجرى الرث البحر بريح 28 358 كل “اللي و 
البحر "Laub‏ (خروج (YNE‏ بينما كان الإسرائيلبُون يرتعدون خوفًاء 

فك E‏ "كل ال 085 الوقت كان ليل ل تمكو ھن l d$)‏ 

الذي كانت تنجزه ”ريح الله“ لمصلحتهم. شق الله البحر الأحمر» فساروا 
على اليابسة نحو adl‏ 

رتا قد خيّم الظلام على حياتك فلا تستطيعين الرؤية. غير أن الله 
عمل dae GS GU‏ "كن als JN UI‏ التيلة oils LE‏ 
اليوم التالي ما al‏ الله خلال الليل.“ لا تنسَيْ يا صديقتي أنَّ الله يعمل j‏ 
في ليل حياتك. 


اشتهرت مدينة بروكسل بأنسجتها المخرّمة الأنيقة والجميلة. توجد 
في مخزن المخرّمات الشهيرة غرف dama‏ لغزل خيوط أدق النماذج 
والتصاميم وأرقها نعومة. يسود الظلام في هذه الحجرات» باستثناء ضوء 


YVY 


أرع قلبي المضطرب 


يدخل من نافذة صغيرة جدًا ويسقط مباشرة على النموذج. ويجثم في 
ظلمة الغرفة مغزل واحدٌ في المكان نفسه حيث يسقط شعاع دقيق من 
الور e‏ وط camas‏ دون اه رمات liie Skeb Gol Ulo‏ 
يكون الحرفي ahi‏ في العتمة بينما يكون النموذج في النور.” 

عندما يحيك الله تصميمه داخل نسيج حياتناء نجلس أحياتا في ”غرفة 
مُعتمة“. تبدو الظلمة خانقة. لا يمكننا أن ندرك ما هو بصدد صنعه؛ ولا 
يمكننا أن نجد في الظلمة Gi‏ احتمال لوجود شيء جيّد. ومع ذلكء إن Ux‏ 
تركيزنا على حائكنا الأمين» فسندرك يومًا ما أن أجمل الأعمال وأدقها في 
حياتنا قد أنجز في تلك الأيّامِ المظلمة. حين أنظر إلى الوراء إلى حياتي» ais]‏ 
أكثر الأوقات خصوصيّة وأعمقها هي تلك التي أمضيثها مع الله في الأوقات 
المظلمة. إِنَّ الدروس التي أشعلها في قلبي حين حامّت السحابة السوداء من 
حولي» هي التي جلبّت الراحة إلى قلبي ا للضطرب. 

مع oley! Ol‏ صعبٌّء B‏ إيماننا يُرضي إلهنا القدّوس (عبرانيّين CEN‏ 
ونحن لا نسلك الطريق وحدّنا. o]‏ ربّنا الحكيم والمسيطر وا محبٌ يسير 
معنا. أين طلب الله منك أن تسلي”بالإيهان"؟ ULT‏ الله أن تأتمنيه على 
مرض» أو «dåb‏ أو أزمة JU‏ أو زوج» أو حياة دون زوج؟ أتثقين بحقيقة 
كلمة الله el‏ ما تتمكنين من معاينته فقط؟ أين تركز عيناك؟ ]5 إجاباتك 
عن هذه الأسئلة ستحدّد ما إذا كان قلبك مضطربًا el‏ مطمئنًا. 


أبت القدُوسء Qd]‏ ضعيفة جدًا. أريد أن أثق بك 
لكنَّ السلوك ”بالإهان“ صعبٌ ler‏ عندما Y‏ أستطيع 
أن أرى ما تقوم به. أنت صخرق الراسخة. أرغب في 
النظر إليك وحدك. أريد أن أؤمن بك في ما يخص 
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الإيمان هو الأساس 


ما لا أفهمه؛ وما لا أستطيع أن «ell‏ وما هو ليس 
بذي معنى بالنسبة J‏ هبني القوة بروحك القدوس 
کي ما أبدأ بدق ا مسامير في ”فلي“. أريد أن أكون 
شخصًا يُسرّك إذ qu]‏ أسير بالإهان. 


VO 


إلديكو 


us‏ أشعر بالتوثر Annal big‏ لرحلتي الأولى إلى أوروبا الشرقيّة. 
هل سأكون قادرة على إيجاد رابط بيني وبين النسوة؟ ولحظة 
مقابلتي مترجمتي إلديكوء شعرت على الفور بالراحة. وعندما 
تكلّمتٌء أصبح واضحًا أن النساء هن نساءٌ في کل مكان. ضحكت 
أولتك النساء الهنغاريّات العزيزات للنكات نفسهاء وأبكتهنّ 
القصص ذاتها التي قصصتها على حضوري من النساء الأمريكيّات. 
يا له من فرح eki àl‏ وإلديكو إلى جانبي! 

بمرور السنوات» صرنا أنا وإلديكو صديقتين» وسنحت لي الفرص 
للتعرّف بأسرتها. كانت إلديكو وزوجها جيزا في صراع يوميٌ مع 
ارتباطهما د استبدادي ينكر الحرّيّات A‏ ويبرمج الحياة باليد 
الأخرى. كان إهانهما المسيحيٌ أكثر الأشياء Dial‏ في حياتهما. لقد 
عاشا إهانهماء وشاركا أخبار المسيح السارّة مع آخرين. حتى صغيرتهما 
جوليا ذات الأعوام الأربعة, أخبرت أصدقاءها بشأن يسوع. 


في أحد فصول الصيف حيث كانوا يقضون عطلتهم في جبال 
dots‏ سألث جوليا Bana‏ أكبر سنا: ”أتعرفين يسوع؟ هل ستذهبين 
إلى السماء؟“ شهقت المرأة وقالت: ”6 gá‏ علمك هذه الأشياء؟"» 
كأستاذة للماركسيّة واللينينيّة في الجامعة» صدمت المرأة لرؤية 
طفلة ssl" ples‏ خرافيّة سخيفة“. استولى الخوف على قلب 
إلديكو حين سمعت بشأن حوار جوليا. ماذا لو cub]‏ الأستاذة 
السلطات بالأمر؟ 
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الإيمان هو الأساس 


NV 


واستمرٌ الخوف هلأ عله عندما أعلن زوجها جيزا إيمانه في 
مكتبه في الجامعة. وقد تحقق فق أكبر ”ماذا لو...“ . إذ فقد جيزا عمله 
كمهندس وصار بوايًا. 

أصبحت ”ماذا لو...“ تملأ قلب إلديكو الآن. ماذا لو خسرت 
هي ul‏ عملها؟ ماذا لو م يتور هناك ما يكفي من النقود لسد 
احتياجات أسرتها؟ فقرّرت أن تلزم الصمت بشأن إهانها. 

بعد بضعة أسابيع» شعرث إلديكو بالخجل WY‏ خافت 
الإنسان أكثر من الله؛ ولأنها لم تثق ab‏ بخصوص وضع أسرتها 
JUI‏ وقد تضرعت إلى الربٌ كي يغفر لها: ”إلهيّ العزيز أتوسّل 
إليك أن تتيح لي الفرصة لأتحدّث بشأن الإهان بك إلى رئيسي في 
العمل“. وقد منحها الله الفرصة بعد بضعة „PÍ‏ 

gà lU‏ من s‏ مركزها قد تغيّر نتيجة لذلكء فإن إلديكو شعرت 
بالفرح. ]5 قد وثقت بالله وانتصرت على ”ماذا لو... * 


الفصل ٠١.‏ 
الاتكال على all‏ 
بخصوص ”ماذا لو...” 


سے 
| 


تعلمون أنّه توجد BT‏ روحيّة؟ واثنتان من أكثر الآفات فتكاء هما آفتا ”لو“: 
"ان 69 االو أن dece‏ اوضق تو اها e be PE‏ 
غير متماثلين. ويفتقد كلاهما إلى cue‏ الإهان. ينظر ”ماذا لو...“ إلى المستقبل 
ويقلق بشأن ما قد يسمح به الله. بينما ينظر ”لو أنَّ...» إلى الماضي ويتذمّر 
بشأن ما قد أعطاه الله. يودي الأول إلى القلق» فيما 5352 الثاني إلى الغضب. 

تاقت دارلين إلى أن يكون لديها طفل. وبعد سنوات من الانتظارء ولدت 
آمبر ذات الشعر الأشقر والعيتين الزرقاوين. كانت آمبر الطفلة اممثالبَّة. فقد 
كانت تنام» 39 quà‏ وتبتسم. م تعاني من مرض Er‏ وكانت els‏ تبعت ME‏ 
السرور. وصار لقبها الطفلة الملاك. 

عندما كبرت الصغيرة. لاحظت دارلين كأنّ آمبر لا تنتبه إلى وجود 
الآخرين. كما لو ol‏ الطفلة الملاك كانت تعيش في جنّتها A ldi‏ خضعت 
آمبر لفحوصات طويلة مؤلمة كشفت عن إصابتها بمرض التوحد. مرّت 
دارلين وزوجها بعمليّة مؤلمة من الفهم. والقبولء KÉ‏ تقديم الشكر إلى AUI‏ 
وبحثا بعد ذلك عن gly‏ خاصّة بالأولاد المتوحدين. 
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ejl‏ قلبي المضطرب 


بعد ثلاث سنوات على ولادة آمبرء pue qum‏ ذو عيتين ax‏ إلى 
الأسرة. كان شيث طفلاً ساحرًا حقاء ولكن هل كان طبيعيًا؟ عصفّت الأسئلة 
في قلب دارلين. od]‏ أتذكر اليوم الذي نظرث فيه هذه المرأة العزيزة إلي 
وقالت: daz"‏ أمن الخطإ أن يرغب الشخص في طفل طبيعي؟“ 

جرى تقييم حالة شيث وقال الطبيب اللعالج: ”نعم هناك احتمال كبيرٌ 
lie‏ أن يكون شيث غير LJ ouo‏ علينا أن ننتظر ونرى". 

كيف يمكن أن يعيش Jarà‏ ما هذا النوع من عدم اليقين» ومع مثل 
هذا الأ۵؟ ”يا إلهيء ماذا لو كان us‏ غير nudo‏ أهكنني تحمل ذلك؟ 
كيف أنتظر أشهرًا وأنا لا أعلم؟ كيف أثق بك في وسط هذا النفق المظلم؟" 
لقد كانت هذه صيحات قلب دارلين. 

Journey) بعنوان ”رحلة في قلب إعصار“‎ GLS قبل عدَّة سنوات‎ cl 
تدور وقائعه حول امرأة روسية فخت في السجن‎ Unto the Whirlwind 
منها في الحبس الانفرادي) تحت حكم ستالين. جرهتها؟‎ Au) Gle ثلاثة عشر‎ 
إِنْني نسختها‎ gie لقد كانت مدرّسة. أذهلتني عبارة وردت في كتابها‎ 
أكثر الأوقات التي مرّت بها صعوبة ليس ذلك‎ o] في ملفي. قالت‎ iross 
العذاب الرهيب الذي قاسته خلال سنوات سجنها؛ بل كانت الأسابيع الثلاثة‎ 
التي قضتها في الانتظار قبل اعتقالها. لقد كان القلق وعدم اليقين اللذين‎ 
9S ”ريا‎ SISU كعذاب مبرّح.‎ di 5 شعرت بهما وهي تنتظر ”المجهول“ مع‎ 
BE انتظار وقوع كارثة من الصعب تجنّبها هو أسوأ من الكارثة‎ 

إن às‏ ”ماذا لو...“ في الحياة؛ وما يمكن أن aso‏ يجعل أقوى 
القلوب تصاب بالقلق. كيف عاشت دارلين مع حالة ”ماذا لو...“ الهائلة 
بشأن ابنها؟ كيف نعيش أنا وأنت مع حالة ”ماذا لو...“ التي يسمح بها 


الاتكال على alil‏ بخصوص halo”‏ لو...” 


الله في حياتنا؟ لقد اختارت دارلين أن تنظر إلى الحالة من خلال AE‏ 
الإهان. وعملت أيضًا من خلال برنامج عملي ليساعدها على مواجهة أسو! 
”ماذا لو...“ الخاصّة بها. 


اجقلى الربَ متكلك 

كان الله يعطى دارلين »95 Bude‏ أعمق شان الثقة به. وكان يعلمنى 
bi‏ أيضا. خلال فترة صراعي مع القلق بخصوص مرض روبنء جعل الله 
الآيات في إرميا ۱۷: A-0‏ تتوقد في قلبي. 


هكذا قال gzl ÓI‏ الرجل الذي JÓ‏ على 
الإنسان ويجعل البشر ذراعه Ol oes‏ يحيد قلبه. 
ويكون مثل العرعر في البادية ولا يَرى إذا جاء الخير 
بل يسكن الحرّة في البرَيّة أرضًا سبحة وغير مسكونة. 
مبارك الرجل الذي JÉ‏ على eol‏ وكان oJ‏ مُتّكله. 
dij‏ يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد 
أصولها ولا ترى إذا جاء Sal‏ ويكون ورقها أخضر وفي 
سنة القحط لا تخاف ولا GS‏ عن الإثمار. 

(^-0:W (إرميا‎ 


إن هذه الآيات ت تقدم إلينا الفرق بين إنسان بتكل على نفسه وآخر y‏ 


هه 


يثق بالربٌ فحسب» بل Jis‏ عليه YIGI‏ كاملا أيضًا. 


j " مد‎ S الع‎ ga dn qi نظرة على المرأة‎ 3l gul 
نثق بالله! 3 نثق بالله غنا؟ عن‎ bil هذه الصورة لا تشبهني ولا تشبهك!‎ 
e اتكالنا‎ l8 نلتفت إلى السيطرة. والاستراتيجيّات» والذكاء والتلاعب»‎ 


YAN 


ejl‏ قلباي المضطرب 


على أنفسنا. فبدلا من تقديم قلوبنا المضطرية إلى «ADI‏ فإِنّتا نعالج حالة 
الشك المتمثّلة ب ”ماذا لو...“ باستخدام واحدة من تكتيكات السيطرة التي 
ورد ذكرها أعلاهء كما aX" Lol‏ المعونة إلى الله“. o]‏ الانتظار 3a]‏ صعب 
جدًا ومؤلم dis‏ لكنّ طريقة عمل الله بطيئة جدًا. 

ماذا تكون النتيجة؟ كارثة بالطبع. إِنْنا نصير كشجيرة رفيعة الأغصان, 
قزمة dios)‏ وذات مظهر Gly‏ وكامد لا حياة فيه. وتصير قلوبنا صحراء 
del‏ فلا نتمتع بازدهار قلب في شركة مع الله. ويكون تركيزنا على ما 
يمكننا أن نفعله للحصول على ما نريدء وليس بالأحرى على الطريقة التي 
تمكننا من الاتُكال على AUI‏ 


في مقابل ába «eS‏ المرأة التي تجعل من الربٌ متّكلها. إن هذه Bl Ll‏ 
نابضة بالحياة iiis‏ بصفاء النفس وهدوء البال. OJ‏ عيتيها مركزتان على 
lai)‏ المهيمن Ul uio‏ ظلت das‏ تحمل الثمار حتّى في السنة التي أمضتها 
في متاعب مستمرّة. يا لها من صورة بهيّة! أوراق خضراء خلال سنة من 
القحط؟ دون قلق أو اضطراب؟ إن هذا هو ما نحن بحاجة إليه! 

خلال ثلاث سنوات من القحط التي سمح الله بها في حياق» أصبحت 
هذه الفقرة من إرميا هي Xo‏ 


يا إلهي» أنت تعرف ميلي إلى محاولة السيطرة على 
الأمور وتقديم العون إليك. إِني أدرك Í‏ ”تقديم 
المساعدة إليك“ هو ما يؤدّي إلى قلب مضطرب. dl‏ 
أسألك المغفرة. لا أريد أن أتكل على 3s‏ الذاتيّة, ولا 
anal ue‏ إن لا sod‏ أن أسيظر أو أن أتلاعب. 


YAY 


“galo” على الله بخصوص‎ JUNI 


فحسب» بل أن أجعل انّكالي عليك كاملاً. إني أتوق إلى 
أن أصبح تلك اللرأة المباركة على ضفاف نهرك والتي 
انغرست جذورها عميقا. حين pue‏ المحن A‏ 
فإنّني أتوق إلى الثقة بدلاً من الخوف» وإلى Lal‏ بدلا 
من القلق. أرجوك أن تبقي pus‏ مركزتين عليك ilo‏ 
أحتفظ بخضرة أوراقي وأعطي ثمرًا وسط حالة BL”‏ 
NS‏ 


هل أجاب الله التماس فؤادي؟ نعم. هل بقيت أوراقي خضراء؟ نعم. 
ني أتذكر ذهابي كي ما أعطي درسًا مجموعة درس الكتاب المقدّس وأنا 
أشعر بضعف في نفسيء إذ بالكاد استطعتٌ الكلام, وأتذكر حينها Jose‏ 
إلى البيت وقد غمرني شعور أن الله قد استخدمني. انحنيثٌ قدّامه برهبة 
فن كرت Jas] E‏ الغلاة Jl‏ :فلك «BALL‏ فو ك صورة à 4Ul‏ 


عمو هو 


قلبي بسرعة فائقة. 


مستوى ثقتنا 
عندما تظهر حالة ”ماذا لو...“ في حياتناء يجب أن نسأل أنفسنا إن US‏ 
سنحكم على الله Za‏ على الظروف التي لا نفهمهاء أو نحكم على الظروف 
في ضوء طبيعة الله. 

يقول إشعياء ٠١:6١‏ ”لا تخف لأني معك. لا تتلفت لأني إلهك. قد ČS‏ 
وأعنتك eras s‏ بيمين ep‏ لا مكننا أن نتّكل على الله إلا عندما يكون 
تركيزنا عليه لا على ظروفنا. 

Lio‏ مزمور ۸:۱٤١‏ على تثبيت أنظارنا على LT,‏ المهيمنء وعلى أن نلتجئ 


AT 


ejl‏ قلبي المضطرب 


إليه. يقول مزمور ۷:۱۱۲ لا يخثى من خبر سوء. قلبه ثابثٌ Mia‏ على الربَ“ 
فقط عندما تكون قلوبنا diia‏ على ريّنا ا مهيمن والمحبٌء هكننا أن نشعر 
بالسلام "P‏ في وسط ”ماذا لو...“. كم هو Ri‏ شعور الثقة من أننا 
حين نقرّر أن cái‏ قلوبنا على «AUI‏ فإنه في الوقت نفسه يدعمنا ويسأندنا! 

قد تكونين قرأت هذه الآيات أو حتی حفظتيها عن ظهر قلب. ولكن 
فلأطرخ عليك سؤالاً. s JS Sd‏ حقا على الله؟ ]5 لهذا السؤال معنيان محتملان: 
الأول AS ya‏ أن تثقي بالله؟“ sal‏ جدير بالثقة في أوقات الشدَّة؟ GÍ‏ 
المعنى الثاني فهو أيضًا دقيق وحرج: ”أمكنك أنت أن تثقي بالله؟“ لديك 
هذه العلاقة بالله والثقة به» اللتين تجعلانك تؤمنين بأنه معك في أوقات 
قلقك» رغم أنك لا ترّين GÍ‏ دليل ملموس على وجوده وعلى قوّته؟ 

تذكري: jb‏ القناعة gb‏ من علاقةٍ صحيحة باللهء لا نتيجة استجابة 
للظروف. إنَّ حالة ”ماذا لو...“ الخاصّة بنا ÚI‏ ستقودنا إلى الله والإهانء 
fs‏ إلى القلق والاتكال على النفس. ol‏ الله هنح الطمأنينة والسلام؛ فيما 
يتسبّب القلق بالمرض والبؤس. 


اللعب بالكرة مع الله 

لن أقدّم شيئًا ja]‏ قيمته (o‏ قدرها إلى شخص لا أثق به. قبل أن أقدم 
إلى الله الأمور التي أقلق بشأنهاء يجب أن أؤمن بأنّه يفهم مشكلتي وأنه 
سيعالجها. يجب أن أؤمن بأنّه يسيطر على كل الأمور ds‏ ا مبارك المسيطر 
غل كل الأشياء. إذا كانت بعض الأمور تحت سيطرته؛ وبضعة أمور أخرى 
م وك B]‏ واخ مق هده امور اللعلقة خن ساعد Lese‏ هذا 
على إزالة «QA‏ 


1A٤ 


Jil‏ على الله بخصوص ”ماذالو...” 


s. 5 2 tg e 7 E E. "‏ 
أمكنك شكر الله GY‏ يسيطر على ds‏ الامور؛ ولانه c3»‏ کل الامور 
لتتلاءمَ فيما بينها؟ إن إجابتك 2323 مستوى ثقتك. 


إن معظم المسيحيّين قادرون في البداية على أن يعهدوا بهمومهم إلى 
الله. ثم تبدأ الشكوك: أيعرف الله أن شيث قد لا يكون طبيعيًا؟ أيعرف الله 


هو 


PN i 


ol‏ ابنتي مريضة وتعيش في وَضْع البقاء على قيد الحياة؟ أيعرف الله أنّني 
قد أضاب باليرطان؟ خرف الله أن اك el, A‏ تعزن لإغراء امخدرات؟ 

نجد أنفسنا ونحن نلعب مع الله لعبة التقاط الكرة نقول: ”يا إلهيء 
Ses - :‏ 5 داع z £ £ c‏ عه 
eb]‏ قد تفلت الكرةء فلاسترجعها blg‏ من سيقلق بشانها. من المؤكد ان 
ذلك سنساعة uo‏ حل المشكلة “نهب أن»ركون مسو اتكاننا على AUI‏ 
أعلى» إن أردنا أن Sw NES‏ القناعة. يجب أن نعطي الكرة لله وندعها 
هناك. لا مزيد من ألعاب التقاط الكرة. 

هل ستحكمين على الله Flo‏ على الظروف التي لا تفهمينهاء el‏ تحكمين 
على الظروف في ضوء طبيعة الله؟ 


معضلة دارلين 

k‏ إلى دارلين وأسئلتها التي لا dj‏ ولا تُحصى. ماذا لو أنَّ شيث مصاب 

بمرض التوحد؟ ماذا لو Es ol‏ آخر غير aub‏ كان لديه؟ ماذا لو...؟ 
عندما كانت دارلين في صراع مع d‏ شيث في عهدة اللهء قرّرت أن 

شقان us‏ فاق dux" x)‏ إن dus‏ سنا ue‏ اا رص عن قحب AUI‏ إن 

كان يرى أنَّ الطريقة الفضلى لتمجيده بالنسبة إلي هي أن يكون لدي 

طفلان من ذوي الحاجات Abl‏ فإنني أقبل مشيئته لي“. 


1A0 


ejl‏ قلبي المضطرب 


خرجتٌ من حديثي مع دارلين وقد جعلني استعدادها لوضع أعظم 
”ماذا لو...“ لديها وديعة لدى الله أشعر بالتواضع. فكرث بقول مُقتبَس 
يناسب وصفها SUE‏ ”لا يجعلك خوف الماضي وهاجسه. ولا القلق بشأن 
ال مستقبل والتكهن ما سيحصل فيه تتراجعين إلى الوراء بل استكيني بهدوء 


1 


لقد اختارت دارلين الاتكال على الله Qi‏ عندما لم تفهم معنى ما 
har‏ ولا عندما Dohi‏ عدم فعْل US‏ ولا عندما b‏ يمكنها أن ترى ما 
يفعله الله. Ò]‏ تطبيق دارلين لخُطة Alas‏ قد ساعدها على مواجهة أسو! 
حالات ”ماذا لو...“ ف حياتها. وهذا ما قالته: ”سألتٌ نفسي أؤّلاء ما أسوأ 
”ماذا لو...“ بالنسبة إلي؟ وكان الجواب أن يكون شيث أيضًا Las‏ بالتوحٌد. 
UL. e‏ نفسي, أهكنني الاتّكال على الله بخصوص أسوإ ”ماذا لو...“ 
ال ار Je‏ سكن اك Jis Ja SJ]‏ هو Ja Toss‏ سيط 
iiaa‏ وصلاحًا؟ وقد كان جوابي نعم. بعد مواجهتي لأسو[ ”ماذا لو...“ 
بالنسبة J‏ انَخذتٌ قرارًا بإلقاء هذا القلق Jill‏ على الربّ. ud]‏ أعرف 
أنه يهتمُ بي ويرعاني. بعد ذلك سألت الله أن ممنحني القوّة لأعيش eal‏ 
اليوم فقطء وأن Eol‏ مخاوف الغد وهمومه معه“. 


إنَّ هذه الخطوات هي الخطوات ذاتها التي حرّرت ويليس كاريير 
المهندس اللامع الذي أطلق صناعة مكيّفات الهواء. عندما كان كاريير 
شابًا يافكًاه àis‏ بعمل شَعَر أنَّ إنجازه كان Isl‏ مستحيلاً. أصابه القلق 
والاضطراب إلى درجة منعاه فيها من النوم. ”لن يوصلني قلقي ولا همومي 
إلى أي مكان» وهكذا arg‏ طريقة للتعامل مع مشكلتي دون اضطراب 
أو قلق“. Caba‏ هذه الطريقة من ثلاث خطوات: ۰ 


YA 


الاتكال على alil‏ بخصوص ”ماذالي...“ 


3. سال تفمك عن اسو ا ls‏ مكن أن Gaa‏ 
Y‏ كن مستعدًا لقبوله إن كان عليك أن تفعل ذلك. 
Y‏ ثُمّ تابع العمل بهدوء لتحسين ذلك الأمر الأسو!. 


قال ويليس كاريير à]‏ بعد أن اكتشف أسوأ ما كان يمكن أن يحدث 
osi‏ الشركة هالا 8529 Sb‏ عمل )فووا ققة. de3- dedos‏ 
هذا الأمره حدث أمرٌ مهم إلى أبعد الحدود. لقد زال التوثر عنه» Gang‏ 
بشعور من السلام والطمأنينة لم يختبره منذ أيّام. ومن ذلك اليوم» كرس 
كاريير وقته ونشاطه لملحاولة تحسين Joul‏ ”ماذا لو...“؛ 

التو لقو خل: Qe Nuus SA]‏ أن تخس الشركة Jl.‏ ققد 
ربت المال! 


$5 se 


عندما daz S‏ الخطوات الثلاث هذه؛ والتي تتناول LAS‏ مواجهة 
أسوإ ”ماذا لو...“ لديناء فكرت قائلة: (j|?‏ تبدو مفيدة. ولكنء هل تتوافق 
مع تعاليم الكتاب المقدّس؟“ عندما بحثث في الأسفار المقدسة» أصبحتٌ 
على قناعة ob‏ أشخاصًا عديدين في الكتاب المقدَّس قد فعلوا GLE‏ ما اقترحه 
كاريير. قال الرسول بولس إلّه كان يواجه اموت JS‏ يوم. لقد واجه أسوأ ما 
يمكن أن يفعله أعداؤه به» وكان قادرًا على القول: ”لأنَّ لي الحياة هي المسيح 
والموت هو ربح“ (YNN LS)‏ وبسبب موقفه dia‏ كان حرًا في الكرازة 
بكل جرأة بالإنجيل. لقد واجه الأسوأ وقال 43 ”ربخ“ وهكذا تابع كرازته. 

dais‏ الملكة أستير مثالاً من العهد القديم. لقد كانت تعرف Sl‏ إذا 
وقفت أمام الملك مناشدة eG]‏ أن Gak‏ الأمر الذي أصدرهء والقاضي بقتل 
جميع اليهود, فإِنْها قد تموت. قالت: ”فإذا SKa‏ هلكت“ (أستير OVE‏ 


YAV 


ejl‏ قلبي المضطرب 


واجهت احتمال الموت. وسلمت الأمر «AU‏ ومن à B o- Calls S‏ وَضع 
dal ue ihi‏ أن تمنع الأسوأ من الحدوث. 


أسوأ حالة ”ماذا لو...“ بالنسبة إلى شارلوت 
اكتشفت صديقتي شارلوت ورمًا في ثديها. سألت نفسها قائلة: ”ما أسوأ 
شيء قد يحدث لي؟“ فكرت ado Sl‏ الاستئصال. KË‏ قالت لنفسها: MS"‏ 
il‏ الأسوأ هو الموت“. وهكذا أعدَّت شارلوت نفسها لقبول ال موت إن كان 
هذا هو ما سمح به الله. وقد سألت نفسها أيضا: ”أيمكنني قبول فقدان 
ديى؟" وكانت الإجابة نعم. ”أمكنني Sos Js‏ أمكنني الاثكال غلى 
الله والثقة ab‏ المبارك ا مسيطر obl‏ في هذه الحالة؟“ وكانت الإجابة 
Casas‏ قارلوت مله Jat al‏ غرفت أن السرطان مكن أن عاو 
الظهورء وعرفت i‏ احتمال اموت قائمٌ في أي وقتء غير أنها كانت تشعر 
بالطمأنينة والسلام. | العيش بالنسبة إليها يعني أن ترى أحفادها وتتقدّم 
في Oud!‏ مع زوجها الحبيب. ويعني الموت أن تكون مع المسيح. ولأنّها 
كانت تشعر بالطمأنينة والسلام, فقد كانت قادرة على أن تقوم من جانبها 
Js.‏ شيء بروح هادئة ومجتهدة: الخضوع للعمليّة الجراحيّة. والمحافظة 
على نظام يا صارم» وإجراء تمارين روتينيّة. بالإضافة إلى الراحة. لقد 
أثارت شارلوت دهشتي بانضباطها. لو كنا نتسوّق في هونغ كونغ ونكتشف 
صفقات ممتعةء لكانت ستنظر إلى ساعتها وتقول: ”لقد حان وقت قيلولتي 
با ليندا. e Óp‏ أن أذهب“. كانت تأخذ as)‏ غفوة قصيرة. لقد Lako‏ 
على القيام بدورها وترّك ”ماذا لو...“ بحوزة الله. 


YAA 


الاتّكال على الله بخصوص ”ماذالي...“ 


”ماذا لو...“ السخيفة الخاصّة بي 
كانت ”ماذا لو...“ الخاصّة بدارلين وشارلوت جدَّيّة: طفل QU‏ مصاب 
aso‏ وابتلاء بالسرطان. إن كنت مثليء فإنك ستضبطين نفسك بين حين 
وآخر وأنت تمعنين في التفكير بإحدى ”ماذا لو...“ السخيفات. إن E‏ 
بالحرج وأنا أخبركنٌ عن بثرة ”ماذا لو...“» ولكتّني سعيثٌ حتى الآن في هذا 
الكتاب أن آلتزم الأمانة والشفافيّة. 

كان pe‏ الذهاب إلى فيرجينيا في غضون خمسة أيّام Dial‏ في مؤتمر 

Anchor Woman) تلفزيون‎ 5l اتصالاً هاتفيًا بلغني فيه‎ F 

ميجري مقابلة معي يدور موضوعها حول القناعة La‏ متسلسل من 
جزأين. وكان موعد اللقاء قبل ذهابي إلى المؤتمر . lil‏ رض رائعة. ولكن 
كان À£‏ مشكلة: كانت لدي Bjo‏ ضخمة ملتصقة بأنفي. ”ماذا لو...“ كانت 
ما تزال هناك يوم تسجيل البرنامج؟ كيف سيبدو شكلها على شاشة التلفاز؟ 
لقد à, 3L E‏ وان S8]‏ في هذا! 


Cs‏ ا في النظر à‏ المرآة à Oa Bae‏ في اليوم لأرى تطور بثرة 
الحمّى. إن كنت قد تعرّضت يومًا لظهور بثرة الحمّىء فإِنْك تعرفين أنه لا 
يمكن زوالها بسرعة. أخيرء Cul‏ على نفسي محاضرة قائلة: ”لينداء Ó|‏ هذا 
سخيف! eb]‏ تمضين ULP Ss‏ في الاهتمام مظهرك وكيف تبدين“. 

وهكذا سألت نفسي: ما أسوأ ”ماذا لو...“؟ وكان الجواب» أن تبقى 
البثرة المغطاة بالقشور متدلية من أنفي خلال المقابلة التلفزيونيّة. أبإمكاني 
قبول هذا الأمر إن كان علي ذلك؟ بالطبع. ضحكتٌ من نفسي Bs‏ للربٌ: 
ijs Y‏ من أوقات التحديق:ق Ml iet "LI‏ 


iG A 


۸۹ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


إن ما كنت أقوله حول التعامل بطريقة عمليّة مع أسئلة ”ماذا لو... 
Las cosa bas‏ هة AS di‏ 


امنحني يا الله الصفاء والسكينة لقبول ما لا يمكنني 
opus‏ والشجاعة لتغيير الأشياء التي يمكنني 
تغييرهاء والحكمة لي أميّز بينهماء والعيش Us)‏ 
بيوم» والاستمتاع في اللحظة الراهنةء وقبول الشدائد 
والضيقات كسبيل للطمأنينة والسلام. وكما فعل 
يسوع. قبول هذا العام الخاطئ كما هو وليس كما 
dus‏ أودٌ أن يكون؛ والثقة بِأنّكَ ستدبّر كل شيء 
وتجعله Go‏ إن استسلمتٌ مشيئتك» بحيث أحصل 
رما على بعض السعادة في هذه الحياةء (Jes‏ سعادة 
فائقة معك إلى الأبد في الحياة الآتية. 


ما الحالات الجدَّيّة التي تستدعي قولك ”ماذا لو...“؟ وما الأسباب 

التافهة التي تجعلك تقولين ”ماذا لو...“؟ هل Bina cal‏ للتوقف عن 
لعب الكرة وتقديمها إلى الله وتركها هناك؟ 

tjl‏ الآب القدٌوس, QU]‏ أتسبّب بالإعاقة لنفسي 

روحيًا بتفكيري بأمور ”ماذا لو...“. ني أعترف JU‏ 

QU‏ ما Cus‏ أستمدٌ $3 من السيطرة ووضع 

الخطط. لقد قلت طون للذين أنت قوّتهم وسندهم. 

di‏ أتوق إلى أن أكون ”المرأة المباركة“ التي يكون 

WÉI‏ التامٌ عليك jl‏ الربّ الإله. 





15١ 


كورنيليا 


خلال سنوات الحكم الاستبدادي في رومانياء Úle‏ معاناة صديقيْنا 
تولوش وكورنيليا. ما الذي اقتضته معاناتهما؟ لقد تعرّض تولوش 
للاضطهاد لأنّه رجل يؤمن بالله. وحين انتخب لمنصب رفيع في 
الطائفة cales]‏ رفض الشيوعُون انتخابه. فأعاد المعمدانئون 
الشجعان ببساطة انتخابه مرّة ثانية. 

ومما قد أدهش تولوش وكورنيليا كثيرء أله وبعد إعادة 
انتخابه» تلقى تولوش من الشرطة السرّيّة الرومانيّة دعوةً إلى غداء 
فاخر لتبادل”حديث bis‏ يسبق لهما قط أن سمعا باجتماع 
كهذا. ماذا كان الغرض من ورائه؟ ۰ 

بعد مرور عدّة eU]‏ على دعوة الغداء» Guel‏ تولوش بمرض 
رافقه Una‏ خفيف واحتقانٌ في الرئة. ولكن مع تدهور حالته 
بدأ القلق يساور أفراد أسرته. وعندما لزم تولوش الفراش, أدركوا 
أنه كان على شفير الموت. وقد عجز أطبّاؤه عن تشخيص مرضه 
bg‏ يقدّموا إجابات شافية. لهذاء أرسلت الطائفة Gub‏ أميركيًا إلى 
رومانيا لمعاينة تولوش. وكان التشخيص: خمائر ملوثة في رنتيهء 
زرعتها الشرطة السرّيّة هناك خلال ”الغداء الوذي“. لقد lig!‏ 
تولوش بسم بطيء! 

دق ضلوات كورنيليا volgi]‏ السماء: لو أنه قل Lola JI unà;‏ 
إلى الغداء. لو أنَّ الطبيب الأميري قد وصل مبكرًا أكثر. g‏ عاجزة 


juli oj‏ المضطرب 


عن الفهم يا إلهي. Ol‏ زوجي يحبّك- وهو يخدمك. إنه SV‏ بالغ 
الصعوبة أن أنظر إليه وهو يتألم؛ تستمرٌ عيناي في الهرب منك إلى 
الظروف. علمني كيف أتكل عليك". 

يحب الله إجابة صلوات كتلكء وهرور الوقت» قويّتَ ثقة 
كورنيليا بالله عندما ازداد اتکالها على خالقها أكثر فأكثر. ولله 
الحمد, تمكن الطبيب من تأمين علاج يُبطل مفعول oal‏ واستعاد 
تولوش عافيته تدريجيًا. ولكنّ مرضه كان أحد أشكال الاضطهاد 
الكثيرة التي كان عليه أن يعاني منها. إِنَّ JS‏ مَن عرف كورنيليا 
خلال سنوات الحزن» كان يتعجّب من الصفاء الذي يعكسه 
وجهها- صفاء ناتجٌ عن إهانها بالله واتكالها عليه. 


۹۲۳ 


الفصل اا 
الاتكال على الله 
بخصوص ”لو آن...“ 


فلأقصٌ عليكم وال ق 


عاش رجل مسن في قرية صغيرة Eb lm‏ من 0,88« كان الجميع 
يحسدونه على الحصان الأبيض الجميل الذي بملكه. حتّى o]‏ الملك طمع في 
oy‏ داك عرض الناس GUT‏ ناهظة zUJ‏ هذا الحواة الأصيل؛ ولكن der JU‏ 
العجوز كان يقابل عروضهم Glo‏ بالرفض. كان يقول لهم: GI"‏ هذا الحصان 
ليس Lam‏ بالنسبة إلي؛ | شخص. كيف هكنني أن أبيع شخصًا؟ d‏ 
صديقء ولیس متاعًا أمتلكه. كيف هكنكم أن تبيعوا صديقا؟“ كان الرجل 
فقيرًا وكان الإغراء كبيراء ولكنه لم يبع b Quad‏ 

في صباح أحد الأَبّام اختفى الحصان من الاسطبل. Gl‏ جميع أهالي 
القرية لرؤية الرجل العجوز. وسخروا منه قائلين: ”“أيُها العجوز الأحمقء لقد 
قلنا لك |( شخصًا ما سيسرق حصانك. أنت فقيرٌ dio‏ كيف أمكنك أن Jab‏ 
Us;‏ أن تشمكن مين صمانة (ie‏ هذ di‏ الراتع؟ كان أفضل لكلو أله 
بعته. لقد كان بإمكانك الحصول على الثمن الذي تريده. ذهب الحصان 
«OVI‏ ولقد كتبت عليك لعنة الحظ السيّئ“. 
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ejl‏ قلبي المضطرب 


أجابهم الرجل العجوز قائلاً: ”لا تتسرّعوا في الكلام. قولوا فقط إِنَّ الحصان 
ليس في الاسطبل. D]‏ هذا هو كل ما نعرفه. وما تبقَّى فهو افتراض. كيف 
يمكنكم أن تعرفوا إن كنت el sna‏ لا؟ كيف مكنكم أن تبتوا في ذلك الأمر؟" 

اعترض الناس قائلين: ”لا تجعلنا نبدو كحمقى! مع أنْنا قد لا نكون 
فلاسفة» OLS‏ الأمر ليس بحاجة إلى فلسفة عظيمة لمعرفة ما حدث Ua‏ إن 
واقع ذهاب حصانك هو لعنة“. 

تكلم Jo JI‏ العجوقمة أخرى: JS"‏ ها أغرفة هو أن الامطيل فارع وان 
الحصان قد ذهب. UT‏ الباقي, فلا أعرفه. لا أستطيع القول ÒI‏ كانت لعنة 
هي أم بركة» كل ما مكننا أن نراه هو flo]‏ متناثرة من حقيقة ما حدث. 
GA‏ يستطيع أن يقول ما الذي سيحصل لاحمًا؟“ 

ضحك أهل القرية. لطاما اعتقدوا أن الرجل أحمق؛ فلو مم يكن EUIS‏ 
لكان قد باع الحصان وعاش من غمنه. بدلاً من ذلكء بقي حطابًا [hà‏ 
يعيش JS‏ يوم بيومه في بؤس الفقر. وقد أثبت الآن أنه أحمق فعلا. 

بعد خمسة عشر Ggs‏ عاد الحصان. b‏ يسرقه el‏ بل كان قد هرب إلى 
e dua. paolo ica ad d gas d‏ )لليف Af‏ 
ja‏ أخرى تجمّع Jal‏ القرية حول الحطاب وقالوا له: E‏ الرجل العجوز, 
لق oS‏ ا ا ی إن دنا يناف caf‏ كان ديركة إدنا iss‏ 

فأجاب الرجل قائلاً: ”لقد ذهبتم بعيدًا في افتراضاتكم مرَة أخرى. قولوا 
ais‏ إن هان هاف s Anjs pas d Jai dolos‏ الأعتصينة معد 
ولكن لا تطلقوا الأحكام. ما أدراكم إن كانت هذه بركة أم لا؟ إِنّكم Y‏ ترون 
الخو امن E A‏ مك ان كفو ما رفوا الفحة كهاة 


yat 


Jói‏ على الله بخصوص ”لو أن..” 


كيف تستطيعون الحكم على الكتاب كله إذا قرأتم inio‏ واحدة؟ JS Ó‏ 
ما لديكم هو أجزاء متفرّقة! لا تقولوا o]‏ هذا بركة. ما من أحد يعلم ذلك 
àl‏ قانع ها أعرفه. ولا يُقلقني ما لا أعرفه“. 

فقالوا: ”ريا كان الرجل العجوز على حق". غير أنهم في قرارة أنفسهم 
كانوا يعتقدون آنهم مخطئون. لقد عرفوا أن ما حدث هو بركة. اثنا عشر 
حصانًا عاد بها حصان واحد. مع القليل من الجهد, يمكن ترويض الأحصنة 
وتدريبها ومن e‏ بيعها مقابل الكثير من النقود. 

كان للرجل العجوز ابن- ابنْ وحيد. بدأ الشاب في ترويض الأحصنة 
ATI‏ وبعد بضعة eU]‏ وقع عن أحَد الأحصنة وكسرت ساقاه. احتشد 
القرويُون مرَّةَ أخرى حول الرجل العجوز وطرحوا افتراضاتهم. 

قالوا له: ”لقد كنت مصيبًا“. o]‏ الاثتي عشر حصانًا ما كانوا بركةء بل 
كانوا لعنة. Ól‏ ولدك الوحيد قد كسرت oble‏ وما من أحد لديك يساعدك 
الآن وأنت في هذه al‏ الطاعنة. إنك الآن أفقر من Gl‏ وقت مضى“. 

تكلم الرجل العجوز ثانية: ”لا تذهبوا بعيدًا في إطلاق أحكامكم. قولوا 
فقط إِنَّ ابني قد كسرت ساقاه. مَن يعلم إن كانت هذه dS‏ أم لعنة؟ Y‏ 
أحد يعلم. ليس لدينا إلا بعص من الكل“. 

بعد بضعة أسابيع دخلت البلاد في حرب Lò‏ دولة جارة. طلب من 
جميع شبّان القرية الالتحاق بالجيش. وم تی هن ذلك إل اق الحطاتة 
4 كان مصابًا. كان العدوٌ Ú‏ وخشي الناس ألا يرّوا أبناءهم ثانية. مر 
أخرى اجتمعوا حول Jer Jl‏ العجوز وهم يبكون Ñ Ores‏ أبناءهم 
قل lois]‏ منهم. قالوا له وهم يبكون: aA"‏ كنت على حق uil‏ الرجل 
اجوز إن الله بعلم انك كنك Vm‏ وما حدق هو برهان e‏ :هذا ]5 
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حاذث elul‏ كان بركة. قد تكون ساقاة قد كسرتاء ولكئه على الأقل les‏ 
Gi‏ أبناؤنا فقد رحلوا إلى الأبد“. 

IP" dos] Sedi" o JI les‏ وط اعون اعا ا احات 
وتصدرون أحكامًا قاطعة؟ لا أحد يعلم. فقط 19/58 هذا: أبناؤكم ذهبوا إلى 
الحرب» وابني لم يذهب. ما من أحد يتمتع بالحكمة ما يكفي كي يعرف إن 
كان ما حدث بركة أم لعنة. ol‏ الله وحده يعلم”.' 

لقد كان الحطاب قانعًا Le‏ يعرفه, وم يُقلقه قط مالم يتمكن من فهمه. 

قال إسكتيتوس: Tos‏ أرضى Gl‏ مما يحدث. لاعتقادي ob‏ ما يقرّره 
الله gas‏ اقل :هما Gl eyed‏ 

o‏ أردنا العثور على الرضا والقناعة في وسط gabl‏ وعدم اليقينء يجب 
أن نقبل بالوضع الذي نحن فيه كشيء سمح به AJ]‏ محبٌّ في حياتنا لهدف 
فضا ios d c Da fu‏ الإقنابة Soa bos‏ 


"Ji مرض "لو‎ caia 
من آنه كان معرّضًا‎ eEJU »“ E 9" لقد رفض جيم الإصابة بمرض‎ 
شيء للذهاب إلى أفريقيا‎ US للإصابة به بشكل مستمز. إذ ترك جيم وأسرته‎ 
جيم بفيروس شبيه متلازمة التعب‎ eol كمرسّلين. أثناء وجودهم هناك‎ 
Čus المزمن. وقد لازمه المرض اثتي عشر عامًا. وظل طريح الفراش مدَّة‎ 
سنوات. استشار خمسة وثلاثين طبيبًا في قارّات ثلاث دون جدوی» وكان‎ 

قادرًا على العمل لساعات محدودة فقط. 
قامت هذه الأسرة العزيزة بزيارتنا في الصيف الماضي. بينما كانت لويس 
والفتيات يتجوّلنَ في كولورادو سبرنغ, بقي جيم يقرأ في الطابّق الأرضي في 
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الاتكال على الله بخصوص ”لو أنّ...“ 


بيتنا. وكان ينضح إلى أفراد أسرته بين الفينة والأخرىء إذ 43 كان قادرًا على 
صعود درجات السلم 77 في اليوم فقطء وكان عليه أن يقتصد في استخدام 
طاقته. وهذا كله بعد اثنتي عشرة سنة من YI‏ وامعاناة. قد يعتقد البعض 
أنَّ (lU‏ والشفقة على الذات» ونفاد oua!‏ والغضب هي الصفات التي 
jë‏ هذا الرجل. ولكن ليس هذا ما رأيته. لم يدفعه مرضه الجسدي إلى 
أن يقول لنفسه: ”لو أننا م نذهب إلى أفريقيا“. لقد كان يعيش في سلام 
جد يها نعم وه EEE OEE loas P ODE ca‏ 
السنوات الست التي أمضاها طريح الفراش قائلة: ”ألا تشعر بالأمف على 
نفسك؟“ فأجابها قائلاً: SI"‏ التأشّف على النفس يستهلك طاقة كبيرة. وأنا 
ليست لدي dX‏ طاقة لأستغنيَ عنها". 

كم من الوقت نمضيه في التأسّي على النفس ونحن نقول لأنفسنا: ”لو 
OI‏ ظروفي كانت مختلفة فقط؟“. لم يسمح جيم لنفسه برفاهية قول: ”لو 
أنَّ...“. لقد كان قانكًا ما سمح به الله في حياته. 


يحوي الكتيّب الر g‏ بعنوان ”ورقة خضراء في أوقات الجفاف“ Green)‏ 
(Leaf in Drought‏ فعا لسيرة ”لو lads Sr EI‏ امن السوعون جميع 
المرسَلِين بمغادرة الصين في سنة ۷٤۱۹ء‏ كان آرثر وويلما ماثيوز قد سافرا لتؤّهما 
إلى جزء ناء من الصين ومُنعوا من المغادرة. OY‏ جميع زملائهما قد هربو 
صارت فكرة ”لو أنْ...“ AS‏ على قلبهما وعقلهما بشكلٍ مزعج. ”لو أن“ 
الرسالة التي دعتنا إلى هنا لم تصل. ”لو أن“ آرثر لم يوقع تلك العريضة من 
أجل السَلّْم العالميٌ مما أغضب السلطات. ”ولو gl‏ 

أصبحت ويلما iil‏ ومضطربةً بشأن وضعهماء وقد lal‏ التفكير في 
”لو أنّ...“ uio‏ إِنّها لم تتمكن معها من إنشاد ترنيمة I"‏ حي“ يوم 


ysy 
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z 
مه‎ 


عيد القيامة. لقد شعرت بأنَّ الله قد تخلى عنهما. بينما كانت وحيدةٌ à‏ 
مطبخها JUI‏ من البهجة: التفتت إلى نشرة بقلم أ. بي. سيمبسون A. B.)‏ 
(Simpson‏ بعنوان ”لو في حباتك“ (The If in Your Life)‏ قرأت ias‏ 
موت لعازر وكيف قالت مرثا ليسوع: ”يا Lo‏ لو كنت ههنا ۾ يمت آخي“. 
وكان يمكن أن يكون يسوع هناك؛ إذ كان ليس ببعيد عنهم. لقد كان يعرف 
ما الذي يحصل وترك لعازر يموت. 

Sol‏ ويلما الحقيقة العظيمة: هناك لو في حياة كل شخص- igi‏ ما 
كان يمكن لله أن يفعله بطريقة مختلفة لو 553 أن يفعل ذلك. فهو قادرٌ 
على كل شيء» ومع ذلك فهو غالبًا ما يسمح لتلك JI‏ ”لو“ بأن توجد هناك. 
أراد الله أن تتوافق ”لو“ ويلما مع ال ”لو“ الخاصّة بهء UU‏ كما كانتت 
الحال مع مرثا. إذ قال يسوع مرثا: ”ألم أقل لك إن آمنت $253 مجد الله؟“ 
go)‏ ).لف رادت Bye‏ أن تخلمن: Scoops 33d‏ ها سوع 385 
أراد أن ينتصر لعازر على الموت." 

بعد مرور عامّينء سمح لآرثر وويلما ماثيوز بمغادرة الصين. على الرّغم 
من الاختبار القاسي والظروف الرهيبة, Goal‏ قد اختارا طوعًا ألا يفكرا ب 
”لو أنَّ...“, والتركيزء بدلاً من ذلكء على هيمنة الله المحبّة. وكنتيجة لهذاء 
حصلا على السلام الداخليء وقد تمجّد AUI‏ 


Ui]‏ نتسبّب لأنفسنا بوهن العزهة الروحيّة بتفكيرنا المستمرٌ ب ”لو 
اروا ها خدوق مرض S"‏ أن lois‏ ميعن :ف اکر le‏ 
ليس لديناء بدلاً من التفكير ا لديناء فنصبح غير راضين عما منحنا oÑ]‏ الله. 
حين نصاب بهذا المرضء L3‏ نفقد القدرة على الرؤية الصحيحة. Sab‏ 
Ue Ula‏ حصل لشعب العهد القديم. 


۹۸ 


(JUSSI‏ على alil‏ بخصوص ”لو أنّ...“ 


do‏ بنو إسرائيل الجماعة كلها إلى f‏ صين في الشهر 
الأول وأقام الشعب في قادش وماتت هناك مريم 
وذفنت هناك. وم يكن ماءٌ للجماعة فاجتمعوا على 
موسى وهرون وخاصم الشعب موسى وكلموه قائلين: 
ليتنا [لو [LS]‏ فنينا فناءَ إخوتنا أمام الربٌ. ماذا أتيتما 
بجماعة الربٌ إلى هذه البريّة لكي نموت فيها نحن 
ومواشينا؟ Ug‏ أصعدتمانا من مصر لتأتيا بنا إلى هذا 
المكان الرديء؟ ليس هو مكان زرع ads‏ وكرم ورمان 
ولا فيه zl.‏ للشرب (عدد mn (o VY‏ 


لقد واجه الشعب القديم مشكلة ab) iiis e‏ مض ل 
ole “oi‏ كنتيجة لوجود مشكلة حقيقيّة). فبدلاً من التركيز على الله 
فقد ركزوا على المشكلة. مما «Sl‏ إلى تفكي لا diae‏ فقد فقدوا JS‏ قدرة 
فاق dl os‏ ددا واف eas‏ إل الوزاك | os o] soe‏ 
يُصدَّق! لقد كرهوا مصر عندما كانوا يعيشون فيها. إذ كانوا مجبّرين كعبيد 
على القيام بأشياء مستحيلةء وقد عانوا الأمرّين من اضطهادات كثيرة. 

عندما فكر الشعب ها لم هتلكوه OB‏ مشكلتهم الرئيسة نمت سريعًا 
ثُمّ ما لبثت أن زالت بعد أن جمعوا قائمةَ بالشكاوى واممظام. ”لو Ll‏ 
عدنا إلى مصر. لو أنَّ لدينا كرمة s‏ وأشياءً لذيذة نأكلها. لقد مَللنا JST‏ 
هذا SAI‏ في نهاية قائمتهم أضافوا أخيرا المشكلة الحقيقية: ”ولا يوجد 
dla‏ لقو 

أستطيع أن أتفهّم عمليّة الشكاوى المتعدّدة هذه. o]‏ عقلي خبيرٌ في 
تناول أمر ila‏ واحد وتحويله إلى عدّة سلبيّاتء إلى أن يصير لدي ما يكفي 


۱۹۹ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


منها لتنظيم حفلة أسف وحزن. وذلك ما فعله الشعب القديم بالضبط. 
فقد سقطت شكواهم كنثار الورق اطلوّن (ا مستخدم في الاحتفالات). 


كان هذا هو الشعب نفسّه الذي رأى الضربات العشر التي نزلت على 
فرعون» وهو ذات الشعب الذي شهد معجزة شق البحر الأحمر. وعندما 
لم يعد لديهم ما يأكلونه» أطعمهم الله OL‏ يومًا بعد 83s eg‏ أربعين 
سنةء كانت ربّات البيوت اليهوديّات saco‏ مؤونة الله. قد تعتقدين أنهن 
ÉS‏ ليحتفينَ بعدم اضطرارهنٌ إلى التسؤق أو الطبخ أو التنظيف, غير Sel‏ 
كن etd pass ada)‏ يشان "all sees pas"‏ لق غات عن glo‏ 
GL‏ أمانة الله. 

ومع ol‏ حاجتهم إلى الماء كانت a‏ مشروعًا للقلق» OB‏ عيون 
الشعب كانت متجهة نحو المشكلة لا نحو القادر على حل المشكلة. 
إنْ كان بإمكان الله أن يشق البحر الأحمرء فمن المؤكد آنه قادرٌ على 
تزويدهم بقليل من مياه الشرب. لكن أعينهم كانت مركزة على المشكلة 
لا على إله المعجزات. 

يروي سفر العدد ۱۲:۲۰ كيف كان )3 الله على تذمّرهم المتواصل: لن 
يقود موسى وهرون الشعب إلى الأرض ال موعودة. SISU‏ ”فقال cJ‏ مموسى 
وهرون من أجل أنكما لم تؤمنا بي حتى تقدساني أمام أعين بني إسرائيل 
لذلك لا تدخلان هذه الجماعة إلى الأرض التي أعطيتهم إيّاها". 

ól‏ إهاننا هو بالنسبة إلى الله iio Kas‏ وخطيرة. فهو يريدنا أن 
نؤمن به مهما كانت الظروف. legas‏ كانت قسمتنا. كان هذا Uso‏ إلى 
أقصى i>‏ بالنسبة إلى صديقتي دارلا. 


ا 


الاكال على الله بخصوص ”لو أن..” 


القبول بما قسمه الله لك 


lo سنوات» تسلمت الرسالة التالية من‎ 83e due 


كانت قصّتنا تشبه قضَّة حب في كتاب. وكان روب 
هو الرجل الذي اختاره الله لي وقد عرفتٌ أنَّ زواجنا 
سيدوم إلى الأبد. ÚS‏ نعرف بعضنا منذ الطفولة 
وتطوّرت صداقتنا الرائعة إلى علاقة حب مميّزة. 

بعد أربعة عشر dale‏ اصطدمت عبارة ”وعاشا 
بسعادة إلى الأبد“ بالحقيقة الرهيبة. إذ قد وجدت 
روب في سريرنا مع صديقتنا الشايّة. ما من كلماتٍ 
في اللغة همكنها التعبير عن الحزن والأم والدمار. 
lo ob osa‏ قد جفت عندما ul‏ مشهد زوجي 
وصديقتي في سريري. لقد بدا أن زوجي الذي كان 
يؤمن بالمسيح, يؤمن أيضا بالزنا. 

حين طلب روب المغفرة وقد وعد ob‏ هذا لن 
يتكرّر Mo]‏ مرّة أخرى» سامحتّه واعتقدثٌ ól‏ زواجنا 
قادرٌ على استعادة عافيته» بل وسيصير أقوى من 
ذي قبل. Cus‏ أدرك أن ولدّينا الصغيرين بحاجة إلى 
والدهماء وأنا لا أزال col‏ روب وأحتاج AJ]‏ 

كانت السنة التالية سنة تغيّرات مفرطة بالنسبة 


إنه الكاذب المتمرّس ف كل الأوقات. وقد صدقته. 
dz dia‏ خلت اكتشفت 435 أنه bu‏ فى 
علاقة مع امرأة أخرى. فطلبت إليه مغادرة البيت. 


-— 


el‏ قلبي المضطرب 


لقد اجتاحني شعورٌ بالإحراج والخجل. سيعرف 
الجميع الآنء من فيهم ولدّينا. لقد US‏ عضوين 
ناشطين في كنيستنا: elsi‏ دروس الكتاب AALI‏ 
وندرّب الأشخاص على النموٌ في التلمذة. ما الذي 
سيقوله الناس في ما يتعلق بشهادتنا المسيحيّة؟ 

لقد تجرّدتُ من نظام المساندة الإنسانيّة الخاصّة 
«à‏ ووجدثٌ نفسي وحيدةً مع صبيّين مراهقين gili‏ 
وغاضبّين» وقد كنت مسؤولة عن توجيههما نحو 
مرحلة الرجولة. لقد شعرثٌ بأنني وحيدة GU‏ وقد 
Čas‏ السيطرة على حياق. Dus‏ أشعر أحيانًا Ob‏ 
عقلي ضبابي وفاقدٌ القدرة على الإحساس Äl oim‏ 
ما كنت قادرة على القيام بأبسط المهام. Čatas‏ بالله 
US‏ 4333 سائلة oU]‏ في كل لحظة أسئلة عديدة: ”لو 
Gl‏ فوضى هذا الزواج تختفي! كيف oS‏ أن يكون 
الطلاق هو ما تريده لناء في حين أنك تكره الطلاق؟ 
cal‏ القادر على كل شيء؛ BU‏ لا تجعل روب يتخبّر؟" 

ما زالت نهاية 48 كتابي الرومانسيّة مجهولة. ليست 
لدي إجابات شافية عن أسئلة مثل: BU”‏ سمح الله بهذا 
في زواجي“ ولكنٌ الله علّمني الكثير. إذ قد Malas‏ 
أنّني هكن أن أكون مسؤولة عن نفسي فقط. ليس 
باستطاعتي أن أقوم بالخيارات عن زوجي؛ هو وحده مَن 
يستطيع ذلك لنفسه. أنا على استعداد لقبول ما لدى الله 


z 
- 


لأجلي مهما كانء | البقاء وحيدة؛ أو التسوية والصلح. 


(JUNI‏ على الله بخصوص ”لوأن..” 


کا Conus‏ وخر رسالة أخرى من دار وكرت من مها اللتواضل. 
قالت لي: QA‏ أحاول أن أتعلم الطاعة وقبول مشيئة الله في sl‏ تفاصيل 
dus‏ لا أريد من الآن فصاعدًا أن أهدر حياتي في الحزن وعدم الفاعليّة 
بسبب الوضع الذي آنا فيه مع زوجي“. لقد اختارث دارلا أن JÓ‏ على 
الله بشأن قسمتها. 


في حين أنني لم أمرّ ا مرّت فيه ip alo‏ قد ناضلتٌ لي أقبل 
بقسمتي. Ol‏ جزءًا من قسمة الله لي الآن هي زيارة أسبوعيّة لطبيب 
المعالجة بواسطة تحريك ال مفاصل والعمود الفقريء وزيارة لاختصاصي 
التدليك العصبيٌ العضلي. ونظرًا إلى أنّنا نقيم في الضاحية, فقد كانت 
كل Bb)‏ یکن من dels‏ إل كلاق يعات جل ol dale]‏ کین 
ي مركبة من الخلف على الطريق «qa yel‏ وأن أكون المتضرّرة من إصابة 
في العمود الفقري ناتجة عن هزر الرأس بصورة مفاجئة» ولكنَّ تلك كانت 
قسمتي. لقد سمح الله بوقوع الحادثء وبالتالي» فإِنْني أستطيع اختيار 
ol‏ أكون ás3l‏ وراضية بعدم الارتياح وببرنامج قد JAE‏ أو أن أتذمّر 
وأزيد التوتّر في جسدي. ol‏ ما حدث معي ني فما أهمّيّة إصابة 
فقرات الرقبة مقارنة بمعاناة جيم» أو موت طفلء أو بوجود زوج خائن, 
أو بالعذاب الذي لا يوصف الذي يختبره العديدون Js‏ يوم؟ انه e‏ 
تافة عديم الأهمّيّة- أمد بسيط كلا شيء. ومع ذلكء ol‏ ذاك ”اللاشيء“ 
قد أوقع الفوضى في حياتي. غالبًا ما يكون ال ”لا شيء“ هو السبب في 
تذمّرنا واستيائنا. 


Ò‏ السلام يأتي من خلال القبول. 


oy‏ قلبي المضطرب 


jói‏ صنيع الربَ 

Li]‏ اتسعمة بالاهم .من الآلام التي سمح الله بها قي حياتناء بتذكرنا من 
هو الله وما الذي فعله في الماضي. عندما تغزو خاطرة ”لو أن...“ فكري؛ 
وعندما Se‏ الحزن العميق قلبيء (Sl‏ أعود إلى أحد المزامير المفضلة 
عندي. ]43 ole‏ قد التقيتٌ الله فيه مرارًا وتكرارًا. اقرإي مزمور W‏ وأصغي 
إلى كلمات كاتب المزامير المشبعة بالأم: Cul"‏ نفسي التعزية. أذكر الله 
فأئن... انزعجتٌ فلم أتكلّم... هل انتهت إلى الأبد رحمتة. انقطعت كلمتة 


إلى دور فدور. هل نسى الله رأفة؟" (مزمور (A-A »٤-۲:۷۷‏ 


تبدو هذه الأسئلة كأسئلتي. ولكن اسمعي كيف يتحول يأس كاتب 
امزامير من الأسى إلى التسبيح. 


أذكر أعمال الربٌ إذ أتذكر عجائبك منذ القدم. وألهج 
بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي. اللهمّ في القدس 
طريقك. gi‏ إله عظيم مثل الله. cal‏ الإله الصانع 
العجائب. عرّفتٌ بين الشعوب 4558 


.)١ t£-YyVV 29254) 


سوف أتذكرء ]5 إِنَّ هذا هو مفتاح الثقة بالله. في JU‏ عديدةء كنت 
أنهض من السريرء وأمسك ورقة وقلما في $45« gels‏ نفسي على تذكر ما 
فعله الله في الماضيء لكي أتذكر أمانته معي. Ól‏ قيامي بوضع قائمة بكل 
ما قد فعله الله في الماضيء يساعدني على أن أثق به في الحاضر. ds‏ إحدى 
الليالي الحالكة الظلام كتبتٌ في دفتر glg‏ ما يلي: 
الساعة OVI‏ الواحدة بعد منتصف الليل. D]‏ جسدي 


وروحي يتململان ويتقلبان» وكأن عقلي على نار 


JUSSI‏ على الله بخصوص ”لو أنّ..” 


Lue Ung‏ فة ”لق أن S‏ مادا )65.9 وا 
ماذا كثيرة. أشعرٌ وكأنني سأنفجر. فتحتٌ الكتاب 
المقدّس وقرأت الآيات التالية: Col BU”‏ منحنية يا 
نفسي وماذا ads‏ في؟“ إِنَّ هذا وصفٌ U‏ أنا فيه- 
نفس منكسرة. وقرأتٌ أيصًا: ue S"‏ الله Y‏ بعد 
أحمده خلاص وجهي وإلهي“. (ul‏ أدرك حاجتي dl‏ 
التركيز على الله والثقة بصدق كلامهء وأعرف أنه لا 
ينبغي أن أصغي إلى مشاعري. 
غير أن نفسي تنكسر مرَّة أخرى, ويتركز تفكيري 
على المشكلة بدلا من التركيز على الإله الحيّ. Sl‏ 
أشعر برغبة في الصراخ. مهما كان ما أركز فكري عليه 
d‏ يستدير ويعود إلى الأم. O‏ نفسي منكسرةٌ يا 
إلهيء أدر Gus‏ لتنظرا إليك وإلى أمانتك. 
لسوف أتذكر das‏ في الماضي وأمانتك ies‏ 
v3‏ أعرف ol‏ الطريقة الوحيدة للتذكر هي في 
استرجاع تفاصيل أمانتك. سأكتب E‏ تساعدني 
على التذكر. 
asl sä‏ أندرو موراي لائحة ”للتذكر». وقد وضعثٌ كلماته الأيّام 
والليالي المظلمة في منظور grub‏ عام A30‏ كان موراي في إنكلترا يعاني 


من آم رهيبٍ في ظهره نتيجة جرح قديم أصيب به منذ سنوات. في صباح 
ael‏ الأ LY‏ وبينما كان يتناول طعام الفطور في غرفتهء حدَّثته مضيفته بشأن 


مرأة في الطابَق السفلى كانت متورطة في مشكلة كبيرة وتريد أن تعرف إن 
كانت لديه نصيحة ما يسديها إليها. مذ أندرو موراي إليها يده بورقة كان 


ejl‏ قلبي المضطرب 


يكتب عليها وقال: ”أعطيها هذه النصيحة التي Cus‏ أكتبها لنفسي. فقد 


تجدها مفيدة“. وهذا ما كتبه: 


في أوقات الشدَّة قولي: ”اول هو dl o3‏ بي إلى هنا. 
oil‏ في هذا المكان الضيّق بحسب مشيئته؛ ولا d)‏ 
سأستريح في هذا المكان“. قولي: "6 إنه سيُبقيني 
هنا في محبّته» ويهبني النعمة في هذه المحنة لكي 
أسلك كابنة B dg‏ ثم قولي بعد ذلك: "4 سيجعل 
من الطحنة بركة, TAS VK Ren" ERENT‏ 
وسيُعمل في النعمة التي قصد أن يهبها“. وأخيرء قولي: 
”إنه قادرٌ على أن يُخرجني مما Ul‏ فيه Sis‏ أخرى 
في الوقت الذي يراه مناسبًا. كيف ومتىء إِنّه العليم 
بذلك“. لذلك قولي: GSI”‏ هنا flo (V)‏ على موعد 
حدّده (Y) aU‏ في حفظه. (Y)‏ خاضعة لتدريبه )€( 


iis توقرتا‎ i 9 


لقد اختار أندرو موراي ألا يركز على المشكلة ويقول: ”لو أنّني لم أعان 
من هذا CANI‏ بل كان تركيزه على الله ومقاصده. لقد حفظتٌ غيبًا هذا 
القول المقتبس oi‏ يجعلني أتذكر أن أتوجّه بموضوع قلقي إلى الذي يحل 
المشاكل عندما أتعرّض لتجر بة الانزلاق في مستنقع أفكار ”لو أنّْ...». وبدلاً 
من أن أصاب بالقلق والاضطراب» Sl‏ أصلي من أجل مشكلتي. 

ما حالات ”لو أنّْ...“ الخاصّة بك؟ هل ستصلين هذه الصلاة وتسلمين 
”لو أنَّ...“ الخاصّة بك d]‏ مساك d‏ راحة يده da‏ وبكل ”لو أن...“ 
TERM‏ 


Ya 


الاتّكال على الله بخصوص ”لو أنّ...“ 


Wi‏ الآب القدّوس, اغفر qao d‏ وتبرمي. أعلم 
أنني بدوث GLE‏ كشعب العهد القديم أيَّامِ موسى. 
ني أتوق إلى أن أستغرق في التفكير db‏ أنت وليس 
ب ”لو أنَّ...“. اجعلني حكيمة كالحطاب العجوز- 
قانعة ها أعرفه» وغير قلقة بشأن ما أجهله. 


كانت عينا مونيك متورٌّمتَين. كما لم تكن قادرة على الكف عن البكاء 
والشهيق. ”كلا vel b‏ لا esce‏ أن تقصد هذا! ,اذا يا الله؟ أشعر 
بقلبي وكأنه انشق إلى نصفين. أتسألني حقًا أن أترك ابني هنا في 
الصين؟ لماذا يا إلهي؟ لقد أعطيتني -oÑ‏ فلماذا تستردّم؟» 

لقد تبنت مونيكا وزوجها كريستوف طفلاً Uno‏ في سن 
الثانيةء وأطلقوا عليه اسم جون بول قبل خمسة عشر عامًا. كان 
الطفل يتيمّاء وقد كانا عائلته الوحيدةء وهو كان بحاجة إليهما! 
+ يكن sb te]‏ كفاية. ما الذي سيحدث له؟ في حين كان قلب 
ES asi‏ جثتٌ مونيك قدّام الربٌ وصلت قائلة: ”يا إلهي» v»‏ 
V‏ أفهم ما الذي يحدثء ولكنّني أقدّم ابني إليك. كن Gl‏ له ls‏ 
كن 5 شيء بالنسبة إليه“. ولأنّ ابنها كان denuo‏ كان على مونيك 
ن تترك جان بول وراءها في الصين حين عادت الأسرة إلى فرنسا. 

حدث هذا سنة ١949‏ حين xol‏ الشيوعيُون جميع المرسَلين 
على مغادرة الصين. وفي عام ۱۹۸۸ء Cus‏ أنا وجُدي في الصين وقابلنا 
جون بول وسمعنا قصّته. بعد أن xi‏ أهله بالتبني على المغادرة, 
وقع في cuo‏ يسوع المسيح. تزوّجء وأنجب أولادًاء وأصبح الناطق 
المدافع عن قضيّة المسيح. وبسبب إهانه أودع السجن B3‏ واحد 
وعشرين عامًا. ds‏ أثناء وجوده في السجنء أقنع الشيوعيُون زوجته 
بأنّه كان خائنًا فطلقته. وم يرَ زوجته أو أبناءه أبدًا بعد ذلك. 
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JUSSI‏ على الله بخصوص ”لو أنّ... 


ومع أنه قد فرّق عن كل مَّن أحبّهم. فقد اختار جون بول أن 
يثق بالله. وقد أصبح معلما متنقلا يخدم الآلاف فى حركة كنائس 
البيوت ف الصين. وف الوقت الذي تحدّثنا فيه معه. كان مختبئًا 
من الشرطة à JI‏ 

كان بإمكان جون بول أن نمضي وقته وهو يتساءل ماذا. غير 
أنه كان يبدو مشرقا. لا توجد كلمة أخرى قادرة على وضف سيماء 
وجهه. 

م y‏ مونيك ابنها ثانية. وقد ماتت وهي لا تعرف كيف 
استجاب الله لصلواتها. gl‏ واثقة UG‏ مبتهجة اليومَ في السماء. 


الفصل IF‏ 
الاتكال على all‏ 
بخصوص “ilaJ”‏ 


ابتسمّت السيّدة براون وهي تسلمني العَقد- بضعة صفحات مطبوعة 
يفصل ما بين سطورها فراغ مُفرد. بينما CuS‏ أشق طريقي بمشقة خلال 
الكلمات ABUS!‏ قلت لنفسى: OP"‏ هذا لا aA" duas‏ قيل LJ‏ عندما 
استأجرنا الشقة إِنّه ليس علينا توقيع عقد ماء lg‏ السيّد والسيّدة براون 
كانا يُحبّان الأولاد في سن المراهقة. والآن» وبعدما اجتثثنا أسرتّنا من جذورها 
في فييناء واتجهنا نحو هذه البلدة الصغيرة في أطانياء التي تبعد مسافة اثنتي 
عشرة ساعة. وجدنا أله سيكون علينا أن نوقع عقدًا. 
كانت بعض شروط هذا العقد التالية: 


e‏ أثناء ترديد أغنية Jue"‏ ميلاد سعيد“ خلال الاحتفال بعيد مولد 
شخص ماء لا ترفعوا أصواتكم ولا تطيلوا وقت الغناء. 

» إن كنتم تستخدمون آلة الخياطة. اجعلوا صوتها منخفضًا إلى أدنى 
درجة. Ue)‏ أن الحياكة هي في أسفل قائمة الأشياء التي أقوم بهاء فإنني 
لم أكن على JV ob ele‏ الحياكة درجات صوت). 

e‏ الآ تكتروا من استقبال الضيوف. 
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ej‏ قلبي المضطرب 


وتتابعث بنود العقد حتى وصلت إلى أربع OT Eb‏ هذا عدا 
أتأجيرٌ iia‏ ما يحول امالك سن قوائن تتحكم بأسلوب خياتك؟ 

من الواضح SÌ‏ المراهقين كانوا يثيرون استياء عائلة براونء فقد UIS‏ يتوقعان 
أن يلتزموا الهدوء بشكل دائم (وهذا مستحيل بالنسبة إلى ولدي القادرّين على 
الابتكار والضحك والصخب). لقد قدمنا إلى GaU‏ للراحة. كان الارتحال .834 
QU‏ سنوات والخدمة في أوروبا الشرقيّة وروسيا قد أنهكا قوانا أنا وجدي. 
وكان ولدانا المراهقان يشعران بالتشويق والإثارة بخصوص الالتحاق با مدرسة 
المسيحيّة في هذه البلدة الصغيرة. وبدا أنَّ عائلة براون التي S1‏ الشقة التي 
تحتوي على ثلاث غرف نوم UD‏ كاملا هي استجابة لصلاتنا. 

كان العقد GU‏ بسيطة إلى ما ينتظرنا من أوقات صعبة. لقد اعتقدنا 
ol‏ هذه السنة ستكون كنزهة في سيّارة في عطلة نهاية أسبوع خالية من 
egg]‏ لكا بذلا من ذلك يدانا بالشعور ا bua gola de seis Gy‏ 
في عجلة القيادة- على طريق معوج. 


eg2aJI‏ والمستقيم 

di‏ شخصيًا أفضّل الأوقات”المستقيمة"! dolg‏ أن أكون قادرة على رؤية 
كيف تتلاءم الأشياء مع بعضها البعض. | الأوقات «suo ägab‏ ليس 
بسبب اعوجاجها فحسب» بل UN‏ لا نستطيع أن نرى كيف يعمل الله. 
إل أن تلك الأوقات هي التي calles‏ الإيمان. تذكري أنَّ الله يجعل الأشياء 
pota‏ فيما بينها ui‏ عندما لا نستطيع أن نرى ذلك. US‏ ما في الأمر jl‏ 
ذلك لا يجعلنا نشعر بالراحة أو الأمان كما في الحال عندما نستطيع أن نرى. 
bins‏ سفر الجامعة على الفرح والابتهاج حين تكون الحياة سهلة, وعلى 
الثقة بالله حين لا تكون كذلك. 
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JUNI‏ على الله بخصوص ”لماذ“ 


انظر عمل الله لأنه مَن يقدر على تقويم ما قد عوّجه. 
في يوم الخير 5$ بخير وفي يوم الشر Oj el‏ الله 
جعل هذا مع ذاك لكيلا يجد الإنسان شيئًا بعده. 

(V£- WV (جامعة‎ 


في دراسة للكتاب المقدَّّس بعنوان ”تعرّف إلى Behold Your) "e|‏ 
(God‏ تلقي ميرنا ألكسندر (Myrna Alexander)‏ بعض الضوء على 
المعنى الذي تتضمّنه هاتان OLDI‏ 

هناك الاعوجاج الذي يوجده AUI‏ وهناك الاعوجاج 
الذي نخلقه نحن لأنفسنا ويسمح الله به. Lj‏ نقع 
في أمور خاطئة» ونرتكب الأخطاء الفادحة» ونتسبّب 
بالقوض: كا أن كلق حال من القوضى واا تال 
والحزن وال معاناة.ء وذلك مخالفتنا لتعليمات الله 
العاف df So‏ لوكا à‏ الغياة mas‏ ذلك: Joli‏ 
المسيطر على US‏ الأشياء في ما يتعلّق بالاعوجاج الذي 
يبدو al‏ هو (ye‏ صنعه؛ أو الاعوجاج الذي تسبَّبنا 
ass a ox‏ با gl‏ .3230 
يحبُون الله الذين هم مدعؤون حسب قصده“.' 

وضعتنا السيّدة براون وعقدها غير المنطقيٌ في مواجهة موقف 5x2‏ 
بعد أربعة أيّام من الصلاة الخاصّة Ue‏ ينبغي أن أقوله (قال زوجي العزيز 
Gl ES‏ مق 5 أن دت الها Oy‏ لغتي الأطانيّة كانت أفضل من 
لغته)» غامرثٌ بالنزول إلى الطابّق الأرضي ERT‏ وض | كوت لي السيّدة 
براون أن العقد كان مجرّد إجراء شكان. 


YAY 


oie‏ عن أملي في أن يسود التفاهم فيما بينناء ورجوثها أن تعلمني في 
حال صدر e‏ ما يزعجهم. 

مرور الأسابيع ناتخلا أن المت sli‏ کان GL]‏ مرمضاء Lbs‏ 
بالغضب والحقد. في أحد الأيّام كانت taf‏ ور 2 p Bs‏ 
إليها العشاء. وبينما كنت في طريقي إلى مغادرتهاء asus‏ السيّد براون 
يصيح بصوت كالرعد. كلا o]‏ كلمة يصيح ليست قويّة Ue‏ يكفي- لقد كان 
يصرخ بعنف. شكرتٌ الله SS‏ لم أفهم JS‏ ما قاله d)‏ ولكتّني فهمتٌ 
dl‏ كان غاضبًا Gul OS‏ نيكي ترك OUI‏ الأماميّ مفتوحًا. لم يسبق لي قط 
أن عوملتٌ AFER‏ كهذه. cus‏ أنتفض وأنا أصعد وحدي درجات MN‏ 
Lait‏ أفكاري ”الروحيّة“ في ob glis‏ يختنق بالعشاء اللذيذ الذي 
asl‏ وقت الصباح وأنا ode]‏ لأجلهم. 

ad)‏ ضار السكق اشوا عندها دق المد راون بات بيعنا شد ةق الماعة 
العاشرة ليلا وهو يثور غضبًا 59( كنت أستحم. لقد أزعجهم صوت جريان 
«Ul‏ النازلة في الأنابيب. في هذه ESI‏ كان صياحه موجّها إلى (Sa‏ (بقيت 
أنا في حوض الاستحمام!) صرخ قائلاً ]5 علينا أن نغادر البيت» Óla‏ العقد 
قد فسخ ملخالفتنا oÑ]‏ كان علينا أن نغادر بأسرع وقت ممكن. ولكن إلى 
أين نذهب؟ كانت هناك بيوتٌ شاغرة محدودة للإيجار في تلك القرية التي 
يقطنها خمسة آلاف نسمة, USUS‏ خرجنا gug‏ على وجوهنا في الثلج Eco‏ 
عن تلك البيوت. 

لقد US‏ بحاجة إلى بيت مؤثث يسع لخمسة أشخاص. وكان المكان 
الوحيد eU‏ هو بیت للعطلات (Ferien Wohungen)‏ كان Uds‏ تسديد 
تكلفة الإقامة باليوم وكان الإيجار يعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف ما قد دفعناه 
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(JUSSI‏ على الله بخصوص “لماذا” 


إلى أسرة براون. بالرّغم من أنه كان لا بأس من الإقامة فيه مدَّة أسبوع I‏ 
iJ‏ يمكن تصنيفها كحفرة في حال استئجارها مدَّة طويلة. 

كانت تفوح من المكان رائحة شبيهة برائحة مصنع الجعّةء s‏ ركب 
gag‏ غسّالةَ ثياب (دون مجففة) في الطابّق السفايّ للمبنى» اكتشفنا 
مبب قات الزائخة. نقد كان مالف ا gij anai‏ کان رجا Jl ine‏ 
النفس) يصنع نوعًا من المسكرات الشبيهة مشروب ”الجن“ (Schnapps)‏ 
في ذلك الطابّق. وعلى مدى سنة كاملة, كنت أراقب (eè)‏ عمليّة 
التخمير أثناء قيامي Jin‏ خمس عشرة إلى عشرين دفعة من الغسيل JS‏ 
cá adl gu‏ ارقا نع 8 ای cas dados d]‏ أل ااا 
` تتأثر بها کان cag pil‏ المسكر eX,‏ باستمرار لجُدي à)‏ ساعة مبكرة 
كالعاشرة صباحًا)» وأخيرً قال له المالك: ”سيد ديلوء ألا تعرف ol‏ الكتاب 
المقدّس يقول di]‏ من المفيد شرب هذا النوع من المسكر مرتين في اليوم؟“ 
بحثتٌ أنا وجدي ف الأسفار LRL‏ ولكنّنا تصوّرنا أنه لا io‏ كان Dias‏ 
بشأن كتاب مقدّس مختلف. 

قال لنا الأصدقاء: ”يبدو هذا المكان وكأنه ينتمي إلى بلدان العام 
الثالث. إن كنتم تدفعون إيجارًا شهريًا يزيد عن على "0٠١‏ »59 فهذا 
Aud‏ سَرقة“. (وهو قطعًا كان كذلك)! إلا أنّنا Loles‏ أن نعيش بالقرب من 


بعضنا البعض بشكل حميم, وقرَّرنا أنَّ الوضع لم يكن die ÉL.‏ ثُمّ في 
أحد eY‏ بينما us‏ جالسة في مطبخيء نظرت إلى الأعلى» وهناك رأيتُ 
فطرًا Gob‏ خارج شق في سقفي! أي إله مبدع هو إلهنا! نعم إِنَّ لدينا E‏ 
لقضاء العطلات هو عبارة عن EN Je"‏ بإيجار فاحش» ولکنه كان 


يزودنا بخضر مجَّانيّة! 
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ejl‏ قلباي المضطرب 


تعدّدت الجوانب الإيجابيّة من وجودٌ أصدقاء رائعين» ومدرسة مسيحيّة 
مميّزة die‏ ومالك بيت لطيف mua)‏ مشروبًا مُسكرًا. من dam‏ أخرى. 
تواصلّت المضايقاتٌ من JS‏ السيّد براون. كانت رسائله الغاضبة وامليئة 
بالازدراء ol‏ مألوفا في صندوق بريدناء يتهمنا فيها بتحطيم أشياء Sis‏ 
الشقّة دون تنظيف. لقد أثار لا سيّما الانّهام الأخير غضبي GY‏ قد أمضيت 
Gg‏ كاملاً في تنظيف JS‏ زاوية من زوايا البيت. كان علينا في نهاية المطاف 
أن نلجأ إلى محام لتسوية القضايا ADU‏ 

لقد أتينا إلى هذه البلدة طلبًا iol,‏ ولكنَّ الوضع لم يكن مريحًا. 
CUL.‏ قائلة: ”لماذا يا إلهي؟“ 


حبقوق: رجل alg‏ ظروفا معوَجّة 
عندما تسألني النساء عن السّفر المفضل لدي في الكتاب المقدّس أجيب 
قلق :“تلوقو sie‏ “قناقن lue‏ بعش dad cll‏ )3 
استخدم الله شهادة هذا الرجل العزيز لكي يشجُعني ويحدّنيء ويريّني 
ما معنى اتتمان الله على أسئلة BU”‏ الخاضّة Oly‏ سفر حبقوق سفرٌ 
قصير- ثلاثة أصحاحات فقط- وهو مجرّد سجل لحديث متبادل ما بين 
ai‏ والله. 

كان حبقوق مختلفا عن الأنبياء الآخرين في العهد القديم الذين كانوا 
يتوجّهون في خطابهم G‏ إلى أبناء بلدهم أو إلى أناس غرباء. لقد خاطب 
حبقوق الله فقط. لقد واجه ذاك الرجل ظروفا معوّجّة بالفعل. فبعد موت 
يوشياء آخر الملوك الأتقياء عبد الشعب آلهة كاذبة, ولم eX,‏ إلا القليل 
jio‏ من الإكرام للإله الحقيقي. انتشر الفساد على نطاقٍ واسع في مملكة 
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(JUNI‏ على الله بخصوص ”لماذ“ 


يهوذاء ومع ذلك فقد كان الله صامتا. Cubs‏ العنف واستبيح القانون؛ وبدا 
ol‏ الربٌ غير معني ما daw‏ وبأنه لم يكن يعمل. dÍ‏ حبقوق قدَام الله 
وسأله الأسئلة القديمة e38‏ الدهر والتي 852( قلوبنا: ”حتى متى يا $05" 
BU”‏ يا الله؟“ ”ماذا تسمح باستمرار الشرٌ والإثم في يهوذا؟" وصلى قائلاً: 


حتّی متى يارب geol‏ وأنت لا تسمع؟ 
أصرخ إليك من الظلم وأنت لا تخلّص؟ 
لم تريني ĜI‏ وتبصر جورًا؟ 
وقدَّامي اغتصاب وظلم 
ويحدث خصام وترفع المخاصمة نفسها. 
لذلك جمدّت الشريعة ولا يخرج الحكم D E‏ 
الشرير يحيط بالصدّيق فلذلك يخرج الحكم معوّجًا. 
(حبقوق (£-Y:Y‏ 
أجاب الله وقال إِنّه سيفعل شيئًا لن يصدّقه حبقوق. فبدأ حبقوق في 
الصياح: ”ياللروعة!“ ولكنّه توقف فجأة عن الكلام. ما الذي يقوله الله؟ 
”فهأنذا مقيمٌ الكلدانيّين ASSI‏ !851 القاحمة السالكة 
في رحاب الأرض لتملك مساكن ليست لها. هي هائلة 
ومخوفة. من قبل نفسها يخرج حكمها وجلالها“. 
(حبقوق (V-:Y‏ 
اشا و اناق واف ای اک ےا و 
شعت يستحق العقاب» ولكن BU‏ سيعاقب الله يهوذا بإرسال الكلدانيين 
الذين كانوا أشر وأقسى قلبًا بكثير من أبناء يهوذا؟ إنهم سيجعلون الأمور 
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ejl‏ قلبي المضطرب 


sau‏ لا أفضل يحعمه elem so‏ إن dl 4) uisa V ld‏ نوع من الخُطط 
هي هذه؟ ol‏ بإمكان أي ولد أن يفكر في ab‏ أفضل منها. 

لكي نفهم آم حبقوق» سنضع حالته في سياق معاصر. يساور القلق 
الكثيرين اليوم بسبب العنف المتصاعد في الولايات المتّحدة. فنقرأ كل يوم 
oe‏ ال وا راف الان JUI Js «does? ue‏ ارا 
وتخشى النساء الخروج ليلا ويلتزم الأهل جانب الحيطة والحذر في ما 
يتعلّق بهويّة الأشخاص الذين يعتنون بأبنائهم. هذا وقد تصاعدت جرائم 
الاغتصاب والإساءة الجنسئة: والشذوذ (uio‏ بلغت قدرًا Moles‏ إنّنا نتساءل 
مثل حبقوق إن كانّت العدالة مصابة بالشللء كما يبدو أنَّ أحكامها غالبًا ما 
تصدر معوَجّة. إن القلوب تشعر بالأسى على ما يحدثء ولهذا نجتمع معا 
Chad‏ كما uuo‏ حبقوق: ”يا U «o,‏ تسمح يا إلهي لهذا الفجور الشرير 
أن يتفشّى في بلدنا؟ افعل ca‏ يا الله!“ 


تصوّري رڏ فعلنا لو أجاب الله بقوله: ”انظرواء فلتتعجّبوا ولتندهشوا! 
إني سأفعل أمرًا في أيّامكم لن تصدّقوه إن قيل لكم. فهأنذا مقيمٌ عصابة من 
الأشرار المريعين الجشعينء لكي يستولوا على العام“. 

لو حصل oo US) da‏ قائلين: ”عذرًا يالله, لا شك GT‏ أسأنا الفهم. لا 
يمكن أن تعني ebl‏ سترسل بعضًا من الشياطين المتجسّدين ليحكمونا. إننا 
سيّئون» U]‏ ليس إلى هذا الحذّ". 

Ó‏ الفكرة نفسها ستجعلنا نشعر بالرعب. um‏ هكذا كان شعور حبقوق. 


z 


كانت سمعة الكلدانيّين سيّئة حنّى إِنْها تتسبّب في أن يشعر أي شخص 
بكرب عظيم. G3]‏ نقرأ في حبقوق ١١-5:١‏ أنهم كانوا UGG]‏ يتصفون بالشراسة 
والعنف؛ ]5 يستولون على ما ليس لهم» وقد كانوا مخيفين. كما خرج 


YYA 


(JUI‏ على الله بخصوص ”لماذ“ 


ge‏ وعدالتهم من قبل bo‏ . كانوا فرسانًا بارعين يطيرون كالنسور 
Sis‏ للافتراس. SA‏ هدفهم كله على العنف. وهم يجمعون الأسرى 
كالرمل. يسخرون من «dalli‏ ويضحكون على كل حصن. Ol‏ قوّتهم هي 
إلههم. لا عجب ألا يفهم حبقوق ihs‏ الله. ولكن بدلاً من الصياح بصوت 
Jle‏ قائلاً: ”هذا ليس بعدل!“ التجأ إلى صفات الله- قداسته وطهارته- 
وسأل BU «AUI‏ 


cal Cal‏ منذ الأزل يارب إلهي قدّوسي؟ لا نموت... 
فلم... تصمت حين يبلع الشزير مَن هو أبرٌ منه؟ 
(حبقوق ۱۳-۱۲:۱) 


بعد أن طرح هذه الأسئلةء قال حبقوق: ”على مرصدي أقف deg‏ الحصن 
lle cj calls caua‏ تقول ل bas‏ ا 
بكلمات أخرىء سينتظر إلى أن يسمع جوابًا من الله عن شكواه. 

يعتقد بعض الأشخاص أنَّ الله لا also‏ اليوم كما كان يفعل منذ زمن 
بعيد. إني لا أوافقهم الرأي. إِنَّ القول الأصحّ هو إِنّنا لا نصغي ولا ننتظر 
كما فعل حبقوق. ومع LSÍ‏ لا نعلم كم استغرقت Bs‏ انتظاره: USB‏ نعلم 
ol‏ الله قد أجابه. ۰ 


فأجابني الربٌ وقال: اكثب b JI‏ وانقشها على الألواح 
لكي يركض قارتها. OS‏ الرؤيا بعد إلى الميعاد وفي النهاية 


z 


LLS 5| ستأت‎ WY توانت فانتظرها‎ ò ولا تكذب.‎ elsi 
ولا تتأخر. هوذا منتفخة غير مستقيمة نفسه فيه.‎ 


(&-Y:Y يحيا (حبقوق‎ aleh Llo 


۹ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


351 الله هة أغرئ ار ما قن كه قوق كان مه الكلدانتون 
قادمون» غير of‏ حبقوق كان بإهانه يحيا. تكرّر هذا القول ثلاث Ole‏ 
في العهد الجديد: JUI GI"‏ فبالإهان "Loo‏ (رومية ١:۱۷؛‏ غلاطية AAY‏ 
عبرانيّين ۳۸:۱۰). بكلمات أخرىء لم يشرح الله لماذا (أي السبب)؛ وبدلاً من 
لق لله مين قوق أن كل عله مخصوض HUIUS dE] cie‏ 
لديه. كان على حبقوق أن JS‏ على الله في ما يتعلق So‏ ما م يفهمه» وما 
لم يتمكن من رؤيته. كان عليه أن يسير في الظلمة مع الله. 


من وجهة نظر OB d uio‏ هذه الإجابة تدعو إلى الشعور بالإحباط. 
Bl‏ نريد أن تعرف كاذ من المؤكد أنه ينبعي أن às‏ الله لنا'ما يهدقف 
إليه. ]45 يفعل هذا أحيانًاء ولكنّه في غالب الأحيان لا يفعل. الله هو «AUI‏ 
وهو ليس بحاجة إلى تبرير أفعاله. إن ÉS‏ نستطيع أن نفهم الله فهما كاملا 
dili‏ لن يكون الله في هذه الحال» بل سيكون مثلنا. o]‏ علينا انتظار وصولنا 
إلى السماء للحصول على إجابات في تلك الحالات التي لا يجيب فيها الله 
عن أسئلة ماذا الخاصّة Lo‏ 

لقد أدرك حبقوق هذا الأمر. بالرغم من أنه b‏ يحصل على الجواب 
الذي أراده. alb‏ أقرّ أن الله هو الله إذ إنه يفتقر كإنسان إلى الفهم 
والإدراك الكاملين. سبّح حبقوق الله في روحه. مع أنه بالجسد كان يرتعد 
خوفًا! Casa"‏ فارتعدث أحشاق. من الصوت رجفت شفتاي. دخل النخر 
في عظامي وارتعدثٌ في مكاني لأستريح في يوم الضيق عند صعود الشعب 
الذي يزحمنا“ (حبقوق (VEY‏ 

el dl‏ وَضف هذا القدّيس الحبيب: dj]‏ يرتجف, وتتعذب روحه» 


ويعاني uio Ue ÚI‏ ]5 قال O‏ النخر دخل في عظامه! كم يبث هذا 


yy. 


الاتّكال على الله بخصوص ”لماذا“ 


الشجاعة 3« حين يتمرّد جسدي في كثير من الأحيان أثناء محاولتي الاتكال 
على روحي. وبالرّغم من أن جسده وروحه كانا یرتعدان» فان حبقوق اعلن 
ما أعتقدٌ أنه أجمل إعلان إهان ف الكتاب المقدّس. 


فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم 
يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعامًا ينقطع 
الغنم من الحظيرة ولا بقر في المذاود là‏ أبتهج ÓL‏ 
وأفرح بإله خلاصي. الربٌ السيّد قوتي ويجعل قدميّ 
كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي (حبقوق ۱۹-۱۷:۳). 


ياله من تصريح لا يكاد يُصدَّق بشأن الاتكال على الله! eU‏ من أن 
حبقوق Jio‏ إلى مرحلة عوز تام dS‏ مع ذلك يبتهج. وبالرُغم من أن 
كل شيء سيؤخذ منه- Le‏ في ذلك المحصول والماشية اللذان 415555 بالطعام 
والشراب- «B‏ سيتّكل على JI‏ قوّته. إن كلماته تعني حرفيًا: ”سأقفز 
فرحًا بالربٌ. وسأدور za‏ ابتهاجًا بالله“." إِنَّ هذا هو الفرح في أبهى صوره 
في أحلك الظروف. 

إذنء ماذا كانت عمليّة التغيير التي ja‏ بها حبقوق وهو ينتقل من 
نحيب الشك إلى ترنيم الثقة؟ 


أو الله ,يشتكوكة Alo‏ 
٠‏ قرّر أن ينتظر إجابة الله. 
e‏ اختار الاتكال على الله في الظلمة. 


لقد شاركتك قصّتي عن السنة التي قضيناها مع المالك الغريب الأطوار. 
لقد كانت سنة صعبة: ولكنّها لم تقارب صعوبة السنة التي سبقتها والتي 


YY; 


ej‏ قلبي المضطرب 


كانت السبب في سَفرنا إلى GU‏ وإرسال Us‏ إلى مدرسة مسيحيّة. كان 
محور أعباء حبقوق هو أعباء الآخرين- القلق على مصير بلده. وعلى 
العافية الروحيّة لشعبه. قد كان عي ذو طارع * شخصي أكثر. 


gilla‏ المعوجّة 
$ تكن مدينة فيينا خياري لبيئة صالحة يترعرع فيها ولداي. عندما انتقلنا 
إلى «Uo‏ كان الأولاد في المرحلة الابتدائيّة. وفي إحدى JS]‏ زياراتنا إلى مخزن 
البقالةء أشار ابني تومي إلى غلاف مجلة يُظهر Gye‏ أماميًا كاملاء وقال: 
”ماماء انظري!“ م تكن GU‏ تريد أن تنظر أو أن ينظر ابنها! 

à d) أقود‎ cus à Sisi به في النمسا.‎ e pas 54]. الدعارة‎ 9l 
مع الولدّين لاستقبال ضيوف في معدا القطار واصطحابهم‎ ead) شارع‎ 
معنا.‎ 

كانت المومسات واقفات في زوايا الشارع jas‏ يرتدينَ ألبسة غير 
مألوفة lis)‏ وصفٌ لطيف). ونحن في طريقنا في jl‏ كانت ابنتي 
تحصي عدد المومسات: ”تسعة عشرء عشرون» إحدى وعشرون... «osi‏ ماما 
ag ail‏ لقد Edas‏ هذه المومس على أحد الأشخاص“. شعرتٌ inho‏ 
بالغثيان. إن التعرّض لرؤية العّري والدعارة لم E LS‏ 
وضعتها لولدي. لقد شعرت حتی مع 2929 هذه المشاكل à‏ قادرة على 
حماية edis‏ إلى io‏ ما. 

عندما بلغا مرحلة المراهقةء أصبحت حمايتهما أصعب أكثر بالنسبة إلي. 
كانت هناك أربع فتيات مراهقات من عائلات مرسّلين في ال مدرسة الثانويّة 
الأمريكيّة. US‏ نحن الأمّهات نشعر بامتنان كبير XN‏ كان بإمكانهن أن 
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JUSSI‏ على الله بخصوص ”لماذا“ 


يشجُعن ويدعمنَ بعضهنْ البعض. لقد بدا هذا جيّدًا؛ ولكنّه لم يكن كذلك 
فيما بعد. لقد كان الضغط re‏ جدًا. ul o]‏ القانونيّة لشرب الكحول في 
النمسا هو خمسة عشر pikig Úle‏ البيرة (الجعّة) في مطاعم ماكدونالد 
مع الهمبرغر والبطاطا المقليّة. كما كان ثوب السباحة يترك الصدر عاريًا في 
جميع برك السباحة وضفاف نهر الدانوب» ولهذا م نسمح WI‏ المراهقين 
بالذهاب ليسبحا. في حين أثني مم أكن أسمح لهما برؤية الأفلام التي تحتوي 
على مشاهد عري» CASS‏ كان بإمكاني أن أدعهما يشاهدان التعري عن 


كثب وبصورة شخصيّة؟ 


cus‏ أصلي مع إحدى الأمّهات JS‏ أسبوع لأجل الفتيات المراهقات 
وهن يحاولنَ الحفاظ على قيمهن. US‏ ونحن da‏ نراقب صراع ابنتها 
وإصابتها بالشره obl‏ نتيجة للضغوط. عادّت الأسرة إلى الولايات Buell‏ 
مع عدد من r‏ مرسّلين آخرين لديهم أولاد في يدن امراهقة. م نعرف 
أنا gas‏ ما علينا فعله. لم يكن بإمكاننا Jg‏ فكرة أن نتخلى عن حقل 
إرساليّتنا فقط ON‏ لدينا ولدّين مراهقين. غير USE‏ لم نكن أيضًا مستعدَّين 
arua‏ وو عل quida‏ كد متاق درون اله 3318 هيا ادك الف 
وحدنا إلى مخيّم XL‏ أسبوع التماسًا لحكمة الله وإرشاده. ”أنترك ولدّينا في 
Sdn! Ida‏ أضوة: إل الولانات اللتهدة؟ GaeLa‏ اال 


بعد صلاة مدَّة أسبوع US‏ لا نزال غير متأكدين مما سنفعله. لو Bl‏ 
الله قد قال UJ‏ ما علينا القيام به بكتابة ذلك على جدار المخيّم» لكان ذلك 
جميلاء ولكن لم يكن هناك وجود لكتابة ولا GY‏ ”شعور بالراحة“. قلت 
لجُدي إِنَّ عليه أن يتّخذ القرار. uS‏ منفعلة إلى درجة Y‏ أستطيع معها أن 
أثق بقراراتي. 953 جُدي أن علينا أن نستودع ولدّينا بين يدي الله ونبقى في 
أوروبا الشرقيّة ونخدم فيها. كنت خائفة. وكذلك كان زوجي. 


ej‏ قلبي المضطرب 


بعد ساعة من عودتنا إلى المنزلء رن جرس الهاتف. كانّت المتكلمة 
إحدى الأمّهات اللاتي oes‏ إلى الولايات Basil‏ لقد اتصلت لكي تقول لي 
إهم لن يعودوا إلى النمسا. ”لينداء عندما سمع شيوخ كنيستنا عن الأجواء 
السائدة ف فيينا وتأثير ذلك في ابنتناء حثونا على عدم العودة بها إلى هناك. 
سيعود زوجي ليحزم أمتعتنا ويشحن كل شيء إلى الولايات المتّحدة". 

Caso‏ سماعة الهاتف وقلت: ”سامحني يا AUI‏ لقد صلينا واعتقدنا 
eti‏ تريد s‏ أن تُبقي ابنتنا في مثل هذه الأجواء. لقد dolo‏ وقالت لهم 
مجموعة كاملة أن يغادروا! uS]‏ أشعر بالرعب. ولكن يا «oo‏ سأبقى 
هنا وسأكون مرسَلة لأجلك. i]‏ أسألك أمرًا واحدًا فقط: أرجوك أن 
تحمي ابنتي . 

خلال الشهور التي تلتء ÈS‏ أراقب ابنتي وهي تنهار وتتحطم تحت 
وطأة الضغوط. كانت تلميذة متفوّقة, لكنَّ علاماتها في öh‏ الرياضيّات 
تدنّت إلى مستوى الرسوب بعدما كانت تحصل على أعلى الدرجات. من 
بمؤكد أنَّ Bel‏ ما كان غير صحيح. Óf‏ طفلتي السعيدة المبتسمة lo‏ قد 
تخلّت عن الابتسام. وبينما كانت تتهاوى uS‏ أهوي وإِيّاها كذلك. 


بحلول الربيع» كانت حالتي النفسيّة في dol‏ درجاتها في أكثر مراحل 
due‏ إحباطًا: جسديًا وعاطفيًا وروحيًا. لقد استودعثُ أثمن الكنوز لدي 
بين يدي الله» وبدا al‏ قد تخلى عنّي. قال UJ‏ رجل أعمال 315 من تكساس: 
pis or‏ الخدمة هي أكثر الخدمات التي عرفتها إثارة للحماس والتشويق 
من الخدمات التي عرفتها يومًا في أيّ مكان؛. أردثٌ أن أصرّح وأقول: ”ولكن 
أي $54" لو i‏ طائرةً قد حطت في فناء منزلي Gilad‏ لكنتٌ Sisi‏ 
(eds‏ وطرثٌ بعيدًا. لم يسبق لي Gy‏ أن شككتٌ بالله في الواقع. والآن كنت 


الاتكال على الله بخصوص ”لماذا“ 


محاصرةً بالأسئلة. لقد شككتٌ في صلاح الله وهيمنته. GSi bg‏ من فتح 
كتابي المقدّس. بالرُّغم من أنه كان Édo‏ بالوعود, Uil‏ لم تكن تبدو قابلة 
للتطبيق على حالتي أنا وابنتي. 

قال لي جدي ذات يوم: ”إلى (Sl‏ مكان غير هذا يمكننا الذهاب؟ |5 
لدى الله كلمات الحياة الأبديّة“. e‏ في صميمي أنه كان مُحقا. Sl‏ 
أطرح على نفسي سؤالاً: ”هل سأحكم على الله Fo‏ على الظروف التي لا 
أستطيع أن أفهمهاء أم أن أحكم على الظروف في ضوء صفات الله؟“ فتحتٌ 
كتابي olus ditl‏ بدراسة سفر حبقوق. كم ذكرتني أسئلته بما Y‏ من 
أسئلة! Šia‏ قصّته وأعدثٌ قراءتها. وقد أدركتثٌ أنني يجب أن أوجّه إلى 
الله أسئلتي كلهاء ومن ثم jasi‏ موقعًا خلف المتاريس بانتظار إجابته. 

لم يُجب الله عن سؤالي DU‏ حصل ما حصل. قد لا أعرف IU Ful‏ تجري 
الأحداث كما جرت في هذا الجانب من الحياة. كان جوابٌ الله عن أسئلتي 
o5,‏ على حبقوق: Us?‏ بإيمانه "uoo‏ أدركتٌ أنه كان de‏ أن أصدّق. 
uio‏ عندما لم يكن مقدوري أن أرىء وما عدا ذلك فهو ليس إمانا. كان 
علي أن JS‏ على الله بخصوص ما م أتمكن من فهمه» وما لم يكن له معنى 
بالنسبة d]‏ كان علي أن أمشي مع الله في الظلامء مُتشبّثة بيده. 

أخذثٌ بسرعة كتابي المقدّس Lazio‏ إلى الشرفة ومعي ورقة وقلم. 
كانت شجرة التفاح SY‏ وكان شذاها العطر يفوح في المكان. à Us‏ 
عام ۹۸٤‏ ولكنّني أستطيع تذكر الأشياء وكأنّها حصلّت البارحة. E‏ أعرف 
التاريخ لأنه مكتوبٌ في كتابي المقدّس إلى جانب حبقوق ۱۹-۱۷:۳. أخذت 
إعلان الإيمان الجميل هذا وجعلته إعلاني. كنت مثل حبقوق» أرتعد خوفا. 
شعرت بالغثيان وأنا أكتب: 


ryo 


ejl‏ قلبي المضطرب 


JDU بالرّغم من أني لا أفهم‎ ٠ 

A تمع ثانية‎ ul ole مو أن‎ eio e 

dbl بالرّغم من أنها تقوم باختيارات‎ ٠ 

A بالرّغم من أن هذا الألم في قلبي لن يزول‎ ٠ 

dB‏ سأبتهج بالرت. وسأفرح بإله خلاصي. col‏ السيّد 333« وهو قد 
جعل قدميّ كالأيائل» وجعلني أمشي على مرتفعات. 

ó‏ اتخاذ قرار اختيار الثقة بالظلام كان بداية شفائي. لقد انتقلث عيناي 
من النظر إلى «s JI‏ إلى النظر إلى الربّ المهيمن الذي كان لا يزال ا مبارك 
utes‏ كل iati‏ 


والآن» هل ستتكلين عليه؟ 

5l‏ الحياة تشتمل على أوقات ازدهار وأوقات شدائد. المستقيم وا معوج. 
عندما يحظم قلبك i ue‏ ماء أتتّكلين على الله؟ «ubi‏ في JS‏ جلاله؟ 
أوتستطيعين أن تقولي مع حبقوق إِنَّ SUI‏ بالإيمان يحيا؟ US]‏ جميعًا بحاجة 
إلى Ole]‏ يدوم عبر الزمن حين لا يمكننا أن نرى ما يفعله اللهء ولكثنا 
نستطيع أن نرى الله «là‏ وهكذا نقول: ”الآن سأتكل عليك". 

XU الخاصّة بك:‎ «ol من“ أو ”مع‎ EU أعرف حالات ”ر‎ y E 
من أن أهلي لا يفهمونني ولا يدعمونني... بالرُغم من أنه م يكن لي زوج‎ 
ei قط... بالرّغم من أنَّ زوجي يخيّب أملي... بالرُغم من أني مرققة...‎ 
من أبلي... بالغم من أن ابنتي تبتعد عن المسيح.‎ 

peo‏ من بالرُغم منء بالرّغم من... فإني سأتكل على الربٌ الإله. 
فهو 53« 


YYA 


ee J e o á رسا‎ 


صديقتي العزيزة, 

أشعر وكأنك قد أصبحت صديقتي. لقد قمنا بهذه الرحلة معّا فيما 
أطلعتّك على ما أتعلّمه. وعلى الطريق الذي يقودني الله فيه. ني أصلي 
لي تكون لديك الشجاعة للتقدّم إلى الأمام في رحلتك الخاضّة نحو القناعة. 

cols‏ مزمور At‏ ثانية هذا الصباح» وهو أحد المزامير المفضّلة لدىّ. 
بينما us‏ أقرأه» as‏ الرحلة نحو راحة القلب. إِنَّ ا مزمور bian‏ بشأن 
امرأة مثلك ومثلي Casio‏ على coll‏ في dle)‏ خاصّة. Ó‏ السائح الدينيُ 
هو شخصٌ يسافر إلى مكان مقدَّس والقناعة مكان مقدّس. بحسب ما جاء 
في هذا المزمور, OB‏ هذه المرأة مباركة لأنَّ قوّتها بالله. وبينما هي تعثر 
وادي البكاء فإِنْها ثصبّره ينبوعًا حي (الآيتان 0 1( صلاتي لأجلك هي أن 
تصلي إلى ينبوع القناعة ool‏ 

كانت رحلتي الشخصيّة عبارة عن ala dius dela‏ فيها السيطرة 
على ظروفي إلى الله. ولي يبين لي الله أنه المسيطر المبارك في «dle‏ كان 
عليه أن يحطم طرق سيطرق المستبدّة. كان الأمر يبدو وكأنّني كنت جالسة 
على كرسي صغير في المقعد GAUSI‏ لسيّارة لاندروفر وأنا ممسكة بمقود 


YYV 


ejl‏ قلبي المضطرب 


القيادة الخاص بالكرسي c‏ الصخير. S 5g Ll E cus‏ ويساراء لكنني e‏ 
أدرك البنّة أن مقود القيادة يكن متّصلاً VR E $ LU skl‏ ذات يوم 
وأدركتٌ R‏ $ أكن أنا (ys‏ يقود السيارة. 


pP b "E ESCAS,‏ من 3979 مقود السيارة B «$4J‏ أستطيع 
ملة. |4 


L2 


أن eal‏ عن التحكم بها. إن ساتقی ي-أي الله- يسيطر سيطرة كا 
معتادٌ أن يقودهاء وهو يعرف (so NT‏ المعرفة. كما أنه يرى نهاية 
الطريق وإلى أين 5355« كما يرى جميع OT‏ الغد التي أمامي. أستطيع أن 
أجلس وأسترخيّ وأتحدّث إلى السائق وأتمتّع بالرحلة. وهكذا يصبح هو 
مركز اهتمامي وتركيزي بدلاً من المكان الذي سأذهب إليه. 

ولي أكون صادقة معك» (Sl‏ اعتقدثٌ في بداية سياحتي أنَّ خياراق 
7l‏ بإطاعة الله ستوصلني إلى المكان الذي يمكنني أن أقول فيه مع 
بولس: ”إن قد dal‏ أن أكون مكتفيًا Le‏ أنا فيه“ (فيلبّي €( أنا 
أعرف الآن ol‏ القرارات التي اتخذتها في أعماق قلبي هي قرارات سرّيّة بيني 
وبين الله وهي Zr‏ مهم جذا من القناعة. غير أنه بعد عشرين Úle‏ على 
قيامي بهذه الرحلة إلى القلب المطمئنء أصبح واضحًا بالنسبة إلي Í‏ بولس 
تكلم iol‏ عندما قال Zu ÓL‏ القناعة هو أن ”أستطيح كل ثيءٍ في المسيح 
الذي يقؤيني- آنا ر S‏ شيء ولدي 638 OE‏ شيء من خلال ال مسيح 
الذي ببث قوة داخليّة في“ (فيلبي jd AWE‏ حديثة). 


JS وقبل‎ «Sl ما كنت أخبرك به في جميع أجزاء هذا الكتاب هو-‎ Gy 
شيء. وف النهاية- أنَّ القناعة هي التسليم لملكنا القدّوس العظيم القادر‎ 
على كل شيء. الله...هو المبارك العزيز الوحيد [المسيطر على كل الأشياء]‎ 
تيموثاوس 10:1). إنه المسيطر المبارك على‎ Y) الأرباب‎ ess ملك الملوك‎ 


YYA 


i ٠» 4 رسالة‎ 


ظروفنا ومواهبنا وقدراتنا وممتلكاتنا وأدوارنا وعلاقاتنا. à Ll‏ بسيطرته 
المهيمنة بالاتّكال عليه في كل شيء: ما لا نستطيع أن ندركه» وما لا نستطيع 
أن «ol p‏ وما ليس له معنى بالنسبة إلينا. عندما يصبح الله موضع ثقتنا 
التامّة petes Ja HE‏ قسمتنا ونصيبنا (مزمور 0:11). نقبل ما سمح 
بحصوله في الماضي. ونقبل ما سمح به في هذا اليوم. وسنسلم eG JS‏ الغد 
إليه. وهكذا ينمو التواضع في داخلنا بتسليمنا 45 هو de anl Juli‏ 
aeia‏ 


عندما ننمو في JEY‏ على الله في كل الأشياءء تصبح قناعتنا عمل 
عبادة. أليست هذه فكرة جميلة؟ قال أحد الكَتّاب المفضّلين لدي LS]‏ نعبد 
الله بالقناعة أكثر مما نعبده حين نصغي إلى إحدى العظات» أو حين نصرف 
نصف يوم في الصلاة. إن هذه أعمال عبادة وسجود نقدَّمها إلى iS «AUI‏ 
alise S. on e‏ رأ رواسا datea oso‏ 
وشاكرين: لأخل 4Ul Abd maso iea JS‏ ومقاضله: bled‏ 
بتواضع» OB‏ هذا عمل عبادة وسجود. إِنّني aol‏ أن أفكر ob‏ من الممكن 
أن تكون حياتي حرفيًا حياة عبادة وسجود له. 

عندما نكون قد سلمنا JS‏ أسئلتنا إلى الله؛ وعندما نكون قد كففنا عن 
التذمر بسبب الماضي أو عن الاهتمام بالمستقبل؛ وعندما نكون قد وضعنا 
etl‏ الغد في عهدته. فَإنّنا نصبح أحرارا في الاستيقاظ Js‏ صباح قائلين: ”يا 
اللهء لقد منحتني هذا اليوم كعطيّة. Sab‏ لي كيف Jakei‏ فيه“. 


يغلف السلام قلبك عندما تقدرين أن SS‏ على الله لأجل يومك فقط 
دون أن تشعري بعبء ”لو أن...“» ”ماذا لو...“» أو ”طاذا“. إن الأسئلة هى 
في elig «Gase‏ الغد ملك «J‏ وأنت قد تحرّرت! إنك حرّة؛ OS‏ الله نفسه 


۲۳۹ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


صار كفايتك. a5]‏ قناعتك. ما الذي ينتج عن تحدّرك؟ 848 على التركيز على 
الآخرين وعلى احتياجاتهم» وعلى تشجيع الآخرينء وعلى محبّة الناس الذين 
يسمح الله بدخولهم al‏ لتخدميهم. l‏ بإمكانك التأثير في الآخرين لأنَّ 
الله قد أثر في داخلك. 


تخيّلي sgo‏ امرأة قانعة. Ey‏ تعرفين امرأة كهذه. ما الذي تملكه 
هذه المرأة؟ قد تذكرين تمر الروح: dime‏ فرح» سلام» طول أناة..إلخ 
(غلاطية :O‏ 77-77). ما الأمر الذي لا تملكه هذه المرأة؟ لا تملك GB‏ 
مضطربًا. إن التاج الذي يُدعى القناعة ليس على رأسها بل في قلبها. o]‏ 
قناعتها لا تعتمد على الناس أو الأمكنة أو ا ممتلكات. ol‏ هذا ما نتوق آنا 
وأنت أن نصير عليه. Ll‏ نعرف i al o‏ كهذه هي e‏ نادرة. 


- 55 . 5 ^4 A 5 AUT “Iy * à ۳ 
هذه القناعة.‎ Lt Alas 6)9422 هذه القصة التى هى اشيه‎ cal àl 


كان أحد الملوك يعاني من مرض مؤم» diis‏ له |5 
العلاج الوحيد هو في أن يجد شخصًا قانعًا فيلبس 
الملك قميصه نهارًا Xs‏ فأرسل SUS‏ إلى أنحاء ا مملكة 
ليبحثوا عن US Je»‏ وق E SE‏ 
مرت الشهور. وبعد بحث مستفيض في أرجاء XUI‏ 
عاد الرسل بدون القميص. 

سأل الملك: ا رجلا قنوعًا في أنحاء 
اك 

”نعم Gol‏ الملك. قد وجدنا شخصًا واحدًا- شخصًا 
واحدًا فقط ف المملكة كلها“. فسأل الملك بإلحاح: 


yr. 


رسالة شخصية 


”اذا مم تجلبوا قميصه معكم ما دمتم وجدتموه؟“ 
"يا سيّديء مم يكن لدى ذلك الشخص قميص“. 
US‏ نقوم بهذه الرحلة xa‏ قاصدين أن نصبح تلك المرأة النادرة القانعة 
b‏ شيء (بقميص أو دون قميص). إن صلاتي لأجلك يا صديقتي ولأجلي 
هي أن نصبح نساءً يتمتّعنَ بقلوب عامرة بالطمأنينة والراحة والثقة «AUG‏ 
قادرات على أن نقول: l‏ 


الربٌ سلامي. لن أعيش في قلق وهموم. إنه يُخبّئني 
تحت جناح الراحة ويُريح روحي داخلي. إنه يحمل 
Js‏ همومي ويساعدني على أن أركز عليه. qu‏ مع 
ني أسير في وقت من الشك الخطير والهموم الشرسة, 
فإني لن أقلق؛ لأنّك أنت سلامي. كلمتك وحضورك 
يعزيانني. UNT el‏ بعدم يقيني في راحة يدك. 
كما أك تجلب إلى عقلي الراحة والهدوء- lil‏ تجعل 
جفني المجعّد أملسًا. إن اطمئناني إليك وثقتي بك 
يتبعانني S‏ أيّام حياي. وسأبقي أفكاري مركزة عليك 
إلى الأبد.' 


YYY 





دروس من الكتاب المقددّس 


لاثنى pic‏ أسبوعًا لكتاب 











صديقتي العزيزة. 
إني أشعر بالإثارة والحماس بشأن ما سيفعله الله في حياتك نتيجة 
تصميمك على القيام بهذه الدراسة. كما أصلي أن يُريح الله قلبك المضطرب 


ويعلن المزيد عن ذاته لك أثناء دراستك لكلمته. 

o]‏ دراسة الكتاب المقدّّس هي أمرٌ جِيّد ومفيد. ولكنَّ Bis‏ كلمة الله 
وتأمُلها هما أفضل الوسائل لجغل كلمة الله تسكن في قلبك وعقلك. قالت 
سينثيا هيلد o]‏ حفظ آيات من الكتاب المقدَّس يزيد عدد المفردات التي 
يستخدمها الروح القدس في حياتك. ولهذا السببء يحتوي d$‏ درس من 
هذه الدروس الاثتي عشر على آيات للحفظ. لا يمكننا أن نتغيّر إلا إذا خبّأنا 
كلمة الله وحكمته في قلوبنا. 

إن كنت مثلي» فلا شك Ol‏ لديك نوايا حسنة تدفعك إلى حفظ كلمة 
الله ولكنّ نواياك الحسنة ستتلاشى بسرعة إن b‏ يكن هناك مساءلة. 
ليس dA Maa Biod)‏ لكنّك ستشعرين بالامتنان عندما ترّين تأثيره 
في حياتك اليوميّة. وإذا بدا واجبٌ الحفظ Suse‏ اختاري 4j‏ واحدة 
واحفظيها بشكل جيّد. من ثم استخدمي آيتك في حمد الله وفي صلواتك 
المرفوعة إليه. إليك Ms‏ عن كيفيّة القيام بذلك باستخدام الآيات من 


دراسة الأسبوع الأول. 


Yo 


ejl‏ قلبي المضطرب 


١١-٠٠:٤١ فيلبي‎ «OUI 
فإني قد تعلمتٌ أن أكون مكتفيًا ها أنا فيه. أعرف أن‎ 
ا‎ 
الأشياء قد تدرّبت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل‎ 
وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوّيني.‎ 


تقديم الحمد: أشكرك يا الله من أجل مثال بولس. 
إنَّ كلماته تستحوذ علي. أحمدك OY‏ بولس يقول 
oles ai)‏ أن يكون مكتفيًا. o]‏ هذا يعني T‏ آنا أيضًا 
أستطيع أن أتعلم! أحمدك لأنَّ w‏ اكتفاء بولس 
واضح: UI‏ واعتماده على الذي منحه القوّة ليكون 
مكتفيًا في كل الظروف. 


بولس. لكنّ رغبتي يا «lo‏ هي أن أكون مكتفية 
وقانعة. أتوق إلى أن تريح Cal‏ قلبي الممضطرب» 
وتمنحني القوّة لأقول مع بولس لمت أن أكون 
مكتفيًا في JS‏ الظروف". أنا أعلم JI ol‏ يكمن في 
نمؤي في الاتّكال عليك. علمني كيف أفعل هذا. 
في المثل الذي سبقء كتبت ”صلاتي“ و”تقديم الحمد“ كلا على حدة 
لكن عندما أحفظ آيات الكتاب المقدّس وأستخدمها في صلات إلى الله على 
شكل طلبة أو حمد. فإِنّني bole‏ ما أجمع الأمرّين معًا. 
dil‏ لفرحٌ عظيم أن 525 كلمة الله في قلبك ثمّ تتحدّثين إليه بشأنها. 
ني أشجّعك على القيام بهذا أسبوعيًا بينما cal‏ تحفظين آيات الكتاب 


YT 


دروس من الكتاب المقدذس 


As JE AUI كل‎ Ml atlas ib uU ادبن إن الفط سيو فر‎ 


إن استظهار آيات من الكتاب المقدَّس ego iym‏ من هذه الدراسة. 
وكتابة dio‏ تحت موضوع ”رحلتي نحو القناعة“» هي جزءٌ مهم آخر. 
نه سجل بلا يعلّمكِ o]‏ الله لكي تتذكري ما فعله من أجلك في الماضي 
عندما تكون ظروفك الحاضرة Mss‏ 


عندما عبر شعب العهد القديم البحر الأحمر إلى اليابسة» أمرهم الله بأن 
”احملو من هنا من وسط الأردن اثني عشر حجرًا... لي تكون هذه علامة في 
وسطكم... “HEI‏ (يشوع 70:6 (V‏ يمكننا بسهولة أن ننسى صلاح الله وكرمه 
عندما تكون الأوقات صعبة. لهذا نحن بحاجة إلى تذكار لكي 1 عقولنا 
وأرواحنا على التذكر. إن دفتر يوميّاتك هو مثل هذه ”الأحجار الاثنّي عشر". 

اكتبي أسبوعيًا إجاباتك عن الأسئلة التالية في دفتر يوميّاتك. E‏ اكتبي 
صلاةً كاستجابةٍ لما سبق: (V)‏ ما الذي تَعلَّمتٌهُ عن الله هذا الأسبوع؟ (Y)‏ 
ما الذي iala‏ عن نفسي هذا الأسبوع؟ (Y)‏ اكتبي o‏ ”لتتذكري“ ما 
قد علّمك AUI oÙ]‏ 

إن صلاتي لك هي أن تعودي إلى دفتر يوميّاتك بعد u‏ أشهر أو خمس 
سنوات من الآن وتقرإي ما قد علمك oU]‏ الله وتبتهجي به. 5l‏ الله هو 
لك وقد يسمح لك بأن ترّي الكثير من رأفته ومحبّته. وما Grasu‏ 


أن تكوني اة Js à‏ الظروف. 
سأصلي لأجلك بينما أنت تتعلّمين منه. 


ليندا ديلو 


YYV 





اقرإي الفصل « رحلتى نحو القناعة. 


.١‏ احفظی الآيات ٠١-٠٠:١‏ من رسالة فيلبّى. اكتبى الآيات على بطاقة 
وراجعيها كل يوم. وصلي إلى الله ما جاء في هذه الآيات» واسأليه أن 
يجعل حقه gfb‏ في قلبك. 


". اكتبي فيلبّي 1-1١:‏ في صياغة جديدة. 


Y‏ تأمّاي رسالة فيلبّي Ye‏ وما قد قرأته في الفصل الأول في كتاب 
LJ ej‏ المضطرب". (التأمل يعني ”التفكير lo‏ في الشيء أو 
النظر إلى الشيء بتمحُنِ وتفكير وأخذه بالحسبان“). E‏ اكتبي 
تعريفا للقناعة. 


juli ej‏ المضطرب 


.٤‏ اكتبي عبارات إيللا الخمس التي شكلت وصفة القناعة الخاصّة بها 
E E‏ 


.٥‏ كيف استطاعت إيللا في اعتقادك أن تمتلك ole”‏ القناعة المقدسة“؟ 


. اقرإي ١‏ تيموثاوس NOA‏ ابحثى عن كلمة ”مسيطر € à‏ القاموس 
أو في قاموس الكتاب المقدّس. أعيدي كتابة الآية في صياغة جديدة 
باستخدام ما تعلمته في ما يتعلق بهذه الكلمة. 


yé. 


الأسبوع الأول 


. :ما الات ر التاق rice‏ إن سمحت لله أن yea Lor Qf‏ ااك 
على ظروفك؟ أعطي SÉ‏ عمليًا. 


۸. أعيدي قراءة AAS‏ الراهبّين الواردة على صفحات الفصل الأوَّل. 


ب. أتعتقدين أنَّ معظم النساء يحاولنَ السيطرة على الأشخاص 
والظروف والتلاعب بهما؟ إن كان الجواب (eso‏ فلماذا؟ 


4. اكتبي في دفتر يوميّاتك: (V)‏ ما الذي das‏ عن الله في هذا 
الأسبوع؟ (Y)‏ ما الذي Aia‏ عن نفسي؟ (Y)‏ اكتبي صلاةً لي 
تتذكري ما قد علّمك الله oÑ]‏ 


YE! 





eg. NI‏ التانى 





اقرإي الفصل .Y‏ قانعة بظروف. 
2 احفظي فيلبي .A-X:£‏ اكتبي الآيات على بطاقة وراجعيها sg‏ 
صلي وسبّحي الله مستعينةً بالآيات التي حفظتيها غيبًا. 
۲. ارجعي إلى صفحات الفصل الثاني واكتبي iE‏ بالمظاهر السلبيّة 
والإيجابيّة للظروف التي سمح الله بها في حياتك في الأوقات الراهنة. 


1 
E: 
; 
1d 
$ 
—À 


Yev 


ejl‏ قلبي المضطرب 


v‏ في أي قائمة تمعنين في التفكير أكثر؟ ما الذي أظهره الله لك من 
خلال هذا التمرين؟ 


». انظري إلى قاثمة DÉLI‏ (السؤال (OY‏ اختاري الظرف الأكثر 
إثارة للقلق والازعاج في هذه القائمة وسجّليه هنا. 


0. بحسب فيلبى 21:6 sl‏ خيارين متعلقين بهذا الظرف الصعب في 
حياتك تختارين؟ 


Yet 


الأسبوع الثاني 


فكري ls‏ في فيلبّي .۷:٤‏ كيف تعرّفين السلام؟ كيف تعتقدين 
سيكون شعورك عندما تحوزين السلام؟ 


فكري ls‏ في فيلبّي .۸:٤‏ ما الدور الخاصٌ بك؟ اكتبى بالتحديد ما 
يعنيه هذا لك في وسط الظرف الذي تمرّين فيه. 


توصينا à iII‏ فيلبّى 1:6 أن نمارس ”هذه الأشياء“. 


جو هو 


.4-5:6 اوه علينا أن نمارسها؟ راجعى الصفحة *£ وفيلئى‎ à Í 


ب. عدّدي ثلاث وسائل تستطيعين أن خمارسي بواسطتها ”هذه 
الأشياء“ خلال هذا الأسبوع. 


>30 


ejl‏ قلبي المضطرب 


A‏ أأنت في مرحلة عمليّة تعلم القناعة والرضا بظروفك؟ أعطي مثالا 
عمليًا من حياتك يبيّن كيف ترّين نفسك cols‏ تتقدّمِين باتجاه 
الخصضول غل dus hs dee‏ 


.٠‏ اكتبي في دفتر يوميّاتك: )3( ما الذي dalsi‏ عن الله هذا الأسبوع؟ 
(Y)‏ ما الذي alls‏ عن نفسي؟ (Y)‏ اكتبي صلاة تذكرك Le‏ تعلمته 
من الله. 
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الأسبوع التالث 


اقرإي الفصل Y‏ قانعة ها LÍ‏ عليه. 
١‏ احفظى 29955 ESTA‏ 


F‏ اقراي مزمور ١1-1١11١55‏ كل يوم هذا الأسبوع وبصوت مسموع. 
é‏ ارفعي صلاة إلى الله تتضمّن آيات هذه الفقرة الكتابيّة. ما 
التبضّرات الجديدة التي أظهرها لك الله في هذا المزمور؟ 


۳. اكتبي الآيات الواردة في مزمور VA-WSW‏ بكلماتك الخاضة. 


YEV 


ejl‏ قلبي المضطرب 


- 
es 


ع. v‏ مستعدة طواجهة ضغوط إضافيّة فى سبيل اكتشاف قدراتك 


ومواهبك الروحيّة؟ 


0. ضعى قاغة بقدراتك. كونى صادقة ومحددة. كيف تستخد مين 
فوا Saccus)‏ 


1. اقرإي تعريف كلمة ”شخصيّة“ في القاموس» 3 اكتبي التعريف 
أدناه. أكنت تركزين على تنمية شخصيّتك el‏ على أنشطتك؟ أعطي 
مثلا من واقع حياتك. 


Y£A 


الأسبوع الثالث 


۷. ما موقفك من شخصيّتك؟ ومن حسدك؟ ومن قدراتك؟ أتعتقدين 


۸. مظهرك الخارجيٌ 
أ. ما الذي تحتاجينه كي تقبلي وتشكري الله من أجله في ما 
يتعلق مظهرك الخارجي؟ 


أهناك ما ينبغي أن تقومي به للمحافظة على نحو أفضل على 


ب. 


اذكري صفتين في شخصيّتك تعتقدين Gail‏ ترضيان AUI‏ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


ب. اذكري صفتّين في شخصيّتك تعتقدين أنهما لا ترضيان الله.اختاري 
واحدةً من هاتين الصفتين واطلبى من الله أن يبين لك خطته 
للتعامل مع هذه الصفة خلال هذا الأسبوع. اكتبي خطتك هنا. 


.٠‏ ما التأثير الذي يطرأ على حياتك وعلاقاتك إذا ما قبلت أن تعيشي 


بحسب تعليم الله à‏ مزمور ۱۳۹؟ 


.١‏ من بين النساء GWI‏ تعرفيهنَ i‏ واحدة ans‏ تعتقدين أنها 
تتّصف بصفات المرأة الواردة في أمثال ١۳؟‏ أجري مقابلة معها هذا 
الأسبوع واسأليها كيف اكتسبت هذه الصفات؟ 


۲. اكتبي في دفتر يوميّاتك: V)‏ ما الذي aalas‏ عن الله؛ (Y)‏ ما الذي 
ji: 1 s‏ عن Via à)‏ صلاة لتتذكري ما علّمك e|‏ الله. 


Yo. 





rn | &l Jl الأسبوع‎ 


اقراي الفصل €« قانعة بدورى. 


.١‏ احفظي متى .۲۸:۲١‏ اكتبي الآية على بطاقة واحمليها معك. أثناء 
حفظك لها غيبًاء اذكري كلماتها في صلاتك إلى AUI‏ 


Y‏ تجدين أدناه ثمانية أشكال تصبحين بمموجبها غير قانعة وراضية 
بأدوارك. حدّدي العلاج الروحيّ لكل شكل باستخدام الآيات التي 
حفظتيها: فيلبّي VE‏ فلي ٩-1:٤‏ مزمور NENYA‏ منّى 
.٠‏ لقد S‏ العلاج ors JE‏ للشكل الأول (أ) لأجلك. 


e 


أ. أرفض أن أقبل ما قد منحه الله. 
فيلبّي 21١:6‏ تكمن القناعة في قبول dil‏ ظروف يسمح الله 
بها في حياتي. ”ساعدني يا الله لكي أتذكر هذه الحقيقة Éag‏ 
ولكي أعيش موجبها“. 

ب. التفكير بالجوانب السلبيّة في حياة زوجك. وأولادك. وزميلة 
الغرفة أو زميلة العمل. 

t‏ البحث عن القناعة في كل مكانِ ما عدا لدى الله. 

ji A‏ جميع همومك وحدك. 


ejl‏ قلبي المضطرب 


ف sas‏ مشاكلك بدلا من تعداد بركاتك. 

و. الصلاة من أجل الأشياء التي لا تقدرين على التعامل معها وحدك. 
ف ل عا 

ح. التشكيك بمحبّة الله وسيطرته ا مهيمنة على حياتك. 


۳. أترغبين في تبادل الأمكنة مع شخص آخر؟ استنادًا إلى ما قاله الله 
عنك في مزمور AYI‏ كيف تعتقدين أنه سيكون شعورٌ الله تجاهك 
عندما تقارنين نفسك وحياتك بحياة نساء أخريات؟ 


IS J.e‏ كنت متزوجة: اذكرى خمس صفات رائعة فى شخصية 
زوجك تستحق المديح. وإذا كنت عازبةء اذكري الصفات 
الرائعة الموجودة فق شخصيّة أكثر الأشخاص Fial‏ في حياتك. 


الأنسبوع الرايع 


ب. اكتبي رسالة أو ملاحظة لزوجك (أو للشخص الذي ذكرتيه في 
السؤال ٤أ)»‏ تشرحين فيها الصفات التي تقدَّرينها فيه أو فيها. 


.إن معياز الله LJ‏ تحن المسيحين هو الأمانة (١كورتقوس .(Y:&‏ ماذا 
يعنى Use‏ أن تكوني à iial‏ أدوارك؟ 


1. كيف يمكنك تطبيق متّى 78:7١‏ في حياتك هذا الأسبوع lo‏ 
تخدمين الذين يحيطون بك؟ اكتبي في الفراغ أدناه ما تعتقدين أن 
الله يريد منك أن تقومي به. 


.V‏ اکتبي في دفتر يوميّاتك: )١(‏ ما الذي EAS‏ عن الله هذا الأسبوع؛ 
(Y)‏ ما الذي aal‏ عن نفسي؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما علّمك AUI ob]‏ 


Yor 





الأسبوع الخامس 077 — 


اقرإي الفصل o‏ قانعة بعلاقاق. 
.١‏ احفظي کولوسي .۱٤-۱۲:۳‏ 


۲. هل أساء إليك شخصٌ ما؟ فكري بأشخاص يجعلونك تشعرين 
بالإحباط أو الغضب أو الحزن. اكتبي أسماءَهم Cacao‏ الأذى الذي 
لحق بك في الفراغ أدناه. 


*. هل أسأت أنت إلى شخص ما؟ اكتبي اسمها (أو اسمه أو أسماءهم) 


Yoo 


ejl‏ قلبي المضطرب 


.٤‏ المسامحة صعبة. ضعى إشارة بجانب äi‏ جملة من الجمل التالية 


ف E‏ افحت SA‏ سى EA E ME‏ 
يدفع شمن أساءته. 

٠‏ اذا ينبغي أن أكون أنا الشخص الذي يتوجّب عليه القيام ما 
هو صواب؟ 

٠‏ اذا يجب علي أن أغفر؟ إِنَّ هذا الشخص ليس نادمًا حتّى على 
asl‏ 

ء أستطيع أن أغفر لهذا الشخص ما فعله 3« لكنْ ليس الام الذي 

U| 4‏ لست uS Ea‏ مو أن هاه ma 3359 p pase] ln‏ ذلك 
أنا لا أكرهه؛ إني إفضّل أن cies]‏ الظروف التي قد نلتقي فيها. 

. — حاولتثٌ أن أغفر لهذا الشخص. لكنّه يكرّر فغل الأمور ذاتها. 

۵. راجعي Gaza‏ 70-71:18. تجدين أدناه مواقف الله تجاهك كما 

ورد وصفها في هذه الفقرة. بناء على مواقف aU]‏ اكتبي الموقف 

المطابق الذي يجب أن يكون موقفك تجاه الأشخاص الذين قمت 

بذكرهم في السؤال Y‏ ضمن درس هذا الأسبوع. JE‏ الأول قد 

أكمل شاد دك 


الأسبوع الخامس 


موقف الله Uas‏ موقفىي نحو الآخرين 





غفر لي كل شيء. ينبغي لي أن أغفر ل 
غفر لي مع أني لا أستحق. 

يغفر لي الخطيئة ذاتها مرارًا وتكرارًا. 

يغفر لي إساءاتي ال مروعة. 


ALS . بي بسرعة ودون‎ ix 


صلي الصلاة التالية: 

يا eb] UI‏ صالخ day‏ ونعمتك أعمق من أن أدركها. o]‏ مراحمك 
جديدة في JS‏ صباح. ما أسرع ما feb cial‏ وما أسرع ما تغفر 
لي! شكرًا لك يا يسوع من أجل كل ما عانيته بسبب ما alad‏ أنا. 
ساعدني ألا أحسب موتك على الصليب أمرًا Glas‏ به. 


والآن صي الصلاة التالية لأجل كل شخص ذكرتيه في السؤال Y‏ 

يا الله إنك تعرف كيف أساء dl‏ (الاسم) و(اذكري الإساءة). باسم 
يسوع الذي غفر كل شيء» أقرّر الآن أن أغفر لذلك الشخص. 
أنا أضع (الاسم) عند قدمّيكء وكذلك أضع كل الألم الذي ole‏ 
بسبب ما قد حصل. إن أسألكَ الآن أن تبدأ عمليّة الشفاء في قلبي 
وفي علاقتنا. 

اقرإي كولوسّي 10-١1:‏ ورومية .V-0:Y0‏ اكتبي في العمود الأول 
كل كلمة أو عبارة رئيسة استخدمها بولس ليعبّر عن فكرة الوحدة 
في جسد السيّد المسيح. واكتبي في العمود الثاني الأعمال أو امواقف 
التي تساعد في المحافظة على هذه الوحدة. 


YOV 


ejl‏ قلبي المضطرب 


كلمات أو عبارات كيف يمكننا المحافظة 
توحى بالوحدة على الوحدة 


9. ماذا يعني أن تفعلي شيئًا يتجاوز الغفران؟ ماذا فعل يسوع أكثر 
من الغفران للذين صلبوه؟ (لوقا (EYY‏ بالنسبة إلى يهوذا؟ (متى 
5ه بالنسية إلى بطرس؟ (مرقس .)7/-1:١1‏ 


.٠‏ ضعي قاممة بأسماء الأشخاص الذين كان عليك أن تغفري لهم في 
الماضي. اشكري الله لأجل العمل الذي قام به. اسأليه الآن: ”أهناك 
des‏ آخر تريدني أن أقوم به لأظهر المحبّة والنعمة لذلك الشخص؟“ 
اكتبي كل ما تعتقدين أنَّ عليك القيام به. 


YOA 


الأنسبوع الخامس 


M‏ اكتبي كولوسّي ١6-117:‏ غيبًاء وضعي اسم الشخص الذي عليك أن 
تغفري وتظهري | dix‏ له. 


AY‏ اكتبي à‏ دفتر يوميّاتك: )1( ما الذي تعلمتّه عن الله هذا الأسبوع؛ 
(Y)‏ ما الذي dials‏ عن نفسي؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما علّمك oV]‏ الله. 








الأسبوع السادس 


ي الفصل T‏ ليس كافيًا أبدًا. 


احفظی (Jas‏ عبرانيّين 0:17 ومزمور VEMM‏ اكتبي الآيتين على 
بطاقة وراجعيهما يوميًا. 


JS‏ شيء AU‏ لله. اقرإي أخبار الأيّام AE 9r dosi‏ اكتبي فقر 
تعبّرين فيها عم تعني لك شخصيًا عبارة ”کل شيء مُلكُ لله“. 


YT 


ejl‏ قلبي المضطرب 


Y‏ الجشع مسألة تتعلق بالقلب. Gb‏ طرق عمليّة يمكنك تطبيق 
مزمور ٠١:17‏ في حياتك؟ وكيف مكنك أن تبقي قلبك في المكان 


الصحيح (متی 19:5-١91)؟‏ 


5 الله اول واللمفلكاف كامًا..ماذا تی لك محئة mbas 3) GUI‏ 
1:7( اقرإي عبرانيين 0:11 واكتبى الطرق التى يمكنك بواسطتها 
أن تحفظي حياتك من محبّة JUI‏ 


0. علينا أن نستخدم ما نملك لا أن نحبّه. اقرإي أمثال٠:4-8.‏ ما 
الذي جعل موقف أجور SÉS‏ أتعتقدين أن لديك الموقف ذاته 
تجاه ال ممتلكات؟ 


الأنسبوع السادس 


اطرحي على نفسك الأسئلة الصعبة التالية عن امال وا ممتلكات: 
(أ) ما مقياس الله للمؤمنين في ما يتعلّق بهذّين الأمرين؟ (ب) 
أينبغي أن يرتفع مستوى المعيشة إذا ما ازداد دخلي؟ (ج) كم ينبغي 
أن أعطيّ لعمل Éy‏ من أموالي؟ ما إجاباتك عن هذه الأسئلة؟ 


اختاري Boi‏ واحدًا من الجزء الذي بعنوان ”ماذا يمكنك أن تفعلي 
في بيتك؟“ RI‏ اكتبي فقرة تلخّصين فيها كيف ستفحصين «MAS‏ 
وكيف تقطعين الحبال» وكيف تخضعين لعمليّة ترميميّة. وكيف 
تشاركين كنزك. 


و 
E‏ 


اقرإي V1 سواثوميت١ (Jas‏ ثم أجيبي عن الأسئلة التالية: 


أ. حاو أن تجدي كل العبارات التي تتحدّث بشأن JUI‏ والغنى 
والأغنياء في هذه الآيات. اكتبي هذه العبارات بكلماتك الخاضة. 


Y 


gu ejl‏ المضطرب 


ب. في الآية ١١‏ يُطلب من تيموثاوس الهرب. ما الشىء الذي 
يُطلب من تيموثاوس أن يهرب منه (آية ١٠)؟‏ كيف نهرب؟ 
أعطي مثالا las‏ عن كيفية قيامك Jig‏ 


ج. ما الإرشادات التي أعطيت UJ‏ في الآيات ١١‏ 59-1179 ما الذي 
تعنيه هذه الإرشادات بالنسبة إليك في هذا الأسبوع؟ كيف 
يمكنك القيام بهذا؟ 


. ما الخطوات التي يمكنك أن تتخذيها لمقاومة ”الإسراف في الإنفاق 
الموسمىّ؟“ اذكري ثلاثة أشياء على الأقل. 


.٠‏ اكتبى في دفتر يوميّاتك: (V)‏ ما الذي تعلّمتُه عن الله؛ (Y)‏ ما الذي 
diala‏ عن نفسي؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما علَّمك AUI oÙ]‏ 


TAE 





اقرإي الفصل V‏ تركيز خاطئ. 
يختلف درس هذا الأسبوع عن الدروس الأخرى. o]‏ الهدف هو تشجيعك 
على اكتشاف وكتابة بيان هدف حياتك. وسيُطلب منك أن تتبادلي أفكارك 
مع أفراد المجموعة. سيكون بكل تأكيد Us‏ مدهمًا! 

.١7/-١0:0 احفظى أفسس‎ .١ 


B decens]. Y‏ شم واف Ls ossis)‏ هدقن الضاة. 


9 كيف شعرت عندما قرأت بيان هدف حياة كل من فيليسء»‎ Y 
Cali أو حافرًا؟‎ Sle ونايء وميمي؟ أمنحك بيان كل واحدة‎ 


مستعدّة لكتابة هدف حياتك؟ أَوَشعرت بالإحباط؟ اشرحى. 


Y1O 


ejl‏ قلبي المضطرب 


é‏ اقرإي الفصل مرَةَ أخرى واطلبي من الله أن يعلن لك بيان هدف 
حياتك (تذكري: لست بحاجة إلى أن تكوني ذكيّة أو مُبتكرة). 

ه. إن كانت لديك آية لحياتك» اكتبيها هنا. وإن لم يكن لديك بعد 
اكتبي الآيات التي استخدمها الله في حياتك. 


1. اصرف ساعة على انفراد مع الله. اسأليه أن يعلن لك بيان هدف 
حياتك. سجّلي أيّة أفكار تخطر لك خلال هذا الوقت. (تذكري: 
بإمكانك أن تستوحي أفكارًا من فيليسء أو جينء أو «sU‏ أو من 


ميمي. لقد سمحنّ بذلك). 


۷. اكتبي في دفتر يوميّاتك: (V)‏ ما الذي تعلّمتُه عن الله؛ (Y)‏ ما الذي 
dalsi‏ عن نفسی؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما علّمك AUI ol]‏ 


11 





الأسبوع WI‏ من ظ 5 


اقرإي الفصل A‏ يُشبه القلق الكرسيّ الهرّاز. 
.١‏ احفظي ١بطرس‏ 1:0-/. 


۲. ابحثي عن تعريف لكلمة ”قلق“ في القاموس أو في قاموس الكتاب 
المقدّس. اقرإي التعاريف في بداية الفصلء $$ اكتبي تعريفك 
الخاض عك 


۳. اقرإي متى 90:7-غ". 


أ. ما نقيض القلق في الآية SY-‏ 


1¥ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


TE الآية‎ à y” كلمة‎ CA ما‎ «bl y ec 


ج. اذا طلب يسوع من التلاميذ خمس مرّات ألا يقلقوا؟ 


إنَّ هدف السؤال التالي هو مساعدتك على التفكير ها يسبّب لك القلق» ومتى 
تشعرين بالقلق. الأمثلة الثلاثة التالية هي مساعدتك على البدء في التفكير. 


مظهري عندما أرتدي زاد وزني 0 كيلو غرامات غندما ]536 ثيابي 








YTA 


الأسبوع الثامن 
املإي الجدول التالي واكتبي ما تقلقين بشأنه وماذا ومتى. 


ماذا لماذا متى 


صلي لي يساعدك الله على إعلان الحرب على القلق وذلك بالتفكير 
بالعمل الذي ينبغي القيام به وتسليم القلق إلى الله. اكتبي كل 
ما يسبّب القلق في عمود ”ماذا“ في الجدول. وإن كان هناك عمل 
يريدك الله أن تقومي به» فاكتبيه على الفور. وإن كان القلق خارج 
نطاق سيطرتكء سلمیه إلى الله بإلقائه على كتفيه القويّتين. إليك 
الأمثلة الثلاثة التالية: 


£ 


أ. مصدر القلق: دفعات البيت AIUI‏ 
العمل: بإمكاني الاتصال بالبنك لأستعلم عن إمكانية الحصول 
على قرض. أو بإمكاننا أن نسدد الدفعات من امبلغ الذي 
خصّصناه لعطلتنا السنوية. والاستغناء عن الذهاب في إجازة 
هذه السنة. 


YAA 


ج. مصدر القلق: SU T‏ مرض السرطان. 
العمل: تسليم القلق لله. ”يا ربّء أنت تعرف الأط eo‏ 
الذي أعانيه بسبب هذا الورم. لا أستطيع التعامل معه. Äl‏ 
أتواضع تحت يدك القويّة E‏ بهذا الهم عليك". 


1. ابحثي عن معنى ”متواضع“ في القاموس أو في قاموس الكتاب 
المقرّس. اكتبى فقرة تصفين فيها ما يعنيه لك التواضع تحت ”يد 
الله القوئة“ ,ا بطرس XO‏ 


Yy- 


الأسبوع الثامن 


كيف يمكنك إلقاء QS‏ همّك على الربٌ؟ أيُساعدك صندوق القلق 
والهموم» الذي ورد ذكره في الفصل A‏ أو أي مثال 7 آخر على 
القيام بهذا؟ 


امتحان الذاكرة. ما الذي كان يُقلق بالك في مثل هذا الوقت من 
السنة الماضية؟ أتعتقدين ell‏ تستطيعين التعامل مع تلك الحالة 
الآن؟ كيف؟ 


اكتبي في دفتر يوميّاتك: )3( ما الذي dals‏ عن الله؛ (؟) ما الذي 
dial‏ عن نفسي؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما ol] slale‏ الله. 


YVY 





الأسبوع التاسع O‏ ^ 


اقرإي الفصل A‏ الإهان هو الأساس. 
.١‏ احفظى عبرانئين SEM‏ 


Y‏ كيف تعرّفين الإيمان؟ اكتبي تعريفك هنا. 


Y‏ اقرإي تكوين 0-1:10. ماذا وعد الله إبراهيم وسارة؟ ماذا كان رذ 
فعل إبراهيم في الآية $1 


YVY 


ejl‏ قلبي المضطرب 


à o. ut‏ سفر التكوين رحلة سارة بالإيمان. ومجالات انتصاراتها 
وفشلها. اقرإي تكوين 1-1:17. نرى في هذه الفقرة of‏ عيتي سارة 
قد تحولتا عن كلمة الله إلى ما كانت تراه وتشعر به. 


أ. صفي كيف سيطرت سارة على الظروف وتلاعبت بها. 


ب. ما العلاقات التي تضررث بسبب أعمالها؟ 


ه. كيف فشلت سارة ثانية في وَضع ثقتها في الله (تكوين 10-1:18)؟ 


1. تكشف لنا الفقرة في تكوين /-1:7١‏ أمانة الله تجاه سارة eb‏ من 


فشلها المتكرّر في وَضْع ثقتها فيه. صفي Ole]‏ سارة كما 4553 هنا. 


VE 


gl الأسبوع‎ 


نرى أيضا سارة الناضجة في ١١:1١ alae‏ وفي ١بطرس‏ 5-0:9. 
ماذا تقوله لك هذه الآيات عن ثقة سارة بالله؟ 


de‏ ا S‏ ارڈ مق أن ریما كان الله Cols cda‏ تعد :أن 
من الصعب عليها أن تنتظر توقيت الله. قد لا تستطيعين رؤية ما 
يفعله الله في حياتك اليوم. أعيدي قراءة الصفحات التي تتحدّث 
بشأن الإيمان المتجدّد في طبيعة الله. ما الجانب الذي تذكره الآيتان 
في عبرانئّين ٠۳:٠۰‏ وعبرانيّين ١١:1١‏ عن طبيعة الله؟ كيف يمكن أن 
تكون سمة الله هذه مصدرٌ تشجيع لك؟ 


اقرإي أمثال :1-0. ما وصيّة الله لك عندما تجبرين على أن 
تسيطري على الأمور؟ 


YVO 


أرع قلبي المضطرب 


.٠‏ فكري في حالة صعبة في حياتك تمرّين بها الآن. صليء واسمحي لله 


أن يكون المسيطر المبارك على هذه الصعوبة. اكتبي صلاة في الفراغ 
أدناه وأخبري الله Db‏ تريدين أن تركزي عيتيك على طبيعته ig‏ 
ترغبين في العيش بالإهان وليس موجب مشاعرك. 


اكتبي في دفتر يوميّاتك: (V)‏ ما الذي تعلّمتُه عن الله؛ (Y)‏ ما الذي 
dials‏ عن نفسي؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما AUI ol] elole‏ 


x 


۷1 





الأسبوع العاسر 


اقرزي الفصل ١٠ء‏ الاتكال على الله بخصوص ”ماذا لو...“ . 
ol‏ امرض الروحيّ الذي يطرح أسئلة ”ماذا لو...“ هو مرض مميت. ”ماذا 
لو...“ سؤال ينظر إلى المستقبل ويشعر بالقلق بشأن ما قد يسمح به الله. 
ol‏ أحد أعراض هذا المرض هو ČB‏ مضطرب وقلق. 
.١‏ احفظي إرميا A-V:‏ واجعلي من هاتين الآيتين صلاة لك. 
۲. ما حالات ”ماذا لو...“ في حياتك؟ ما الذي تخافين أن يسمح الله به 
في حياتك أو حياة الذين تحبّينهم؟ اكتبي مخاوفك في الفراغ أدناه. 


YVV 


ejl‏ قلبي المضطرب 

i‏ اذكري b‏ كنت فيه قلقة ومضطربة بسبب شيء كان من الممكن 
أن تخد تك .وفنا كنت 44 diLas‏ مرض ماذا لو ها الذىق 
حدث لحجسدك وعقلك وروحك؟ 


ع. اقرإي إرميا /!6-0:1. اكتبى هذه الآيات بكلماتك الخاصّة. 


ه. كيف هكن أن تمنعك تكتيكات السيطرة والاستراتيجيّات والذكاء 


والتلاعب من أن تصبحي امرأة JS‏ على الرب؟ 


YVA 


الأسبوع العاشر 


اطرحي على نفسك هذا السؤال: هل سأحكم على الله sto‏ على 
الظروف التي لا أفهمهاء el‏ سأحكم على الظروف في ضوء طبيعة 
الله؟ ما الذي قد يساعدك على أن تنظري إلى الحياة على ضوء 
طبيعة الله وصفاته ؟ 


اقرإي Aa‏ والدة موسى في خروج ٠١-٠:١‏ وأجيبي عن الأسئلة 
التالية: 


أ. ماذا كانت ظروف والدة موسى المتعلقة ب ”ماذا لو...“؟ 


ب. كيف تعامَلتٰ والدة موسى مع ”ماذا لو...“؟ 


۷۹ 


juli oj‏ المضطرب 


۸. اقرإي laf‏ ويليس كاريير المؤلّفة من ثلاث خطوات للتغلب على 
القلق. اكتبي أسوأ حالات ”ماذا لو...“ في الفراغ أدناهء & اعملي 
على تطبيق الخطوات XI‏ 


A‏ 3 ضلا تتخلن بها عق أسو | خالات ”ماذا لو...“ التي تواجهينهاء 


AE‏ اكتبي في دفتر يوميّاتك: (Y)‏ ما الذي dales‏ عن الله؛ (Y)‏ ما الذي 
diale‏ عن نفسي؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما علمك ol]‏ الله. 


YA* 





اقرإي الفصل VY‏ الاتكال على الله بخصوص ”لو أنّ...“ 
إن المرض الروحيّ ”لو أنْ...“ هو مرض مميت. ينظر سؤال ”لو أن...“ إلى 
eal‏ :ودم مما أغطاة AUI‏ إن الغفيت والتد تر هما من أغراض :هذا امرض 
.١‏ احفظى مزمور .۱٤-۱۱:۷۷‏ 
۲. اقرإي ثانية S‏ الرجل العجوز والحصان الأبيض الموجودة في بداية 
الفصل. اسردي القصّة على أحَد أفراد عائلتك أو على صديق ما. S‏ 
أخبري ذلك الشخص ما تعلمتيه من القصّة. اكتبي ما تعلمتيه ف 
الفراغ أدناه. 


۳. اتنا تُصاب ممرض ”لو أنَّ...“ عندما نفكر مما ليس لدينا بدلاً من التفكير 
Le‏ لدينا. Ol‏ مرض ”لو “ai‏ سببه عدم الرضا ا قد ollas]‏ الله. 


YAN 


ejl‏ قلبي المضطرب 


أ اكتبي dB‏ بحالات ”لو sol‏ التي تهاجمك. 


ب. عندما تمعنين في التفكير بحالات ”لو أنْ...», أتفقدين المنظور 
الصحيح كما فعل بنو إسرائيل؟ كيف يظهر هذا الأمر في حياتك؟ 


.٤‏ اقرإي قصّة إقامة لعازر في يوحنًا .١١‏ يرغب يسوع أن تتوافق ”لو“ 
الخاضّة بك مع ”لو“ الخاضّة به. كما فعل مع مرثا. ماذا يعني لك 


هذا الأمر؟ 


YAY 


الأسبوع الحادي عشر 


اقرإي سفر العدد .0-VY-‏ في هذه الفقرة. تذمّر الشعب من 
قادته؛ لكنهم كانوا في الواقع يشعرون بالغضب من الله. يُدعى 
هذا النوع من الغضب ”الغضب في غير مكانه“. اكتبي عن أحد 


الأوقات التي ثار فيها غضبك على شخص ما. 


إن طريقة مواجهة الألم الذي يسمح الله به في حياتك هي أن 
تتذكري o3‏ هو الله وما الذي فعله لأجلك في الماضي. اقرإي مزمور 
adios W‏ على الأقلّ. تذكري أعمال الله واكتبيها في الفراغ أدناه. 


أعيدي قراءة خطوات أندرو موراي لتشجيعك على الاتكال على الله 
وسط الضيقات. حددي نوع الصعوبة التي تتسبّب بإصابتك مرض 
”لو أن...“. اكتبي الخطوات الأربع باستخدام الصعوبة التي لديك. 


ejl‏ قلبي المضطرب 


A‏ اكتبي صلاة تعترفين فيها لله بأنّك م Ó‏ عليه عندما كنت 
تفكرين بحالات ”لو و 


ذ. اكتبي في دفتر يوميّاتك: (Y)‏ ما الذي dales‏ عن الله هذا الأسبوع؛ 
(Y)‏ ما الذي dalsi‏ عن نفسي؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما olo] elle‏ الله. 


YAE 





الأسبوع الثانى عشر 


اقرإي الفصل ١۲‏ الاثكال على الله بخصوص BU?‏ 
.١‏ احفظي حبقوق ۱۹-۱۷:۳. 
؟. صفي وقنًا سألت الله فيهء ”لماذا أنا؟“ أهكنك الانتقال من طَرْح 
al‏ ”اذا“ إلى مرحلة الاتكال على الله؟ 


Y‏ كيف يمكنك أن تشرحي سفر الجامعة VE- WV‏ لولد صغير؟ اكتبي 
شرحك ف الفراغ أدناه. 


YAO 


ejl‏ 9413( المضطرب 


$ خصّصي ساعة واحدةً لقراءة حبقوق ٤:۲-۱:۱۲‏ و:19-17 ثم أجيبي 
غاا التالية: 


كل واحدة Éo‏ لديها متاعب تسبّب لها الصداع والخوف 
والإحباط وعدم الرضا. اكتبي وصفا لمشكلة ترزحين تحت 
ثقلها وقدّميه إلى الله. 


ما الهدف النهائي لكل شيء بحسب رومية SUV‏ كيف هكن 
أن تعمل ظروفك الراهنة على تمجيد الله بحسب اعتقادك؟ 


J 


YA 


eg LI‏ الثاني عشر 


كيف يمكن أن يكون جواب الله لحبقوق: 5UJI UT"‏ فبالإيمان 
"Goo‏ أن يكون Glar‏ لمشكلتك؟ 


سے 


أأنت على استعداد للاتكال على الله بالنسبة إلى ما لا 


تستطيعين رؤيته» وبالنسبة إلى ما لا تفهمينه ولا يعني لك 
شينًا؟ هل ستسجُلين ”مع أن“ الخاضّة بك وتقدّمينها إلى الله؟ 


M 
M 
ia 


حاولي أن تقولي مع حبقوق: ”فإني أبتهج Jo‏ وأفرح بإله خلاصي. 
VA‏ السيّد قوتي“ (حبقوق (AY‏ 


اكتبي في دفتر يوميّاتك: (V)‏ ما الذي ial‏ عن الله؛ (Y)‏ ما الذي 
dialas‏ عن نفسي؛ (Y)‏ صلاة لتتذكري ما علّمك AUI oÑ}‏ 


YAV 


الك 


YAA 





ملاحظات 


الفصل :l‏ رحلتى نحو القناعة 
Mary W. Tileston, Daily Strength for Daily Needs (London:Messrs.‏ 
Samson, Lowe and Co., 1928), p. 144, Ella Spees' adapted her habits‏ 
of contentment from a selection by E. B. Pusey (1899-1882) in this‏ 
book by Mary.‏ 
Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations (Rockville, MD:‏ 
Assurance Publishers, 1979), pp. 272-273.‏ 
Charles D. Kelley, “The Miracle of Contentment,” Discipleship Jour-‏ 


nal (November/December 1987), p. 32. 

Kenneth Wuest, Philippians in the Greek New Testament (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1948), p.114. 

J.I. Packer, "The Secret of Contentment,” address given at Wheaton 
College, Wheaton, IL, 27 February 1984. 

Elisabeth Elliot, The Elisabeth Elliot Newsletter (March-April 1995), 
D. 1. 

Mrs. Charles E. Cowman, Streams in the Desert (Grand Rapids: 
Zondervan, 1925), p. 108. 


الفصل :T‏ قانعة بظروفى 
Adapted from Linda Dillow, How to Really Love Your Man (Nashville:‏ 
Nelson, 1993), p. 131.‏ 


10. 


ejl‏ قلبي المضطرب 


الفصل :P‏ قانعة بما Ul‏ عليه 


For a good discussion of this psalm, see John F. Walvoord and 
Roy B. Zuck, The Bible Knowledge Commentary (Wheaton, IL: Vic- 
tor, 1985) and C.H. Spurgeon, The Treasury of David, vol.3 (Grand 
Rapids: Zondervan, 1966), p. 262. 

James Hufstetler, “On Knowing Oneself? The Banner of Truth 280 
(January 1987), p. 13. 

Quoted by J.R. Miller in a printed message, "Finding Ones Mis- 
sion" (Swengel, PA: Peiner Publications, n.d.), p. 2. 

Jerry Bridges, Trusting God Even When It Hurts (Colorado Springs, 
CO: NavPress, 1988), pp. 165-166. 

Bridges, p. 166. 

Edythe Draper, Draper's Book of Quotations for the Christian World 
(Wheaton, IL: Tyndale, 1992), p. 1825. 

Adapted from an allegory by Mrs. Charles E. Cowman, Streams in 
the Desert (Grand Rapids: Zondervan, 1925), p. 271. 

George MacDonald, Unspoken Sermons, Series Three 
(London:Longmans, Green, and CO., 1981), p. 6. 

Barbara K. Mouser, Five Aspects of Women (Mountlake Terrace, 
WA:Winepress Publishing, 1992), p. 15. 

Mrs. Charles E. Cowman, Streams in the Desert, vol. 2 (Grand Rap- 
ids: Zondervan, 1966), p. 235. 


(6)932 قانعة‎ :E الفصل‎ 
This e-mail sketch is adapted from an original work written by 
Leola Floren, Michigan-based newspaper columnist and author of 
The New Boss Has a Milk Moustache (Kansas City, MO: Beacon Hill 
Press, 1966). Used by permission. 
Elizabeth Elliot, Loneliness (Nashville: Nelson, 1988), pp. 33-39. 
Elliot, pp. 40-41. 
Dr. Larry Crabb, The Marriage Builder (Grand Rapids: Zondervan, 
1982),p. 50. 


۳۹۰ 


ملاحظات 


الفصل ©: d e3l3‏ بعلاقاناى 
USA Today, 6 January 1977, p. 1.‏ .1 
Charles R. Swindoll, Growing Strong in the Seasons of Life (Port-‏ .2 
land, OR: Multnomah, 1983), p.248.‏ 
Swindoll, p. 249.‏ .3 
Philip Yancey, “An Unnatural Act; Christianity Today (8 April‏ 
p. 39.‏ ,)1991 
Yancey, p. 36.‏ .5 
Clara Barton, cited by Luis Palau in the message‏ .6 
“Experiencing God's Forgiveness?”‏ 


I3)l الفصل 1 : ليس كافيًا‎ 
1. Richard Swenson, MD, Margin (Colorado Springs, CO: NavPress, 
1992), p. 164. 
USA Today, 22 November 1996, sec. A. p. 8. 
Interview with Dave Ramsey, People 17 February 1997, pp. 69-70. 
Ramsey, People. 
Colin Greer, "Interview with Billy Graham; People (20 October 
1996), p. 5. 
6. A.W. Tozer, The Pursuit of God (Harrisburg, PA: Christian Publica- 
tions, 1948), p. 22. 

. Colorado Springs Gazette Telegraph, 25 November 1996, sec. D. p.1. 

8. Angel Tree is Chuck Colson's gift-giving ministry to the children 


Mr nx الب‎ ON) 


of prisoners. 
9. Michael P. Green, Illustrations for Biblical Preaching (Grand Rapids: 
Baker, 1982), p. 121. 


الفصل :V‏ تركيز خاطئ 
Richard Swenson, MD, Margin (Colorado springs, CO: NavPress,‏ .1 
p. 157.‏ ,)1992 
Message by Phyllis Stanley, "Living Purposely Colorado Springs,‏ .2 
CO, 1997.‏ 


YA 


أرع قلبي المضطرب 


Message by Charles R. Swindoll, "Who Gets the Glory?” Northwest 
Bible Church, Dallas, TX. 

Iain H. Murray, Jonathan Edwards: A New Biography (Carlisle, PA. 
Banner of Truth Trust, 1987), pp. 42-44. He made seventy such 
resolutions! 

Elizabeth Elliot, Let Me Be a Woman (Wheaton, IL: Tyndale, 1976), 
p. 10. 

Personal interview with Phyllis Stanley. 

Jean Fleming, Finding Focus in a Whirlwind World (Fort Collins, 
CO: Treasure, 1991), p.37. 

Personal interview with Jean Fleming. Also, Finding Focus in a 
Whirlwind World, pp. 40-42. 

Personal interview with Ney Bailey. 


. Ney Bailey heard this prayer given by Elizabeth Elliot. 
. Personal interview with Mimi Wilson. 
. Ron Mehl, “A Place of Quiet Rest,” Discipleship Journal (May/June 


1997), p. 24. 


jja القلق الكرسي‎ duty :۸ الفصل‎ 
Mrs. Charles E. Cowman, Streams in the Desert (Grand 
Rapids:Zondervan, 1925), p. 118. 
Frank Minirth, MD, Paul Meier, MD, and Don Hawkins, ThM. 
Worry-Free Living (Nashville: Thomas Nelson, 1989), p. 17. 
Minirth, p. 28. 
Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations (Rockville, MD, 
Meier, Hawkins, Assurance Publishers, 1997), p. 1648. 
Kenneth Wuest, Word Studies in the Greek New Testament (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1980), vol. 1. 
Bishop Fulton J. Sheen, quoted by Frank S. Mead, 12,000 Relgious 
Quotations (Grand Rapids: Baker, 1989), p. 478. 
Oswald Chambers, May 23 entry, My Utmost for His Highest (New 
York: Dodd, Mead & Co., 1935). 
George MacDonald, Annals of a Quiet Neighborhood (Philadelphia: 
David McKay, n.d.), p. 203. 


YaY 


ملاحظات 


10. 


YaY 


Mrs. Charles E. Cowman, Streams in the Desert (Grand Rapids: 
Zondervan, 1925), p.23. 

James Montgomery Boice, The Sermon on the Mount (Grand Rap- 
ids: Zondervan, 1972), p. 257. 


الفصل 4: الإيمان ga‏ الأساس 
Amy Carmichael, You Are My Hiding Place: Devotional Readings‏ 
Arranged by David Hazard (Minneapolis: Bethany House, 1991),‏ 
p.10.‏ 
Ney Bailey, Faith Is Not a Feeling (Orlando, FL: Campus Crusade‏ 
for Christ, 1979), p. 23.‏ 
Oswald Chambers, May 8 entry, My Utmost for His Highest (New‏ 
York: Dodd, Mead & Co., 1935).‏ 
Mrs. Charles Cowman, Streams in the Desert (Grand rapids:‏ 
Zondervan, 1925), p. 180.‏ 
Cowman, pp. 377-378.‏ 


الفصل .: الاتّكال على all‏ بخصوص ”ماذالي“ 
Eugenia Semyonovna Ginsgurg, Journey into the Whirlwind (New‏ 
York: Harcourt Brace, 1975), p. 16.‏ 
Bill Hull, Anxious for Nothing (Old Tappan, NJ: Revell, 1987), pp.‏ 
.86-87 
H. E. Manning, quoted by Elisabeth Elliot, Keep a Quiet heart (Ann‏ 
Arbor, MI: Servant, 1995), p. 147.‏ 
Dale Carnegie, How to Stop Worrying and Start Living (New York:‏ 
Simon & Schuster, 1944), pp. 16-23.‏ 
Reinhold Niebuhr quoted in Ageless Inspirations compiled by El-‏ 
lie Busha (Ventura, CA: Evergreen Communications, Inc., 1990),‏ 
p. 31.‏ 


ejl‏ قلبي المضطرب 


“Jig” الفصل !!: الاتكال على الله بخصوص‎ 
Translated from the Portuguese, Max Lucado, In the Eye of the 
Storm (Dallas: Word, 1991), pp. 144-147. 
Isobel Kuhn, Green Leaf in Drought (OMF Books, 1958), pp. 40-42. 
Michael P. Green, Illustrations for Biblical Preaching (Grand Rapids: 
Baker, 1982), p. 388. 


الفصل IT‏ الاتكال على الله بخصوص ”لماذا“ 
Myrna Alexander, Behold Your God: A Woman's Workshop on the‏ 
Attributes of God (Grand Rapids: Zondervan, 1978), p. 29.‏ 
J. Sidlow Baxter, Explore the Book, vol. 4 (Grand Rapids: Zonder-‏ 
van, 1964), p. 212.‏ 


Jeremiah Burroughs, The Rare Jewel of Christian Contentment 
(Carlisle, PA: The Banner of Truth Trust, 1979), p.23. 

Paul Lee Tan, Encyclopedia of 7700 Illustrations (Rockville, MD: 
Assurance Publishers, 1979), pp. 272-273. 

A paraphrase of Psalm 23, written by my friend Judy Booth. 


دروس من الكتاب المقذس CY‏ عشر أسبوعًا 


From a message given at a Tri-lakes Chapel, Womens Retreat, 
Monument, CO. April 1995. 


Yat 





ejl‏ قلبي المضطرب 


يتضمّن Lija IF‏ من دروس الكتاب المقدس 


تخيّلي كيف ستكون حياتك إذا le‏ من القلق. 


)5 النساءً يقلقن كثيرًا. نقلق من ناحية أولادنا وأصدقائنا ومهنتنا وعائلاتنا 
وأزواجناء ويمكن أن تطول القائمة كثيرًا. «Jal‏ نريد أن نكون قانعات ومتكلات 
على الله بخصوص همومناء لكنَّ decl‏ عنها وتحرير أنفسنا من عبء القلق 
هو صراع نواجهه في حياتنا. إذا كنت متعبة من القلق حيال S‏ مواقف ”ماذا 
لو؟“ في حياتك» وترغبين في اختبار السكينة والقناعة التي يَعذنا بهما الكتاب 
Ó udi‏ كتاب ”أرخ G‏ المضطرب“ هو ما بحثت عنه طويلًا. 


5j‏ هذا الكتاب حافلٌ بكلمات التشجيع والمساعدة العمليّة للتغلّب على 
القلق» وهو يحتوي على دروس من الكتاب المقدّس لاثني عشر أسبوعًا 
لمساعدتك على اكتشاف ما يقوله الكتاب المقدّس عن القناعة وطرق 
تطبيقها في حياتك اليوميّة 

يمكن استخدام الدروس في هذا الكتاب فرديًا أو ضمن مجموعة دراسة 
الكتاب الممقدّس. 
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